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مقدمة اليعبث 


ينخل اهتمام الباحث بموضوع تلك الدراسة ضمن اهتمايه الغيسام 
بدراسة تاريخ التروية عئد المسلمين ب وهو اهثمام ديم بجع الى سئوانتا 
دراسثه لدبلومات التربية » ثم يمتد الى مرحلة الماجستير الثى كانت حول 
9 الآراء التربوية قى كتابات ابن سينا » * . فالى مرحلة الدكتنوراه' عن 
« الاصلاح التعليمى للأزهر فى الفترة من عام 141/1 م ل ؟/987ا م © *": 
ولتد تضاعف اهتمام الباحث بهذا الاتجاه فى الفترة الاخيرة كرد فعل لهذ1 
التجاهل الطويل لدراسة تراثنا التثربوى والنفسى والذى وصل أحيانا الى 
ع الازدراء والتحقير وعدم الاعتراف . ورقم ايمان الباحث المطلق أن 
الفكر التربوى والنفسى الملماصر ند حقتق تقلديا هائلا مما يحتم على 
الدارسين أن بواكبوا هذا الفكرٍ المعاصر ويدرسوه بعمق ؛ الا أن سعرفة 
الباحث الاوليسة بترائنا التربوى والنفسى قد أكدت له الكثير من الجوائب 
المشرقة التى تسقحق الدراسة والتأمل + وعلى سسسبيل المثال 'فان سريان 
روح الخير العام فى النظام التربوى الاسبلامي ما زال معلما هاما من معالم 
هذا النظام تحاول البكرية بنظمها التربوية. المختلفببة أن تتلبسي الطريق 
البه فلا تكاد تصله الا قليلا . ولاشك أننا كلما ازددئا اطلاما ملى هيذا: 
التراك ودراسة لأعلامة وافكاره ومتجزاته التربوية والحضارية كلما ازداك 
تتديرنا لهذا الجهد © ومعرفة بالطرق التى سلكها بلئنا في تعرجهم الى 
اكتقماف حقائق الاشياه وارسماء تواعد الترقى العلمي والتربوى ٠‏ ولسْيا 
نرى أن مثل هذه الدراسات خوصس فى فول وتماد في ( أعلم 1 بسع 


* الباحث : الآراء التربوية في كتابات ابن سيفا » رسالة ماجسكر ؛ 


كلية التربية جائعة عين. شمئس ف 555 , << 
.2 بط8 ,1972 ع 1872 ,تقط عملم كه دسمكع 2 أمدماوعسة5 مل غ+ 


1980 وأو نودلا ينا ع" 


شم ا ات 


والنسى ؛ وتحديد هويتنا الثثافية والحضارية التى ما زالت تسبح فى غيوم 
الضياع حتئ اليوم ٠‏ ّْ ش 


ودراستنا الحالية عن الاعداد التريوى والمهنى للطبيب عند المسلمين 

و 5 اعداد !! لبي البشر ى #ماءه<آ لوءلله7216 ولا تتعرض 
للملاج النفسى أو « الطب الروجى » كما سماة العلماء المسسليون * . 
كذلك فان دراسستنا الحالية تركز على الاعداد التربوى المهنى لهذا الطبيب 
فى تطور الطب المالمى ** اذ أن مثل هذه الدراسات تحتاج الى اخصائيين 
* هنالك دراسسات تراثية يمكن الرجوع اليها فى هذا الموهسنوع مثل ؛ 
الطب. الروهانى : للامام الشيرازى »© مطبعة المفايد. ؛ القاهرة |١١59‏ ه » 
رسالة فى. مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد فى الرذائل : لابن حزم » 
مطبمة النيل » القاهرة » 1757 ه » الطب الروحانى : للحافظ بن الجوزئغ' 
مكتبة القدس »© القاهرة 1١‏ ؛ الجواب الكافى أن سال عن الدواء 
الشبافى » المسسمى الداد والدواء » لابن قيم الجوزية ؛ مكتبة الرياض 
الحديئة ؛ الرياض © 1575 »2 واحياء علوم الدين للفزاقى » دار احيناء” 
الكتب العربية » القاهرة » ( بدون تاريخ ) .. وفيزها . 

** هناك دراسيات عدة ظهرت فى هذا الميدان مثل : ١‏ 

بولك غليونجى :. أبن الففيس ؛ أعلام العرب 7ه »© الدار المصرية للتاليف 
والترجية 6 الشاهرة 4 ( يدون تاريخ 0 6 محبيود الحاج كاسم محيد . 
الموهجز لا" اضمافه العرب فى الطب والعلوم المتعلقة به » مطبعة الارقاد , ' 
معد اد ؛ 5لا15ا » مرسى محمد عرب ١‏ لمهكات من التراث الطبى المربى ») 
منثسأة المعارف » الاسكندرية م/919! ) أحيد حسنين الثترنى : قصة الملِب 
عند المسسرب ؛ الدار القومية للطياغة والنشر » القاهرة ( بدون 
تاريخ ) .... الخ » والى جائب هذه الجهود الفردية هناك جهود جماعية, 
ومؤتمرات عتدت لهذا الغرض. مثل : 

ابحاث واعمال المؤتمر العالمى الأول » والثانى » عن الطب الاسلامى م 


عت الآاندت 


فى الطب النفنى وى علم النفس © وقى الطب البشرى » كنا أنها تخرج عن 
حدود مهال البحث والباحث :. أن اهتيام الدراسسة الحالية هو ابراز 
الجائب التربوى والمهنى من اعداد الطبيب عند المسامين : كيفت تربئ 
هذا الطبيب ؟ وكيف أعد مهنيا ؟ وكيفا تم انتقاؤه ؟ وما هى حقوقه 
وواجباته ؛ مع تقييم هذا الأمسلوب فى الامداد > وابراز بعش الدروس 
المستفادة من تلك التجربة التربوية الاسلامية فى ميدان التعليم والتمهين 
الطبيين . 


ولقد قسم الباحث دراسته الى أربعة فصول : الفصل الأول : 
بمئوان « دور الاسلام وتعالييه فى ازدهار الطب الاسلامى » . وق هذا 
الفصل هالج الباحث كيف كانت تعاليم الاسلام هى الدافع التوى لاقبال”' 
المسلمين على العلم والتعليم ومنها التعليم الطبى . فتد حثت تلك التعاليم 
على طلب العلم والمحافظة على صحة الإنسان وطلب الذوام لكل داه .. 
ولقد وضح الباحك آثر هذه التعاليم منذ عهد الرسئول والخلفاء الراشدين» 
وهند تاريخيا دموى أن مصر الرسسول والخلفاء الراشدين وصدر الدولة 
الاموية لم يختلف عن هصر الجاهلية فيبا يتعلق بالعلم والتعليم » لأنه كان 
زمان الفتن الأهلية والحروب الداخلية وفتوح البلدان والجمساد لنشر 
الاسلام 4 وبين كيف. أن تعاليم الاسلام مئذ البداية كانت داقع المببسلبين. 
الاكبر للاتبال على العلم ومنه « التطيم الطبى » . 


الفصل الثائى ؛ بعئوان : الامداد التربوى للطبيب ميد المتبليين » 


بد سلسلة مطبومات: منظمة الطب الاسسلاسى 4 مؤسسة العويت للتقدم 
الملمى ؛ الكويت »؛ 215١‏ 1585 ) مهرجان آاسبوع الملم اثثامن : 
المجلسى الأعلى للعلوم ©» الجمهورية العربية السورية ) دمشق /[ا55! * 
المؤتمر العلمى المسربى الخامس »6 © مارس 1955 : الاتحيساد العلمي 
العربى »؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر » التاهرة 1555 . ولا شك أن. 
هذا المجال يحتاج الى مزيد من الجهود الجمامية ولفترة طويلة حتى يمكن 
خدبة هذا الميدان . 


نك اانه 


المرحلة الأولى ( التعليم الابتدائى ) . وفى هذا الفصل مالجت الدراسة 
المرحلة الأولى من تعليم الطبوهى المرحلة الابتدائية 08هعنال8 زتمسمط 
وناتشمت أهداف تلك المرحلة » ومناهجها » وطرق التدريس المتبعة فيها » 
مع تقييم تلك المرحلة من جيث المزايا والعيوب »© وكيف' أثر هذا التعسليم 
الابتدائى على شخصية الطبيب فيما بعد . 


الفصل الثالث : بعنوان « الاعداد التربوى والمهني للطبيب » المرخلة 
الثائنية المتخصسصة عل معطاسنم ٠.‏ وقد فضل الباحث اطلاق 
هذا المصطلح على تلك الطرحلة لانه لا يوجد مقابيل معاصر لها » اذ تشمل 
التعليم الثانوي والجامعى وما بعده . ولثد ثناول الباحث فى هذا الفصل 
الدوافج المادية والمعنوية التى دفعت المسلمين الى الاهتيام « بالتعليسم 
الطبي » »© .وكيف اتجه هذا التعليم الى التخصص العميق الواسع وليس 
مجرد التخصبص الضيق »© ثم تناولى مؤسسات التمليم الطبى المختلفئسة 
ومشاهج التعليم النظرئ وطرق الاعداد التربوى والمهنى وعدد سسيِسئوات 
التعليم الطبى ؛ وتظام الامتحانات المتبع » ووضع اساتذة الطب المستغلين 
بتدريسه ©» وحظ المرأة المسلمة من هذا التعليم . ش 

الفصل الرانع : بعئوان « صفات الطبيب .وحقوقه وؤاجباته » وفيها 
مرشن. الباحك لأهم الصفات الحسية والطبيمية والعقلية والأنهلاقية الثى 
راعاها المسلمون فى اختيار الطبيب »© وكذا أهم الحقوق "التى تمتع بها » 
والواجبات والمسئوليات التى كلف بها . 70 


ولقد راعى الباحث خلال معالجته لهذه الفصول الأربعة أن .يرجسع 
المي كتب الترادث © وأن يناقشى آراء الباحثين المحدثين فى تلك الموضيوعبات 
المثارة . ثم جاءت خاتمة الدراسسة » والتى تحتوى على بعش الدروس 
المستفادة من تلك التجربة الاسلامية فى ميدان التعليم الطهى . ولقد رأى 
الباحث أن يضم الى الدراسة بعض « الملاحق » التى رأى أهمية ضممها » 
وان كان قد اقتصر على أربعة منها »؛ مراعاة لحجم البحث وظروف 


الدراسة . 


ل 


واخيرا فان الباحث يشعر أن تلك الدراسة ما هى الا نقطة بداية » 
وانها اذا كانت قد أآلقت بعض الضوه على قليل من الجوانب فقد آذارت 
فى نفسى الوقت العديد من علامات الاستفهام حول الكثير من الموضوعات 
التى تستحق الدراسة . وعلى سبي المثال لا الحمر فان قضية التعليم 
فى عسر الرسسول والخلفاء الراشدين » وثضية تمليم المرأة » وقضصسية 
الاتجاهات التربوية المختلفة فى العصر الاسلامى وقئضية المحتوى الدراسى» 
وقضية الطب الروحي أو النفسى © وقضية التراث الطبى الاسسلامى » 
ونضية أسلمة التعليم الطبى وتعريبه ... الخ ... كلها قضايا كانت تطلل 
براسها وتفرضص نفسها على الدراسة ؛ مما يشهمر الباحث بأهمية التصدى 
لها فى المستتبل ٠.‏ 


كلمة اخيرة ينبغى أن يذكرها الباحث هنا وهى أن يشكر مؤسسسة 
الكويت للتقدم العلمى » ومنظية الطب الاسلامى بالكويت لتقديمهما منحة 
له لدراسة هذا الموضوع . لقد كان لهذه المنحة المتواضعة وما ارتبط بها 
من متابعة علمية مستمرة فضك الاسراع فى بروز هذا البحث الى الوجود 
كبا هو مليه الحال » والا فلريما ظل فكرة كفيره من الأفكار الكثيرة لدى 
الباحث »6 أو لربما تآخر على الاقل عن الظهور فترة قد تطول أو قد 


لصيس 7 1 
هذا وبالله وحده التونيق ٠.‏ 


دكقور 
عبد الرحمن عبد الرحمن الذقبب 
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00 و : 
العقصسل الاول 


دور الاسلام وتعاليمه فى ازدهار الطب الاسلامي 


تتبنى الدراسسة الحالية وجهة النظر التى تذهب الى أن ازدهار 
الطب الاسلامئ لا ييكن فهية الا ملى ضوه توضيح أمرين هما ؟ موقف 
الاسلام من العلم والتعليم بصفة عامة » وكيف أن الاسلام قد دفع 
المسلمين الى طلب العلم وحثهم عليه » وموقف الاسلام من « التطليم 
الصحى » بصنة خاصة وكيف وجه الاسسلام نظر اتباعه الى كثير من 
التعاليم الصحية وايقظ لديهم الوعى الصحى والشعور باهبية « الصحة '١‏ 
وهذا ما سبحاول هذا الفصل التمهيدى أن يوضحه بصورة سريعة 
موجزة << 

ولا : موقف الاسلام وتعاليمه من العلم والتمليم بصفة عامة : 

تكاد أكثر الدراسات التى تناولت. الحياة العلمية والتعليمية عنبد 
المسلمين ان تجمع على اتخاذ قيام دار الحكية فى بغداد عام لا١؟‏ هل//؟ 86١‏ م 
بداية لانطلاق النهضة العلبية والتعليمية عند المسلمين . وسواء كانت 
تلك الدراسات دراسات أجنبية أو دراسات عربية مائها ترى أن المرحلة 
السابقة لهذا التاريخ » وبالذات مرحلة الرسول صلى الله مليه وسسلم 
وخلفائه الراشدين »© انما كانت مرحلة انشغال بالجهاد الاسلامى والكفاء 
على الئص الترآنى وما اتصل به من علوم الدين . يقول بوتنى ؛ « أنه 
يدو من الصعب ان لم يكن مهالا ان نجد أى معلومات تتصل بالتعليم فى 
العصور الاسلامية الاولى » اذ من الواضح أن اتباع محمد كانوا أكثر 
انشغالا بالجهاد فى سبيل نشر دينهم عن تعليم اولادهم » )١(‏ وحتى عندما 
أراد المملمون ان يعليوا أولادهم فقد اقتصر هذا التعليم على « اكتساب 
المعرفة بدين محيد ؛ اذ أن أى شىء وراء ذلك ائما هو خرافة وخطا.ر © 
ولما كان دين محمد يحتوى على مجمومة من التعاليم وضعت ف الماضى فان 
المنهج والطريقة يتبغى أن يكونا ثابتين » والحفظ لا التفكير هو الشىء 
المطلوب فى هذا التعليم » () ٠.‏ 


2 

اذا جار للدارسين الاجائب أن يأخذوا هذا الو غير العلمى من 
الحباة التعليمية والعثلية فى صدر الاسسلام قصدا او غفلة وعفوا فان 
الغُريب أن أكثر الدراسنات العرتية راحت تردد هذا الزعم وتسسهم 
الترؤن الاسلامية الأولى بميسم « الجهاد المسلح ) من ناهية والضحالة 
العلبية والفكرية من ناحية ثانية دون محاولة منهم لاعادة النظر فى هسذا 
الحكم وتمحيصه »© حتى لقد وقر فى الأذهان أن عصن الرسسؤل والخلفاء 
الراشدين وصدر الدولة الاموية انيا هى عصور فجاجة العقل العربى 
وعدم حيوية النكر الاسلامى © وحتى. أن تربويا معأصرا عنذما تناو الفكرن 
التربوى الاسلامى فائه يقسمه الى ثلاث مراحل. ؛ المرحلة الأولى مئة تبدآ 
ون هجرة .الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قيام دار الحكبة ف 
بغداد » وعم ما يميز هذه المرحلة فى نظره من الناحية الفكرية والتربوية 
« هو هيمنة الفكر الدينى المطلتة وشيوع التفليد الذى كان نوعا من انواع 
الاستئرارية عن عهد الرسول ومهاولة للثبات عليه » () © ثم يمغى 
فيؤكد « نحن فى الواقع لا نجسد فكرا تربويا متميزا ى هسذه المرحلسة 
( هكذا !! ) خلاف ما شاع فيها من الاحاديث عن شرف الغلم وكرامة 
النسعى فى طلبه » وييدو أن فياب مثل هذا الفكر يعود الى بساطة النظام 
التمليبى الذى عرف فى هلذه الحثبة وافتثاره الى م التربوية 

المتكايلة ): 0 , 


اشنا نري أن تمسو 4 مطاف اليه من القعتو هه «الن توعد 
على سيطرة هذا الاتجاه فى تناول الحياة العقلية والتعليمية فى الترون 
الاسلامية الأولى ‏ كذلك فلن نحاول فى تلك الدراسة أن نفند هذا الراى 
ونئيت بالادلة التاريخية الناطعة آان بذور النهضة العملية والتعليمية فى 
العالم الاسلامى انما وضعت بذورها بئزول الوحى »© ومئذ عصر الرسول 
والخلفاء الراشدين » وان العرب قد ظلوا رونا قبل الاسلام دون أن 
وينتجوا لنا علوما ذات بال » وحتى تلك الدراسات التى تؤكد على الطابع 
المغمارى للعرب ف الجاهلية ‏ وخاضة عرب الجننؤب () لا يمكن أن 
تنلل فن دؤر الاسلام وتعاليمه في ازدهار الحياة التعليمية والفكرية عند 


١ 0‏ شاط 
المرب بعد الاسلام . اد كان الاسلام بتعاليمة نقطة تحول كاملة فى حياة 
العرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتربويا ولن نستطيع أن 
نفهم هذا الاتبال الشديد على العلم والتعليم فى حياة العرب بعد الاسسلام 
الا اذا درسنا المبادىء الاسلامية التى جاء بها القركن واكدها الرسسولك 
وتابع تطبيثها بنفسة وطبقها الخلناه الراشسسدون من يعده لنشر العلم 
#هالتعليم فى المجتمع. الاسلامى ؛ واذا كانت الدراسة الحاليةٌ ليست م 
المجاكن المناسسسسب للعرض التفصيلى الموثق لتلك الحتيقة فلا أقل من 
شير هنا اثسارات سريعة الى بعض الملامح العامة التى تفيدنا فى 0 
ازدهار آلطب الاسلامي فى العصور الاسلامية الوسسسطن المشير قة' الممتذة 
من هجرة الرسول ألى المدينة الى نتم القسطتطيئية عام 1589 م () بخينف 
فدا الطب الاسلامى غاية ما وصل اليه العثل البتترى فى ميدان الوقاية 
والعلاخ طوال تلك العضور : 


لق كان خلف هذا الاتدفاع التوى الى ميادين العلسم المختلفة عد 

ؤمتها الطب د دين يثلدس العلم والعلماء » ولا يرضى لاتباعة بالجهسل 
والتخلف العتلى ٠‏ والدارسس لكتب التراث التريوى الاسلامى - ونفى 
كثيرة س ينجد أبوابا مخصصة للعلم وذكر فضائله والحث عليه وبيسبسان 
شرورة طلبه: من ناحية ونشرة بين الناس من ناحية آخرى » وس يلاحظ 
الدارس أن تلك الادبيات التريوية تتناول هذا الموضسوغ مدمما بالأيات 
واحاديث الرسول وآثار الصحابة رضوان الله عليهم وهو ما تثمير اليه 
بدليل النقل ثم يأتى بعد ذلك تناولها للموضوع من الناحية العقلية والمنطتية 
التى يرتضيها العقل السليم وهو ما يسمى بدليل العقل () »© ويطول بنا 
الحديث لو ذهبنا نتتبع هنا تلك الادلة النقلية والعقلية معا » ولذلك 
فنستكتفى الدراستة بالقليل من الشواهد من القركن والسنة « اذ العبرة 
بتوة الآدلة لا بكثرتها » كما يثول طاش كبرى زاده عند تناوله لهسذ! 
الموضوع (4 . 


أما عن فضيلة العلم » فان الله ثمالى يقول « شهد الله انه لا اله 
الا هو والملائكة وأولوا العلم » ( آل عبران آية ٠ ) ١8‏ فانظر كيف بدا 


ماد 

الله بنفستيسة مننبعانه وثئى: بملائكنه ونلث بأهل العلم . وقال تغالى:: 
« يرع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » ( المجبادلة 
كية ١١‏ ) »2 وثال تعالى : « قل هل يستوى الذين يعليسون والذين 
لا يعليون » ( الزمر آية ؟ ) : ويعلق لاش كبرى زاده على مثل ' #سذه 
الآيات ابقولة : « إن لم يكد بالعلم واهله الشرفا الأصيل » والمجد الأثيل 
نكال هذه الآبات الواردة ف التنزيل » (5) . وعن فضيلة العلم ابشييت 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « العلماء ورثة الانبيساء » ويعلقّ 
لاس كدرى زاده على هذا الحديث بثولة « ومعلوم أنه لا رتبة نوق النبوة 
ولا شرف فوق شرف .الورائة لتلك الرتبة » » وقال صلى الله علية وسلم : 
« قرب الناس من درجة النبوة اهل العلم والجهاد » أما اهل الْعَلْم ندلوا 
غلى ما جاعت به الرسل ؛ وأما اهل الجهاد فجاهدوا بأمسسسشيافهم. عبلى 
نا اعت بة الرسل » »© وقال ضلى الله عليه وسلم .؛ « يؤزن يوم . ألقيامة 
بداد العلماء بدم الشهداء » 6 وقال صلى الك عليه وسلم : ( يشفع و 
القيامة ثلأثة : الانبياء ثم الملماء ثم الشسهذاء » » ويعلق طاثى كبرئ زاده 
علي ذلك بقوله : ١‏ فاعظم بيرتبة هى تلو النبوة وفوق الشسسهادة » .. 
ولعل تلك الآيات والأحاديث فليل من كثير يوضبح لذا بالمعل المنزلة السابية 
للبلم واللناء ف .خياة المجنيم. الاسلانى وكيت .تلز المشامون الأوائل: :الي 
اهمية الاقبال على العلم والتعليم ٠‏ 


ولا تكتفى تعاليم الاسلام بالتاكيد على اهمية العلم والتعليم ولكنها 
تحنثك الئاس حثا على طلب المعرفة © يقول تعالى « فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين » :( التوبة آية ؟؟١‏ ) وقال تعالى « فاسألوا 
اهل الذكر أن كنتم لا تعلمون »© ( الأنبياء آية لا ) © ويقول ضلى الله عليه 
وسلم « من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة » . 
وتاك صلى الله عليه وسلم « ان الملائكة لتضع أجنحنها لطالب العلم رضاء 
با يصع » وقال صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسيلية » ... الى عور ذلك من الآيات العديدة والأحاديث التي 


نظهر فضسيلة الدمسلم ؤالتى مع السلا دنما الى لت م 
والغزود يه ١  ,‏ 

وحتى يتدفيع المسليون الى التعلم فلابد لهم من « العناصر المعلمة » 
والتى تبذل لهم العلم أذا أرادوه وسموا اليه » ومن هنا دعا الاسسلام 
الى ضرورة نشر العلم وعدم كتمانه » وضرورة أن يبد كل مالم ما لديه 
من غلم للآخرين .. يقول تعالى « فلولا نفر من كل فرتة منهم طائئة ليمتها 

فى الفين ( أى بتعلموا ) ولينذروا قومهم اذا رجموا اليهم ( أئ يقلمنوا 

٠٠ 06‏ » ( التوبة آية ؟؟١‏ ) 4 وقوله تعالى « واذ أخهذ الله ميثاق' 
الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه » ( كل عمران آية لم١‏ / 
وهذا أيجاب للتعليم وعدم كتم العلم ؛ وقال النبى صلى الله عليه وسلم ؛ 
لأ خسد الا فى اثنتين : رجل آتاه الله مالأ فسلطه على هلكته فى' الحسقٌّ 
ورخِل آتاة الله مز وجل حكية فهو يثتضى بها ويعلمها » » و « خرج رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذات يؤم فرأى: مجلسين : "أحدهما يدعون الله 
عل ونجك ؤيرغبون اليه والثانى يعلمون الناس فقأل : أما هؤلاء فيسالون اللا 
نمز وجل أن ثساء امطاهم وان ششماء منغهم » وآما هؤلاء فيعلمؤن الناس .وانا 
ينثت معلما 6 ثم غدل اليهم وجلس معهم » )٠١(‏ .. 

ولا شسك أن مثل هذه الآيات والاحاديث قد ركزت فى الحس الاسلامى 
وتربى عليها المجتمع منذ صدر الاسلام » « لقد ركز فى الحس الاسلامى أن 
التعليم والتعلم لا يمكن أن يكون مجرد حرفة أو مهنة بل هو اصلا عبسادة 
وتكرب الى الله ؛ وكما أن العالم فى الاسلام ينبغى عليه أن ينفر للتعلم 
ويسعى الى التزود من العلوم والمعارف فانه من الواجب عليه أيضا أن 
يتصرف الى تعليم الآخرين )١١‏ ., 


غناذا اضفنا الى ذلك كله ما حفتسل به القسرآن الكريم من الدعسوة 
الى اعمال العفل والتفكير فى ظواهر الكون .والاشادة بالتدبر فى آيات"الله 
المختلفة وهوالمه المتعددة ( تبات “وحيوان وانسان وطبيعة ... الم ) 
وتقزيع الإجهال والغافلين والسخرية بِمنٍ لا يعلمون أو لا يفكرون لوجدنا 


اس 18 سد 


انفسئا بالفعل أمام عامل حاسم.فى تغيير « العقل العزبى » وتفجير طاقاته 
الثقافية واستغلال امكانياته استغلالا علميا جديدا لا عبد لهم به 5) . 


فآيات القرآن الكريم تخاطب العشسل وتدغو الى النظن وتحسارب 
الخرافة والاعتماد على الظنون مثل قوله مخاطبا الئاس جميعا « قل سيروا 
فى الأرض فانظروا كيف بدا الخلق » ... ( المنكبوت الآية .؟ ) وذوله : 
قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » .. ( يونس الآية ١.1‏ ) وقوله : 
وهو الذى نجعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات آكبر والبحر قد فصلنا 
الآياثت لقوم يعقلون » .. ( الانعام الآية !4 ) وقوله : (١‏ ومن آياته خلق 
السموات والارفى واختلاف السنتكم والوانكم ان فى ذلك لآيات للعامين » 
( الروم الآبة ؟؟ ) » وذوله : ( ألم تر أن الله انزل من السماه ماء فأشرجنا به 
ذمرات مخنانا آلوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغخرابب 
سود » ومون الئاس والدواب والأفعام مختلف الوانه كذلك انما يذنى ألث 
من عباده العار مأء )) .. (فاطر الآيتان /ا؟ 4 8؟ ).. لفاأمثال هسذه الآيات 
تدعو المسلم الى التأمل والنظر فى:ظواهر. الطبيعة ومهالى الكون ومحاواة 
تأمل أسرارها والتعيق فى فهيها .. 


وهناك آيات أخرئ تدعو الى محارية اسقممال الظنون فق التفسكير 
وتحث المسلم على أن يبنى فكره على أسساس قوى من الحق السراح . 
يتوك تعالى : ( افرأيتم اللات والعزى » ومناة الثائئة الأخرى »2 الكم الذكر 
وله الأنثى ؟ تلك اذن قسمة ضيرى » أن هى آلا أسسماء سميتموها آنقم 
وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان » ان يتبعون الا الظن وما تهسوى 
الأئفس » . . ( النجم الآيات 19 8؟ ) . وقال تعالى : ( وقالوا ما هى ‏ 
الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم 
ان هم ألا يظنون » .. ( الجاثية الآية ؟؟ ) . وقال تعسالى : ١‏ وما يتببع 
اكثرهم الا ظنا » أن الظن لا يفني من الحق شيئا ان الله هليم يما يفعلون 4 
(يونس الآية +" ) . 
وهناك آيات اخرى تلفت النظر دائما الئى البحك عن الدليل العقلى : 
ش (م ؟ - الإعداد التربوى للطبيب ) 


كات 


ؤتمشسع من التكليك الأعمى للسابكين دون بحث أو نظر مثل توله تعالى 2 
(ا واذا فيل لهم اتبعوا. ما أنزل الله قالوا دل نتبع ما الفيدا عليسه آباعنا 
أو كو كان آباؤهم لا يعفلون شيئا ولا يهتدون ) .. ( البقرة الآية ./ا١‏ ) 
وقوله تعالى.: « بل قائوا آنا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهندون 
وكذلك ما أرسلذا من قبلك فى قرية من نذير آلا قال مترفوها انا وجدنا 
آباءنا على آمة وانا على آثآرهم مقتدون » :قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم 
علده آباؤكم قالوا انا دما أرسلتم به كافرون ٠'‏ فانتقمنا منيم فانظر كيف كان 
فاقسة المكذبين » )مه ! الزخرد الآيات ؟) م 8؟ )ء, 


ويبطول ينا الحديث 5 مضينا فى سرد الآيات الف تدعو الى الندبر 
والتعثتل والتبصر واسسثعمال الدواس ون سسسمع ويضصر ... الخ »6 
واستخدام العقل فى الوصول الى علل الأشياء » ولاشك أن مثل هسذه 
الآيات القركنية تمثل منهجا علميا قرآنيسا 4 جديدا فّ حياة العرب ثثلهم 
من البداوة الى الخضارة العقلية ومن. الفوضى الى التأمل والنظرة المنسقة 
الى الحياة والكون .»: .ومن العقلية الخرافية التى لا تريط الاسياب 
بالمسببات الى العقلية الثى تتدبر سئن الله الثابتة التى لا تتفسي. 
ما ترى فى خلق الرحمن دن قفاوت )) . . ( الملك الآية ؟ ) © ( سئكة الله 
فى الذين خلوا دن قبل « ولن تخد لسنة ألله نيديلا )) . . ( الأحزاب الآية ؟1 ).. 
ولا شك أن تطبيق هذا المنهج العلمى الصارم الذى أسسة القركن الكريم 
ينتهى دائما الى بناء العقلية المسلمة على أساس من المنهجية العلمية ع" 
والايمان بمبدا العلية والحيلولة بينها وبين الوقوع فى برائن الخرافة الناتجة 
من العقلية العامية التى تقع دائما فى تصديق الاشسياء دون تطبيق المنهج' 
العلمى السَليم 9) . 


ومن الطبيعى أن النقلة الهائلة من طريقة النظر الجاهلية الى الكون 
والحياة الى تلك النظرة العلمية القرآنية الجديدة لا يمكن أن تتم فى يوم 
وليلة ؛ ولكن المهم ان نرصد هذا التحول العقلى الهائل منذ بدايته » 
وكيفا أن المجتمع الاسلامى منذ صدر الاسلام كان يتجة الى درب جديد 
مئ دروب العقل والنظر والتفكير ؛ وها هو الرسول صلى الله عليه وسلم 


ضذا ]ا اعد 

متدرا ره أن نون القادل: يطنون ان غدوقة" الفنيس غائك يسيب موه 
ابنه ابراهيم عليه السلام يسارع فيصهح هذا الخبر ملفتا نظرهم الى تلك 
انحئيقة الكونية الثابتة ائلا « ان الشمس والقمر من آيآت الله لا يخسدان: 
لوت أحد ولا لحياته » )١4‏ كذلك نان الذى يقرا كتابا مثل « 4 نج البلاغة 0 
المنسوب للامام على بن أبى طالب - حقتى وان كان اع مخيون على 
جزء مننحل - فلابد أن يدرك اثر هذا التغير الثقاق الضخم الذى احدثة 
الاسلام على. العقلية العربية مئذ صدور الاسلام ,. اذ الكتاب لا يحتوى 
على فكر دينى محدود بل يعكسن احيانا كثيزة نظرات: عميقسة الى الكون 
والحياة والأحيام لا يمكن أن تصضض الا من عتل قد درب على دقة التأيل 
والتدبر والملاحظة (08) . 


ا هذا التحول العقلى الهاثل كان لابد من “شر العلم 
والتعليم بين أفراد المجتسع. ؛ لذلك وجدنا الرسول صلى الله عليه وسبلم 
من بدايات الدهوة. الاولى يمارس التعليم' ويدهو الئاس الى. العلم رجالا 
ونسساه ؛ سواء فى دار الأركم بمكة أو فى مسجده بالمدينة (1) وما أن يبايع 
وفد المديئة رنسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة المقبة الاولى هلى الاسلام 
ختى يرسل معهم مصعب بن عمير ويآمره أن يرهم القرآن ويعلمهم الاننلام 
ويفقههم فى الدين: وكان يسمى المترىء بالمدينة (11) ولا تمفى' مدة طويلة 
حتى تبرز أسسماء وقيادات تربوية من الرجال والنسماه أمثال أبى' بن كمب 
وزيد بن ثابت وابى زيد ومعاذ وابى الدرداء وسعد بن عبادة .وابى عبيدة 
الجراح وأسيد بن:حضير وأم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الانصارى 
وغبرهم كثيرين وكثيرات 18) . ثم يظهر « اخسوان الصفة » فيعكنفون 
فى مسجد رسول الله بالمدينة ويفرغون أنفسهم لطلب العلم والجهاد 
فى سسبيل الله نظبر أن يوفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم « حاجاتهم 
الاولية » واهل الضفة أضياف الاسلام لا يأوون الى اهل ولا مال ولا علئ 
احد » اذا أثته ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الصدقة بعث بها 
اليهم ولم يتناول منها شيئا 'واذا أثته هدية اأرسل اليهم واصتاب 55-6 
وأشركهم فيها (11) © ولقد بدأ عدد « أهل الصفة » قليلا فى البداية 


حو امه 

ثم ظلوا يتزايدون فيما بعد » اذ أن بعض الروايات تجعلهم عشرين والبعض 
يجعلهم أرمعين وبعض الروايات تسل بهم الى أربعمائة من القسراء 
المجاهدين (؟) ©6 ولقد عكفت هذه الأعداد الكميرة من آهل الصفة على 
التمليم والجهاد » اذ كانوا يخرجون فى كل سرية من سرايا الرسول ونعل 
« أهل الصفة » هم النواة الأولى لفكرة « المدرسة » فنيما بعد التى يتفرغ 
فيها الطلاب والمعلمون لطلب العلم والتعليم نظير اجور او أرزاق كانوا 
ينالونها من الأوقاف ؛ مع فارق ماضن هو أن « أهل الصفة ») قد جمعوا 
بين 7 العلم والجهاد »© بيئما اقتصر أهل المدارس « على طلب العلم. فقط » 
كذلك هان أرزاق « اهل. الصفة » لم تكن منتظنة بمكس أرزاق اهل لمدارس 
فقد كانت منتظمة هن طريق الأوقاف الثابتة الدخل والمتصرف . ٠‏ 2.: 


ولم يكن اهل الصفة يتعلمون القرآن شفاهة فقط بل تعلم معظمهم 
الكتابة أيضا وقد كان سسعيد بن العاص كاتيا محسسئا ؛ أمره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس الكتابة بالمديئة ففعل » وكان ممن علوهم 
الكتابة أناسا من اهل الصفة ؛ علمهم الكتابة والقرآن » أما مبادة بن الصامث 
فكان يعلمهم القرآن فقط (؟) . والغريب أن تؤكد كل المصادر الاسلامية 
ثثريبا على دور « أهل الصفة » التعليمى والجهادى ثم نرى باحثا معاصرا 
يشكك فى هذا الدور ويشبكك فى ودود تلك الاعداد المتفرغة لهذا الآمر » 
ويستكثر على مجتمع المديئة .أن يكون به مثل تلك الطائفية ويذهب الى 
أنهم كانوا مجرد مجموعة من المشاغبين محبى الحرب وحدتهم مصالج 
وائتماءات خاصة ولم يكونوا اهل تتعليم أ جهاد (9؟) . 


ونترك هذا الباحث وامثاله لكى نتتبع الخطوات العملية التى اتخذها 
الرسول صلى الله عليه. وسلم لنشر العلم والتعليم فى المجتمع الاسلامى » 
فقد مارسسى التعليم بنئفسه ثم ظهرت بجواره مجموعة من الصحابة كان 
يستطيع أن يعتمد عليهم فى هذا الشأن . وبعد مدة وجيزة كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يدفع بالرجل فير المتعلم الى من يعلمه 
وينثهه فثد دفع على سسبيل المثال وردان جد الفرات بن يزيد بن وردان 
الي. آبان بن سسعيد بن العاص ليعليه القرآن »© ودفع ابا ثعلبة الى مبيدة 


ؤأ]ا سم 


والقرآن من جيرائهم قائلا : « ما بال اقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يتفقهون 
ولا يتعظون والله ليعلمن قوم جررانهم ويتفتهون ويعظوثهم ويأمرونهم 
وينهونهم وليتعلمن قوم من جسيرانهم ويتفقهون ويتعظون او أعاجلئهسم 
العقوبة » 9) . وف غزوة بدر عندما وجد بين الأسرى من يجيد الكتابة 
جعل ندية كل منهم أن يعلم عشرة من العلماء الكتابة » وكان فداء الرجل 
قد بلغ أربعة آلاف (5) '. ولم يحرص الرسول صلى الله عليه وسلم 
على تعليم « الرجال » الكتابة فقط يل طلب من الشفاء أم سليمان بن أبى 
حتمة أن تعلم زوجته. حفصة الكتابة (؟) ٠‏ 


ولتد ادرك المسلمون منزلة الكتابة وأهميتها حتى أن مجاهدا روى 
فى قوله تعالى : « يؤتى الحكمة من يشاء )) يعنى « الخط » »© (( ومن يؤت 
الحكمة فقد اوقتى شيرا كثيرا )) يعئى الخط بتتديم وتآخير »؛ وكيف لا يدركون 
اهمية الكتابة والثرآن يأمرهم أن تكون معاملاتهم فى حالة الدين كتابة ٠‏ 
يقول تمالى : ١‏ يا أيهسا الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجسل مسمى 
فاكتبوه » .. ( البقرة ٠) 14١‏ والذى يطالع أسماء كتاب رسسول الله فقط' 
ويجسدهم اثنين واريعين كاتبا كما يروى عكرمة )١(‏ لا يملك الا أن يرفض 
ما يروى عن ندرة الكتابة فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر 
ابن خلدون فى مقدمتة وتابعه على ذلك معظم الدارسين بدون تدقيق 
أو تحتيق ويتول « صاحب الحكومة .النبوية » ما قاله سعلقا على رآى 
ابن خلدون : « وهذا ب اتبال المسلمين على تعلم الخط والكتابة س. ييطل: 
ما قأله ابن خلدون عن جهلهم بالخط فان عكرمة كان يتكلم عن متساهدة 
وابن خلدون كان يتكلم عن تخمين » (1؟) . 


ويحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم فى اتصالاته بالعالم الخارجى 
الى من يتقن اللغات الأجنبية فى ذلك الوقت وهى الفارسية والروميسة 
والقتبطية والحبشية »© فينتدب لذلك زيد بن ثابت الأنصارى فيتعلمها زيد 
بالديئة ين اهل هذه اللغاف © الفارسية من سول كشرى: 6+ الروميسة 
بن حاحب روني كان اللزيضول لق الها عليه وسلم ابو المتفطة ابن خا 
تلت صلئ الله عليه صلم © والقيطية تون خادية له مستي افد عاه وبلم 0 


2 1 


وتذكر المصادي أنه. تعلم السريانية فى بشبعة عقر يوما ( سبعة عقس 
يوما ) (١؟)‏ . ومما لا سك فيه أن درجة معرفته بتلك اللغات لم تسل 
الى درجة الحذق بها فى مثل تلك المدة الوجيزة ولكن المهم هنا هو لفت 
النظر الى قوة الدائع الاسلامى الذى يدفع احد الصحابة الى تعلم هذه 
اللفات فى مدة قصيرة »© وتلك الروح الحضارية الجديدة التى تمكن زيد 
ابن ثابيت من أن يصبح ترجمانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى تلك 
اللفات ٠.‏ 


وفى هذا الجو الملمى والتعليمى الجديد ظهرت كفايات ملمية متعددة 
كعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود وعيد الله بن عبان ... الخ .. 
وكان الأخستر يس ليحر اسملا فليه #«وكان. بعلم فق ست الديقية 
علوم الدين واللغة العربية والشمر . وحرصا على .افادة طلابه الكثيرين 
وتلبية لطلباتهم كان يخصص يوما للئرآن والتفسير وثانيا لمغازي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وثالثا لايام العرب ورابعا للانساب وخامسبا 
للشعر والنحو ©() وكان عمر بن الخطاب ب فيما بعد ل يلفت نظر عمال 
الدولة وقادتها الى تلك الكفايات العلمية المتعددة عندما قال لهم فى مؤتمر 
الجابية : « من أراد أن يسأل من القرآن فليات أبى بن كمب » ومن أراد 
أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ومن أراد أن يسيال عن الفقسه 
فليأت مماذ بن جيل »© ومن آراد أن يسال عن المال فليأتنى » فان الله 
سببجيانه وتمالي جعلنى خازنا وقاببيا » 9) . ا 


وتؤكد المصادر علي أن المسلبين قد واصملوا تلك المسيرة العلميبية 
والنعليمية في مهد الخلفاه الراشدين + فقد ارنسل الوالى يزيد بن أبي سفيان 
رسالة.الى الخليفة الثاني عير بن الخطاب يطلب منه ايفاد المعلمين لتعليم 
أهل الشسام وهذا هو نص الخبر : 


قال محمد بن كعب القرظى ؛ « ولما كان عمر كتب يزيد بن أبى سفيان 
لأصحابه ؛ أعيئوثى بثلاثة فقالوا ( عن أبى أيوب الأنصارى ) هذا شيخ 
يل ©“ وعن ( أبسص دن كعب ( هذا سساكيم فخرج معاذ بن جبسل وعبادة 


عد # اهب 


ابن الصامت وابو الدرداء ... فقال عمر : ابذأوا بحئص فاذا رضيتم عنها 
فليخرج واحد الى دمشق وكآخر الى فلسطين : فأتقام عبادة بحيص © 
وخرج أبو الدرداء الى دمشق ومعاذ الى فلسطين » ومات معاذ عام طاعون 
عمواس ؛ فسار عبادة بعدها الى فلسطين ومات بها ولم يزل أبو الدرداغ 


بدمشق حتى مأت » (40) . 


ولقد اقبل طلاب العلم على تلك الحلقات الدراسية التى كانت تعقد 
« بالمساجد » المنتشرة فى أرجاء الدولة الاسلامية حتى أن الحلقة الواحدة 
كانت تضم المئات بل والألوف وتروى المصادر أن أبا الدرداء كان من أوائل 
من عقد هذه الحلقات بالشام وأن عدد تلاميذه قد بلغوا آلنا وستمائة ونيها 
كان يقسمهم مجموعاتك © ويضع على كل مجموعة عرينا يحفظهم القرآن ٠.‏ 
« عن أبى عبد الله مسلم بن مشكم قال : قال أبو الدرداء : اعدد من يترا 
عندئا يعثى فى مجلسنا هذا فعددت ألنا وستمائة ونيفا © فكانوا يترأون 
ويتسابقون عشرة وعشرة » لكل عشيرة منهم مقرىء »© وكان أبو الدردام 
يستفتونه فى حروف القرآن يعنى المقرئين فاذا أحكم الرجل من العثرة 
التراءة تحول الى ابى الدرداء »© وكان ابو الدرداء يبتسدىء فى كل فداة 
اذا انفتل من الصلاة فيقرا جزءا من الترآن وأصحابه محدتون به يستمعون 
الفاظه » ناذا فرع .من قزاءته جلس كل عر وعد على 
العشرة الذين أضيفوا اليه » (9) . 


. ولقد زادت الحلقسات اتساعا مغ الأيام وازدادت اعدادها 2؛ حثىي 
ان حلقة ابن عامر « قلميذ أبى الدرداء س ضمت أربعمائة عريف يقومون عله: 
بالتراءة »© (5) »6 مما يصور بالفعل متقدار ما وصل اليه المجتيبع الاسسلامي 
الاول من اقبال على العلم والتعليم . 


ويصور ابن حزم ما وصل اليه المجتمع الاسلامى فى صدر الاسلام 
من سيوع الملم والتعليم بقوله ؛ « مات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والاسلام قد انتشر وظهر فى جميع جزيرة العرب من منقطع البحر 0 
ببحر التلزم مارا الى سواحل اليين كلها الى بحر فارس الى منقطعسم 


ث1 كت 


مأرا الى الفرات ثم على ضنفة القرات الى منقطع الشام الى بحر القلزم 
وى هذه الجزيرة من المدن والقرى ما لا يعرف عدده الا الله 6 كاليمن 
والبحرين وعمان ونجد وجبلى طىء وربيعة وقضاعة والطائف ومكة كلهم 
قد أسلم وينوا المساجد ليس منها مدينة ولا قرية ولا حلة لأعراب 
الا وقد قرىء فيها القرآن فى الصلوات وعليه الصبيان والرجال والنسماء 
وكتب » (2) ... وتأمل قوله : « ليس فيها مديئة ولا قرية ولا حلة لأعراب 
ألا وقد قرىء فيها القرآن فى الصلوات وعلمه الصبيان والرجال والنساء 
وكتب » ليتضصح لك كيف أن الحركة التعليمية فى عصر رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم ققد امتدت الى المدن والقرى والحلل » وكيف أن القرآن 
فد درسي قراءة وكتابة للصبيان والرجال والنسساء . أما عن استمرار 
تلك الحركة التعليمية والتريوية فى عصر الخلفاء الراشدين فان ابن حزم 
يقول ؛ « ثم مات أبو بكر وولي عمر ففتحث بلاد الفرس طولا وعرضسما 
وفتحت الشام كلها والجزيرة ومصر كلها ولم يبق 'بلد الا وبنيت فيه المساجد 
ونسخت هيه المصاحف وترا الائية القرآن وعلمه الصبيان فى المكاتب 
شرقا وفربا » مما يؤكد على أن حركة التعليم كانت قد تدعيت فى المجتمع 
الاسسلامى الأول » وأن مكاتب الصبيان لتعليم القرآن كانت قد أنقمئت 
بالشعل فى عهد عمر بن الخطاب على الأكثر ان لم يكن قبل ذلك »© وليس, 
فى العصر الأموى كما تذهب الى ذلك اكثر الدراسات اللمامرة جريا وراء 
اسطورة أن عهد الرسول والخلفاء الراشدين لم يكن عهد استقرار ولم 
وتعليم بقدر ما كان عهد فزوات وفتوح »2 ولقد غاب عن هؤلاء الدارسين 
ان الفتوح والغزوات لم تكن هدنا في حد ذاتها » تعطل .ون أجله شبسئون 
العلم والتعليم » وائبا كانت تلكِ الفتوح والغزوات وسيلة لازالة الموائق 
النى تحول بين المسلمين وتأدية فرضش أساسى من فروض دينهم ألا وهو نشر 
الدين الاسلامى على أوسسع نطاق مميكن » ولم يكن هذا الفزو حائلا 
بين المسلمين وبين العلم والتعليم » بل كان أداة من أدوات نشر الدعوة 
وما يتصل بها من علم وتعليم (59) . لقد كانت سياسسة الرسول وخلفائه 
الراكسدين تتمثل في الاتصال بمختلف الوسائل بالقبائل والشعوب المجاورة 
ودعوتهم الى الاسلام . وعندما كان هؤلاء يتبلون الدعوة كان « العلماء » 


0000 


يتجهون اليهم لتعليمهم أركان الدين » وعندما كانوا يرفضون ويبد؟ التتالي 
كان فتح بلد من البلدان يعنى انتقال المسلمين من مرحلة الفتح الى مرجلة 
تعليم الدين الاسلامى والقرآن الكريم (:؟) من هنا نفهم لماذا كانت الجيوثشس 
الاسلامية فى صدر الاسلام تضم القضاة والعلماء والقراء لكى يعلموا الجند 
الاسلامى من ناحية » ولكى يباشروا مهمتهم التعليمية والحضارية مع البلدان 
التى تدخل الاسلام من ناحية آخرى »؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد كان 
جيض اليرموك على طريق الشام يضم قاضيا هو أبو الدرداء وقاصصسسا 
هو أبو سفيان بن حرب ؛ وقارئا هو المقداد بن الأسود (4) »4 وجريا 
على السمئة التى سئها الرسول فى معركة بدر فان قادة « الجيش الاسلامي » 
و, عهد عير بن الخطاب قد طلبوا من أسرى الثسام الذين يجيدون الكتابة 
تعليمها للمسلمين »© مثال ذلك ما يروى البلاذرى من ان آسرى قيسسارية 
ومسعوا فى الجرف ( وهو معسكر المسلمين فى فلسطين ) وطلب منهم 
تعليم المسلمين الكتابة (55) © ولعل هسذه التسواهد التاريخية أن تظهر 
أن الفتوح الاسلامية فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين لم تكن ملهياة 
عن نثر العلم والتعليم » بل كانت أداة لنثسر « العلم الاسلامى » ودلياح 
علي أن المسلمين كانوا قد أشيربوا هب العسلم والتعليم » يمارسسيونه 
فى سلامهم ويمارسوته في حريهم ©» وفرق هائل بين القادة عباقرة الجرب , 
مثل الاسبكندر المقدونى ونابليون وهتلر وموبسوليتني ... الخ »© وبين التادة 
مباقرة الحضارة مثل خإلد بن. الوليد » وابي عبيدة مامرٍ بن الجراج ؛. 
وسسعد بن ابي وقاص © وعقبة بن نافبع ... الح 4 بين هؤلاء الذين حتهوا 
انتصار أت مبربية باهرة فى الزمان الأقصر ولم يخلفوا آثارا حضاريه وثقائية. 
من بعدهم » وهؤلاء الذين فتحوا البلاد شرقا وغريا ثم بقيت آثارهم ظاهرة 
فى السيابسة والحضارة والثقافة (15) . 


من كل ما سسبق يتضح لتنا شسيئا من تلك الروح العلمية والدعلبمية 
التى جاء بها الاسلام والتى جركت العرب الى الاقبال على العلم والتعليم : 


5 أطلنة ل لثم ٠‏ ويقبسون نيه فى اوفات الفتوح والبفروات 6 
وستظل هذه هى السمة الغالية على « المجتمع الاسلامى » عبر العصبووني 


ات 


الاسلامية الزاهرة فحيثيا ذهب المسلمون أقاموا حلقات العلم ومؤسسات 
التعليم وان اختلفت أسماء تلك المؤسسسات وتعددت المناهج باختلافا 
الفصون واختلات الخاحات: العلبية والتفليبية ما يع لتنا أن عصز 
الرسول والخلفاء الراشدين كان بحق هصر التحول العلمى والتعلييس 
فى حياة العرب ؛ وهو بهذا المعيار ‏ يعد فى نظرئا ‏ من أزهي العصور 
الثقافية فى حيةة العرب والمسلمين * ؛ ولا شك أن « ميدان الطب » 
كان أحد الميادين التى تأثرت بتعاليم الأسلام من زاويتين : الزاوية الاولى ؛ 
هذا الاتبال. وهذا التقديس للعلم والمعرفة بصفة عامة »© والتى دفعت 
الناس الى مزيد من العلم والتعلم © والزاوية الثانية ما حفلت به تعاليم 
الاسلام من مبادىء طبية فتحت المجال لمزيد من « الوعى الصحى © ومزيد 
من الاتبال على « التعليم الطبى » على نحو ما سنبيته فى الصفحات الثليلة 
التالية : 


ثانيا سب موقف الاسلام وتعاليمه من “الثمليم الصحى بصفة خاصة : 

رغم أن القرآن ليس كتاب ثمليم طبى ورغم أن الرسول صلى الله 
عليه وسسام لم يزعم لننسه دور الطبيب البشري :20615 1160181 
الا أن تعاليم القرآن والسنة قد احئوت الكثير من المبادىء الطبية العامة 
التي ابستهدفت خلق المجتمع الاسلامئ القوى 'صحيا © وسواء فى مِيْدان' 
الطب الو تائى أو فى ميدان الطب العلاجى الاعصوهة 0ن 
مان تحاليم الاسلام تد احتوت علئ الكثير من الأسيس الصحية التى تسدوديت” 
« حفظ الصحة وازالة المرض »© من الانسان والمجتمع . وتعتبر درانية 
أحبذ شوقي المنجرى « الطب الوتائي فى الاسبلام » 49) »2 من أشمل 
الدراسسات واوجزها التى تناولت مباديء الاسلام الطبيسة المتعلقية 
« بالطب الوقائى » مستيدة من الترآن وسمنة الزرسسول صلى الله عليه 


الوأكنميك 2«( يستحق ا خاصة موثئكة 4 ويائل أن تتهيا له الظروف. 
البحئية للتيام بتلك الدراسة .الهامة .. ١‏ 


فلات 


وسلم ٠‏ ولقد عالجت الدراسة المسادىء الاسلامية المتملقسة بها يسسمئ 
فى عصرنا الحاضر « الطب الوقائى » تحت المناوين الرئيسية التى نوجز 
أهيها فيما يلى : 


سس - أوامر فى صحة ابيئك الاسلامية ونظافتها : 
عمععم112 امممويء اسه دمتتمتمدة 


فقد اشتمل القرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وسسلم 
على العديد من الآيات والأحاديث التى تدعو الى نظانة اليدن والابدى 
والأسنان والأظافر والشعر ونظافة الملابس ونظافة الطمام والشراب 
والشوارع والبيوت والمسدن وموارد المياه كالانهار والآبار » وانه لآمر 
لا يخلو من معئى فى ذلك القسأن أن نشسير الى أن أول سورة نزلت تنادي 
بالعلم وثانى سورة نزلت تنادى بالنظافة » فقد جاء فى السورة الاولى 
توله تمالى : « اقرا باسم ربك الذى خلق © شلق الانسسان من علق 
اقرا.وربك الاكرم » الذى هلم بالقلم » على الانسان ما ثم بعلم » ( البعلق 
الآيات ١‏ - ه ) 4 ولاحظ أششارة السورة الى العلم والتعليم من أول نزول 
الوهى ويداية الدعوة لتدرك مطبيعة هذا الدين الحضارية » وجاه فى السسورة 
الثانية كوله تمالى : ( يا ايها الماثر » قم غانئذر » وريك فكبر » وثدابك. 
مطهر » والرجز فاههرٍ » ( المدثر الآيات ١‏ . ه ) ؛ ايذانا بامسميعاني, 
المسيلبين أن هذا الدين جاء لنظافة الظاهرٍ والباطن معا © ويطول الحديث: 
لو ذهبنا نستمرضي كل الآيات والاحاديث التى تدهو الى النظافة بجميع 
مبورها ولكن يكني أن نذكر هنا القليل منها مثل قوله قعالى ممتنا علينا. 
بنعبة « المام » افضل اداة للنظانة « وينزل عليكم من السماء ماه ليطهركم يه 
ويذهب عذكم رجز الشيطان ») ( الأنفال الآية 1١١‏ ) »2 والمجيب أن من. 
مظاهر قياس درجة تحضر الشعوب فى عصرنا الحديث هو متدار اسستهلاكه 
للمام ؛ ولا ندرى هل هناك شعب آكثر “استخداما للماء فى أتواع الطهول. 
المختلفة من المسلمين ؟ انهم يستخدمونه خمس مرات فى اليوم عند كل وضوء 
لكل صلاة مقروضة »© دع عنك النوافل والسنن » ويستخديونه للتطهر 
بالاستخمام الكامل ‏ من الجنابة المغرى والجناية الكبرئ ؛ 


ع ات 
ويستخدمون» ف الاستحهام ف كشر دن المناسبات التى يدعو اليها الشارمع 
فى الاسلام 2 فوجد انها سيمة موجية وسمتة عشر مستحبة اى انها كلاكة 
وعشرون سديبا ) م ويكنى أن نذكر هنا أن أول خطوة للدخول ف الاسبلام 
عى الغسل أى الاستحيام قبل شهادة آلا اله الا الله . ويلتزم المسلمون 
بالاجتماع والالتقاء معا مرة كل أسبوع فى صلاة الجمعة وحتى يكون المسلم 
فى هذا اللقاء نظيفا خاليا من الروائح الكريهة والعرق فانه يستحب له 
الغسل لدول الرسول © « شسل يدم الدممة واجب والسواك وأن مسن 
من المطيب ما يقدر عليه » » وقوله : « اذا جاء أجدكم الجمعة فليفتسل »(45), 


ولا يكتفى الاسسسلام بالاستحمام كسسبيل انظافة الجسم بل انه يأمر 
المسلم بازالة كل ما يمكن أن تتجمع تحته القذارة والميكروبات فى جسمه 
وى هسذا يتول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خمس من الفطرة : 
الاستحداد والختان وقص الشسارب ونتف الابط وتقليم الأظافر ». وحديك 
أبس رفى الله منه قال ؛ « وقت لنا النبى صلى الله عليه وسلم فى قص, 
الشسارب وتقليم الأظائر ونتف الابط وحلق العانة آلا يترك أكثر من اربعين 
ليلة » ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا قام أحدكم من نويه 
فليفسبل يد يه فأنت لا تدرى أين كانت يداك » »© وقال : « اذا توضات 
فخلل أصايع 17 » » وقال « لولا أن أشسق على أمتى لأمرتهم بالسواك 
عند كل هبلاة » وعندما رأى بعض. أصجابه يهمل فى نظافة أسنانه حتى 
أصتر لونها قال لهم « مالى أراكم تتدخلاون على قلها استاكوا رحمكم الله » ؛ 
ووجه ألى اهمية غسل ششعر الراأس وترجيله وعئدما دخل عليه رجل ثائر 
الراس واللحية فأشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل ششسعره 
واصلاحه » وعندما رأى مسسليا لا ينظف ثوبه لفت نظر أصحابه قائلا : 
« أما يجد هذا ما يفسسل به ثويه » وذكرهم بقوله تعالى ٠١‏ يا بفى آدم 
خذوا زينتكم عند كل مسجد » ( الأعراف الآية "١‏ ) . 


ويحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على توجيه أتباعه الى نظافة 
الطعام والشراب ومصادر المياه والسكن والشارع فيقول صلى الله مليه 


ا 

وسلم ؛ « غطوا الاناء وأوكثوا الستاء فان فى السئة ليلة ينزل فيها وباء 
لا يمر باناء ليس عليه غطاء أو سقاه ليس عليه وكاء الا تزل فيه من ذلك 
الوباء » 6 وثال هبلى الله عليه وسسلم ٠‏ : « اتقوا الملاعن الثلاث : البران 

فى الموارد وى الظلل وف طريق الناس » » ودعا الى نظافة المساكن مثل' 
توله : « نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود التى تجمع الأكباء ( الزبالة ) 
فى دورها » 4 وحرم البصق على الأرض واعتبره خطيئة تؤذى المسلمين 
وتوجب اللعنة ما لم يزلها فاعلها مئل قوله : « البصاق على الأرض ق المسجد 
خطيئة وكفارقها ردمها » وقوله : « من آذى المسلبين فى طريقهم وجبت 
عليه اللعئة » » وهكذا :اذا ذهدينا نُستعرضس مماديغ الاسلام السعية 
فق ميدان الغرد والبيئة لاتضح لنا أنها لم تترك شيئا ف هذا المجال . 
ويف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ يرشى لاصحابه اقل من أن يكوا 
” اكثل الأعلى » بين الئاس قّ النظافة مقل قوله : « احسنوا رداعكم ؛ 
واصلحوا ركايكم 4؛ حتى تكوئوا فامة َ الناس » ... وهكذا اتطلق 
المسلمون تحدوهم تلك المثل العليا الصحبة لتربية الانسان النظيف فى ذاته 
وى مسكئة وطمامة وشرابه وطريته والبيئة التى يعيش فيها (40) ٠‏ 


؟ نه أوامن نع الأمراض: الممدية : وممافسنةامظ1 


فقد اشتبلت تعاليم الاسسلام الوتائيسة ماو ول لو رفن 
المعدى وقدم دخوله على الاصحاء ؛ كذلك اير الأصحاء بدورهم بالبعسد 
عنه حتى يشنى » وف هذا يقول رسول الله .صلى الله عليه وسلم : 
« لا يورد ممرض على مصح » أى لا يدخل المريض على الأصحاء فينقل 9 
العدوى » ويتول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اجعل بينبك 
وبين المجذوم قدر, رمح أو رمحين » 4 وقال : « اذا سسمعتم بالوباء بأرض 
فلا تقدموا عليه » وإذا وقم بارض وائتم بها فلا تخرجوا فرارا بنه » 
وهكذا أدرك المسلمون مبكرا شرورة « العزل الصحى » وفركوا بين الحذرن 
من العدوى »© والأخذ بأسباب الوقاية وبين التواكل والاهمال تحت دموى 
عدم الهروب من قضاء الله . ومن تعاليم الاسلام فى عيادة المرضى أن يفسك؟ 
انزائر يديه قبل الدخول على المريض » لآن المريض يكون ضعيف المناعة 


1 ض ان 


وأكثر تابلية للمدوى »؛ يقول رسول الله صلى الله علية وسلم : ١‏ من توضا 
. مأهسن الوضوء وعاد اخاه المريض بوعد من الثار » (44) , 


» - آوامر فى التفذية : مهامس 


ب ولا نظن أن هناك دينا من الاديان. قد أسهب فى الحديف عن الفسذاء 
المناسب لصحة اتباعة كيا فعل الاسلام © فقد حرص الشارع الحكيم 
على .نوع هذا الغذاء وكمه وطريقة تفاوله مما يمثل ف مجمله ا قانونا غذائيا 
اما للمسلمين » وسترى ان الطب الاسلامى يعتمد اعتمادا كبيرا حلى 
.استخذام الغذاء كدواء ووثاية » فقد حرم الاسلام على المسلم الاطمية 
والأشربة المضرة صحيا مثسل الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ... الخ 
يقول الله تمالى : ١‏ شرمت عليكم الميتة. والدم ولحم الخنزير وما اهل لفين 
الله يه. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما آكل السبع الا ما ذكيتم » 
( المائدة الآية ؟ ) » ويحرم تناول الخمر والمخدرات بقوله : « يا آيها الذين 
كمنسوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس ون عسل الشيطان 
فاجننبوة للعلكم تفلحون > ائما يريد الشسسيطان أن يوقع بينيسكم العمسداوة 
والبفضاء فى الخمر اليس ويصدكم إن اذكر يله ' وغن الصسلاة فهل انتم 
منفتهون )) ( المائدة الآيتان .4 ؛ ١‏ ) ؛ ؤيقول صلى .الله علية 0 
٠‏ كل شىء أسمكر فهو حرام وكل مغيبة حرام » (5)) , 


وفى الوقت الذى يحرم فية صسذه الأطعمة والأشرية المضرة مسحيا 
قائه يشسجع اتباعه على تتناول الاغذية المفيدة صحيا مثل اللحوم بأنواعها : 
لحم البر والبحر ومثل العسل والتمر واللبن والتين والزيثون والداكهة .. الخ 
ولو تتبعنا الاشارات القرآنية » والاحاديث النبوية التى تتناول الاغذية 
المستحبة لأدركنا ما وراء تلك الاطعمة والاشربة من قيمة غذائية ونكتفى هنا 
بذكر القليل فى هذا الباب مثل قوله تعالى : < والأنمام خلقها لكم فيها دفء 
ومنتافع ومنها تآكلون » ( النحل الآية 5 ) اثشسارة الى اللحوم الحيوانينة » 
وقوله تعالى : ١‏ نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائفا 
للساربين )) ( النحل الآية 1 ) 24 اشارة الى اللبن وقيمته الغذائية » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  :‏ لا.اعلم ما يجزى من الطعسام 
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والشراب مثل اللبن » » وعن العسل واهميته يكول تعالى : ١‏ يخرج من بطونها 
شراب مختلف الوانه فيه شفاء للفاس » ( النحل اآية 59 ) » ويتول صلى 
الله عليه وسام : « العمل شسفاء من كل داء » وعن فير ذلك من الأطعيسبة 
'والفاكهة يتول تعالى : ١‏ وأنزلنا عليكم المن والسلوى » كلوا هن طيبات 
ما رزقناكم )» ( البئرة الآية لاه ) ويتول : ( وفاكهة وما يتخيرون ولحم طي 
مما يشتهون » ( الواقمة الآيتان 7١ » ١.‏ ) ويتثول : (( انام بفاكهة 
ولحم مما يشستهون (( ) الطور الآية 11 ) » الى غير ذلك ٠‏ نن الآيات والأحاديثك 
التي تتناول أنهاعا ااة من الاطعبة والأمرية !! الطيبة الل * 


ول يكتفى الأسلام 0 - الحلال المفيد. محا ان 500 
المضرة ضحيا. من ألوان : الطعام والشراب بل :يشمل توجيهسات طبية تنظم 
تذاول الطهام .والشراب من حيث مواقيتة وكميته ‏ وطريقة تناوله: مثئل قوله 
تعالى : « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين » ( الاعرافٍ 
الآية ]1١‏ » ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : « ما ملا أبن آدم وعاء شرا 

من بطْئه » بحسب ابن آدم لقيسات يقمن صلبه » فان كان لابذ داملا فثلدث 
لطعايه وثلث لششرابه وظث لنفسه » © وقوله صلى الله طليسة وسملم : 
« اياكم والبطنة فائها مفسدة للدين. مورثة للسفم مكسلة من العبادة )2 
وتذكر كتب السيرة كيف كان يتناول الرسول القدوة طعامه بأنه : « كان يصضفر. 
اللقمة ويجيد مضغ الطعام ولا يلتقم لثمة الا بعد بلع ما سبقها » .. 1 


ثم هئاك بعد ذلك فريضة « الصيام » بكل ما وراءها من حكم صمية 
مديدة يدركها الطب الحديث )0١(‏ , شْ 

5 ب آوآمر الصحة الدنسية : غ56 
عشر قرئا قد كدم لأتباعه « الثقافة الجنسية » الكامئة النظينبة التى تحاول 
أحدث المدارس التربوية المنعاصرة أن تتدمها لطلابها فلا تستطيع 6 
اذ ان الثقافمة الجنسية فى الاسلام تأثى فى اطار مقائدى سليم »6 وآيات 
واحاديث لها مئزلة القداسية والتبجيل ». وسنرى أن الثقافة الجنسية 
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قى الاسلام تتناول أمور الجنس تناولا ساملا يشئمل تكوين الجاين وثموه » 
وكينفية اختيار الزوجة وكينية المعاشرة الجنسية السليمة وعدم اتيسان 
النسساء فى المحخيض والحث على الزواج وتحريم الزنا واللواط والشذوذ 
وتحليل الطلاق وتعدد الزوجات فى الحالات التى تستدعيها الظروف الظبية 

«والجنسية والانسائية الملخسة »© مع أوامر. للنظافة الجنسية كالاستحهام 
بنعد الجماع والاستنجاء بعد البول والاستئجاء بعد البول والغائط ... الخ » 
وسنكتفئ بذكر التليل من تعاليم الاسلام فى هذا الشسان 665) . 1 


يقول تحالى فى اختيار الزونهة »؛ وما ينبغى أن يكون بين الزوخسين 
امن مؤدة ونحبسة : (( ومن آياته أن خلق لكم من الفسكم ازواجا لتسكئوا 
اليهاء وجهل بينكم مودة ورحية أن فى اذلك لآيات لقوم يتفكرون » 
( الروم الآبية ١؟‏ ) »© ويقص'قصة اعجاب ابئة شهيب بموشضى عليه السنلام 
لاسائئه وقوثه نتفول لأبيها : ١‏ 


يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوى الأمين » ( القتصصس 
الآية 7١‏ ) 4 فيفهم الاب فى الحال لغة القلوب »© فيقول لموسى ١‏ أنى آريد 
أن انكحك احسدى ابنتى هاتين » ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى أن يرى المسملم المراة التى يريد أن يتزوجها بنفسه حتى لا يفاجا 
يما لا يرضاه بعد الزواج فيقول : « اذا خطب أحدكم اآآراة فقدر أن ينظر منها 
مض سا يدعوه الى نكاحها فليدعكق » »© وثال للمغيرة بن تسعبة وقد خطب 
فنفتاة من الانصار بدون أن يراها : « اذهب نانظر اليها فائة أهرى أن يؤدم 
بينكها » فآذا كان الزواج أحك الله لهما الاستمتاع كل بالآخْر .. فيقول 
سبحانه وتعالى : (( نساؤكم حرث لكم فانوا حرثكم أنى سئتم » :( البقسرة 
الآية 5617 ) »4 وقوله : ( هن لبساس لكم وانثم لباس لهن » ( البقرة 
الآية /م١‏ ) . الا عند المحيض فان المباشرة مضرة صحيا بكل من الزوجين .. 
يقول الله تعالى : (١‏ ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء 
فى المحيض ولا تقربوهن حنى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من نحيث أمركم 
ألله » أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » ( البقرة الآية ؟؟0؟ ) 
وينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل زوجته دون 
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أن ينسبق:ذلك ملاظفة عاطفية وتمفيد جسى بثثل ثوله : « لا يقعن أحهدكم 
على امراأته كينا تع النهيمة ؤليكن بيتهما رسول »© قيّل وما الرسول يا زسول 
الله » قال : التبلة والكلام » » ومن تهاليم الاسسلام أن يتزين الرجل 
لزوجته » وأن تتزين المراة لزوجها ؛ والا ينظر الرجل بقسهوة الى 
شير زوجنه ؛ والا تمتنع المرأة عن زوجها فى الفراش ؛ أو يهجر الرجسل 
زوجته فى الفراتشى الا لتنبب تترعى © ويكفى أن ينظر الاسلام الى الملاتة 
الجنسنية بين الزوجين على انها غهل مستحب يثالان عليه الاجر من الها غ 
لترئ تلك الضراحخنة وثلك: التذاسنة التى يعالج بها الاسلام مؤضوؤغ الجنشن 
فى خياة المسنشلم . 


وفى القرآن حديث ممتع عن تطور الجنين مثل قوله تعالى : ١‏ أيعسنب 
الانسان أن يترك سدى » ألم يك نطفة من منى يمنئ » ثم كان غلقة فخاق: 
فسوى 4 فجعل مئة الزوجين الذكن والأنثى » ( القيامة الآيات 5 ٠ه*‏ ) 
ومثل قوله : ١‏ ثم جعلئاه نطفة فا كراز مكين » ثم خلقئا النطهفة علشسة » 
نخلظا الملفة بهفة 4 نلثا الأضغةا عظاما » فكموثا لمظام لما + ف 
انقاناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين » . ١‏ المؤمنون الآيات 18 » 
14 ) وقوللة ٠‏ « واأثه خلق الروجين الذكر والانثى, » من تطفة اذا ثمنى 0 
( النجم الآيائك 44 © 5؟ ) ؤقوله تعالئ : « فلينظن الاننسسسان ممم خلق ©. 
خلق من ساء دافق يخري من بين الضسلب. والترائب » ( الطنسازق اليابتا 
كأسد ؤن ) .مه الخ 5 


ويحرم الامسلام الزنا لما يشيعه فى المجتمع من فساد مثل قوله : 
«. ولا تكربوا الزنا أنه كان فاحشة وساء سسبيلا » ( الاسراء : آية ا ) 
ويحرم اللواط « ولوطا اذ قال لقومه أتأتون الفاحقة »© ما سبقكم بها من 
احد من العلمين » انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم 
مسرفون » ( الاعرّاف : الآيات ..م 4 ١‏ ) الى غير ذلك من الموضوعات . 
التى تكون فيما بينها جسما متماسكا من المعرفة الجنسية السليمة التى 
تربى المسلم على احترام الجنس وتفهم اسراره والقيام بآدواره قيساما 
صحيا نظيفا »© وبذلك يخلو المجتمع من أمراض الجنس الناجيبة عن 

(م * - الاعداد التربوى الغلبيب ) 


سد 54 اسم 


الإختلاط واثارة الشيواث كانتسار الدرود 3 أو الشذوذ الجنسى والخيانة 


مص أوار الصهة. اننئفسية والعثلية : 
0000 امنا طحد 0 
ان الاسلام بما يدعو اليه من ايمان وصلة قوية بالله تريح الثفس 
وترضى المتل والشعور »© وما يكوئه من علاقات اسلمية بين الافراد 
والجماعات تجعلهم كالجسد الواهد »© وما يحدثة من تنظيم اقتصسسادى 
عادل لا يولد مقخساعر الحقد والكراهية بين الأفراد » وبا يستثيره من 
دوائم أخلائية رفيعة تسيو بالأفراد والهجماعات ؛ الاسسسلام بكل هذه 
المبادىء والتعاليم يخاق الجو الصسحى نفسسيا. وعتليا » ويقهى على أكثر 
ما تعانيه يحتيهاتنا المعاصرة من شعوز بالاغتراب 41121415107 والاخباط 
إل زه لا لالع رف 7 الشسغور بالعجز 5 وما ياهب كلك 
-4 14 قالالك 7 


من مئف وتوتر وجريمة وعرى )04 

كذلك فشان ما ف الاسلام من ذكر »؛ وصلة بالله » وشبعور. برحمته كل 
ذلك مما يثرى “الحياة النئسية لدى المسلم .٠‏ يتول تعالى عن الأثر النفسى 
لناذوة :كتاب .الله : «١الذيئن‏ آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله »6 ألا بذكر الله: 
تطمئن. القذوب .» ( الرعد : آية 8م؟ ) © ويقول أيضسا «١‏ أومن كان منتا 
فاكسيتاء > وجفلنا له نوا ييف هق الناس كين رظله:اق: الظطلياك اليسن 
بخارج منها » ( الأتمام : الآية 1١77‏ ) © ويدعو الى الصير والايمان عنسد 
المحن والمصائب وعدم السخط والجزع بمثل قولة « ما اصاب من مصيبة 
فى الأرض ولا فى أتفسكم الا فى كتاب من قبل أن ثبراها » ( السام : 
الآية 8لا ) © ويفتئح الرحمة أمام المخطئين اذا عادوا الى الطريق المستقيم 
بيثل قوله : « وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعيدث ثلوبكم  »‏ 
( الأحراب : الآية ه) »4 وقوله : « ومن يعيل سوءدا أو يظلم تفسسسسه ثم 
يستففس الله يجد الله غفورا رحيما » ( النساء : الآية ١١١.‏ ) © ويهعثر 
رسول الله الانسان من أن يلهث فى سبيل الدنيا بطريقة تعرضه للقلق 
والعذاب النفسي ويشده بدلا من ذلك الى اهدافة وآفاق اسمى وارحب 


عدت 


بمثل قوله : « من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فى قلبه وجمع له كسمله 
وآتنه الدنيا وهى راغية »«ومن كانت الدنيا. همه جعل الله فقره بين غينيه 
وفرق عليه شسمله ولم يأته من الدنيا الاماقدر له » (0ه) ولقد أدرك 
المسلمون هذا البعد النفسى قى حياة المسلم وسموه « .رضى التلوب » وى 
ذلك يقول ابن تيم الجوزية « المرض نوعان : مرض التلسبوب © ومرضس 
الأبدان » وهما مذكوران فى القسرآن » (00) 6 ثم يمضى فى الحديث عن 
تشخيص المرضين مظهر!ا علاجهما معا 4 ويقول ابن الجوزى فى مسسدمة 
كتاب « الطب الروحانى » : « لما جبعث كتابا فى طب الأبدان وسهيته لقط 
المنافع آثرت ان اشفعه بكقاب ف طب النفوس أسميته 9 الطب الروحائى » 
قان طب الأبدان امسلاح الصور وطب التفوسس امسلام المعائى وهى 
اشرف (49) »2 وتحفل الكتب الطبية الاسلامية فى غصور الازدهان الاسلامى 
بالكتب التى تعالح .طب النفوس (58) 4 وهو اثجاه أهملته الدرأسسسسات 
الطبية المعاضرة ؛ يقول احد الدارسين لهذا الموضوع : « أهملت الدراسة 
النسنية الطب ( المعافير ) » فكل الأمراض سمببها حياث راششسهة » 
وجراثيم وطفيلياك ©» ولكل مرض ل آهرأضة »4 وفئدما وضعت الأسسسياو 
الننسنية فى الامْراض » وقد حدث هذا مؤخرا حيك حشدت الأسسسباب 
النفسية من جملة الأمراض ‏ وضعت بتكل مبهم غير محدد أق واضسيح 
بخلاف مرضي: المرض: هينما يكون سببة جرثوميا أو فطريا أو طفيليا وهذا 
خلل بشسع ى الدراسة مغ اعثراف المؤلدين فى كتاباتهم ان الأسباب النفسية 
الروهية تلعب دورا هايا فى أل حادث: بن أحذاث البدن » (045) . 


0 509 الروحائى »© الذى عالجه علماؤنا المسلمون يختلف فى 
لوده عن النعلاج . النفسى 'المعاصر »© لآن الطب الروحانى الاسلامى يعتمفة 
على تقوية علاقة الانسان برية وتخليه عن الصفات المأمومة وتحلينه 
بالصفات المحيودة » ولا شك أن تلك المدرسة الاسلامية فى العلاج التفسى 
تحتاج فى عصرنا. الحديث الى من يطورها ويدعمها بالمزيد من البحسنوث 
والدراسسات حتئ 'يكون لنا مدرستنا الخاصة: بنا فى العلاج النفسى الاسلامى 
أو الطب الروحانى » (0) . 


1س آوامر اللياقة اليدئية ٠:‏ 117لا 80112 

ذلك أن الاسلام ينظر الى المسلم :كخليفة الله فى الأرض © ومن ثم 
فهو يطالبه بكثير من الأوامر والتكاليف لعمارة الكون والجهاد فى سبيل 
الله والقيام بواجباته الاسلامية العديدة من صلاة وصيام وزكاة 
وحسم .. الخ 4 ولا شك أن ذلك كله يتطلب قوة الجسم وصحة البدن » 
ولذلك فان تعاليم الاسلام تحث على ذلك وتدعو الية . يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ المؤءن القوى خير واحب الى الله من المؤمن 
الضعميف © ؛ ويششسير الله فى كتابه الى فضل الرحل التوى فى مئاسسيات 
عدةٌ فيتول « محمد رسول الله والذين معة اشدام على الكثار رحميساء 
بيئهم » ( الفح : آية 56 ) 4؛) ويقول : « أن الله اصطناه عليكم وزاده 
بسطة فى العام والجسم » ( البقرة : كية /61؟ ) »4 وقوله « يأ ابت استاجره 
ان شير من استاجرت القوى الأمين » ( القصص ؛ الآية 8؟ ) ؛ وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتول لأصحابه : « ملموا اولادكم الرماية 
ومروهم فليثبوا على الخيل وثبا » » ويقول : « حق الولد على الوالد أن 
يعلمه الكتابة والسباحة والرمى » » وحكت عائقة رضى الله عنها « ان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد سابقها وكانت نحيلةخئيفة فسسبقته ثم 
مرت البسنون وكثر شحمها فسابقها فسبثها فاخذ يذكرها بالمرة السابقة 
ويقول لها : هذه بتلك » . فاذا اضخئا الى ذلك ما فى « آداء الحج » من 
تدريب على المشاق »© وعلمنا أنه ركن من آركان الاسلام الخسسبة. 
« وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فسج 
عميق » ( الحج ١‏ آية /!؟ ) ؛ وما يتضمنه الجهاد فى سبيل الله من تدريبات. 
بدنية وعسكرية مختلفة يأمر بها الاسلام ويدعو اليها بمثل قوله : « واعدوا 
لهم ما استطعثم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » 
( الإنفال : آية ٠.‏ ) »© وقوله : « يا ايها النبى حرض المؤمنين على القتال 
أن يكن منكم عشبرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغليوا 
الها من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفتوسيون » ( الإثفال : آية 6 ) 
لادركنا مدي حرص تعاليم الأسلام على اللياقة البدئية , 


0 


ثم تأتى الصلوات الخمس اليومية ‏ فير السنن والذوافل س لتحتوى 
على أنواع متعددة من الرياضات والتمارين الصسالحة لكل: الأعيسار : 
نلأطفال وإلرجال والنساء على حد سواء »© ولا يكلف اداؤها شيئًا ويمكن 
أن تؤدى فى وقت قصير وبدون أى مساعدة وى أى لحظة وفى أى مكان: » 
وهى تمثل تدريبا شاملا للأطراف والعضلات والأجزاء. المختلفة للجسسم ..١(‏ 


ويحسن أن نختم الحديث عن « الصلاة » يما ذكره صاحب كناب 
الصلاة صحة ووقاية وعلاج » بعد أن قارنها بغيرها من التمريئسسسات 
الرياضية واليوجا والسورياناناس كار ( نوع متطور من اليوجا ) وكيف 
ان الضلاة تمتاز عن هذا كله بأنها لاتكسب اللياقة البدنية فقط بل تؤدى 
الى ارتفاع المستوى الروحى والعتلى ايضا فيقول : « ان حركات الصَلاة 
أرق وآخف وتفى بجميع المزايا المطلوبة لأرقى التمرينات الرياضية التى., 
وصل اليها العلم علاوة على المزايا المتعددة من اتباع متومات الصسسلاة. 
وتلاوة ام الكتاب فى كل ركعة ثم تلاوة آيات الذكر الحكيم ف الركعصات 
المخددة » (05) .., 


بالصحة المهنية 000101281101141-1858601018 وكيف يمبايل الاجسير . 
أكانوا آباء أو أمهمات.. أو. جدودا وغير هم ؟ ورعاية الأمومة والطفولة 

11لا طاللك طالة :1147880141 وما ينيفى أن يوئر للطفسولة 
والأموبة. من رعاية وحب وحذان ٠‏ وكل ما بسكن استخلاصه دن ذلك .هؤ أن . 
تعاليم الاسلام قد اخذت. المجتمع ‏ الاسلامى منذ نثساته الى طريق المسسحة 
والفوة. » وأيتظت هيه « الوعى الصحى » باهمية هذه الامور » وجعلت من : 
ذلك كله جزءا لا يتدزا مِنْ تمالوم الدين © فاد غرابة بعد ذلك أن يزدأم 
اسان إاد لكل تمسعة "نون رسكم : الروع ديه 41 بويا ون ملق لعلو 
الطبية ينهلون منها » ويضيفون أليها » ويبدعون فيها.»؛ ويصبدوا الرواد 
فى هذا الميدان طوال العصور الاسلامية الزاهرة . 


#4 


الاسلام والطب العلاهى : 

يعقيز الاسبلام ب بحق أول دين سسماوى يحرر التعليم الطبى ومنارسة 
العلاج من الاعتماد هلى الرقى والتمائم والاحجبة وهيمتة رجال الدين على 
ملاج المرضى واعتياره حقا من حقوقهم المقدسة © ولسنا نجد كبير حاجة 
فى أن نسستعرض هنا « التاريخ الطبى » للبشرية لكي نرى الى أىئ حسصد 
سيطرت الكهائة والشعوذة على ميدان الطب العلاجى قبل الاسلام ؛ 
وكيف أن العهد القديم كان لا يفرق بين الكاهن والطبيب » ذلك أن المرضص 
أصلا ليس الا عقابا على خيانة الانسان لخالثئه حرث نقض عهده مع الاله 
وأطاع وعبد معبودات غريبة » وبسبب خطيئة الانسان كان المرض الذى 
يحتاج الى طقوسب. خاصة لشفاء صاحيه » « ذلك أن الأمراض ليست فى 
حقيقتها الا رموزا لفضيحة الانسان وعاره ونقضه لوعوده مع الاله ومن 
ثم وجب فدخل الكامن » 19) »© كذلك نجد أن البمهد الجديد يؤكدٍ على أن 
المريضصي قد ارتكب ذنبا فدخله شيطان المرض وأنه اذا قوى ايمانه وتاب 
من ذئوبه خرج الشيطان من جسده ؛ وان المسيح قد أورث رجال الدين 
القدرة على الصفاه . جاء في انجيل متى ( ١١‏ ) وفى لوقا ( .؟ : ١‏ ) يقول 
بولس : « ومن مزيته التئ لا يفاضله يها نبي ولا رسول انه أفضى بالقدرة 
علي اتيان المعجزات والقفاء الى تلاءيذه ثم جدد منجها لهم بعد قيايه من 
الموت وصعوده الي السماء وأورث كنيسيته تلك القدرة ايضا » » ولذليك 
اعتتد رجالٍ الكنيسية أن « العلاج » حقٍ من حقوقهم المقذسة ولا يسمم ' 
لأحد يرهم أن يمارس العلاج وال أتهم بالددل والشبعوؤة والبيتتجر » 
وكانت الكنيسة تأمر بحرق الأطباء والملمام أيحيام أو وضيعهم على الخزازيق 
بحتي المؤك ») في الوقت الذى كان العلاج الوحيد الذي تقدمه الكثييسبية ' 
للدريضش بتلخص فى ثلاثة أمور هى : اضاءة الشموع حول المريضن" لطرد 

شضيطان المرضصش »© واقامة صلاة الغفران حتى يتخلص من ذنوبه © ودهصن 
بجتسببك 6 بالزيت ل اثثنة ©" : ١‏ 
. كانت تلك هى النظرة الى المرض والى طريقنة العلاج فى الأديان ش 
الأخرى ثم جاء الاسلام لكى يحدث تغييرا كبيرا فى تلك المفاهيم 3 ولكى' 


ال كك 


بؤكد على أن المرض انما هو. ظاهرة غير ضحية ينيغى أن يلتيس. لهسا 
العلاج المناسب . « دخل رسول الله صلى الله عليه وسام على مريضن 
بعوده 6 وبعد ان عاده قال. لأهل المريضس : استدعوا له الطبيب » قالوا 
متعجبين : وانت تقول يا رسول الله ؟ ... قال : نعم © قداووا عباد الله 
نان الله لم ينزل داء الا انزل له دواء الا داء واحد © قالوا ما هو يا رسول 
الله ؟ قال : الهرم » أى كبر السن .. وفى رواية اخرى « جاءعت الاعراب 
نقالوا » يا.رسول الله أنتداوى ؟ فقال : نعم يا عباد الله 6 تداووا فان الله 
عز وجل لم يضمع داء الا وضع له شسفاء غير داء واحد © فالوا : ما هو ؟ 
قال : الهرم » »6 وقال صلى الله عليه وسلم يحث على طلب ١‏ الدواء » : 
« لكل داء دواء فاذا أصيب'دواء الداه برا باذن الله عز وجتسل © ؛ وف 
رواية أخزى : « ان الله عز وجل لم ينزل داء الا انزل له الشسفاء : علمه 
من-علمه .وجهله من جهله » 10) . فتأمل حث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على العلاج وربط الاسباب ( الشمفاء ) بالمسيبات ( طلب الدواء ) » 
وتاكيده على أن لكل داء دواء وضرورة البحث من العسلاج الصحيح » 
ويعلق ابن قيم الجوزية على تلك الأحاديث بقوله : « وى قوله صلى الله 
عليه وسلم : لكل داء دواء »© تقوية لنفس المريض والطبيب وحث على 
للب ذلك الدواء والتنتيثى عليه » قان. المريفن اذا استشعرت ثنسه أن 
لدائه دواء يزيله تعلق قلبه بروح الرجاء وبرد من حرارة .اليأس وانفتح له 
بداب؛ الرجاء » ومتى قورت تفسسسه »© انبعثت حرارته الفريزية وكان ذلك 
بسيبا لقوة الأرواح الننسانية والطبيعية » وبتى قويت هذه الأرواح »؛ 
قويت القوى التى.هى حاءلة لها ؛ فذيرت المرض ورفضته » وكذلك الطبيب 
اذأ علم ان لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيشن عليه » (11). . 


ويؤكد الرسول لاتباعه على ان طالب العلاج لا يناق صدق الارمان: 
ولذلك عندما سأله أبو خزاية قائلا : « يارسسول الله »© ارآيت رقي 
أسترقيها ودواء نتداوي به وتتاة نتذيها هل ترد من قضاء الله قسيا ؟ 
فتال : هى من قدر الله » . وعندما مرضص صلى الله عليه وسلم فى آخر 
عمره استمان « بالأطباء 4. تأكيدا لهذا المعنى فى تفوس أصحاية .. 


سن ءاس 


روت عائقية « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم لله 
آخر عمره فكانت تفد عليه أطياءٍ العرب والعجم فتنمت له الأنمات وكنت 
أعالجه يها » ؛ وهكذا اصبح طلب الشفاء عن طريق الدواء سلوكا اسلاميا 
يلجا اليه المريض والطبيب معا (!1) . واذا كان الاسلام يحث على « طلب 
الدواء » وجعله من الأسباب الموصلة الى الشفاء فقد حذر من أن يمارس 
مهنة الطب الا الحاذق بها » والعارف بالأمراض وعلاجها » ولذلك يقبول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « من تطبب ولم يعلم مهنة الطب قبل ذلك 
فهو ضامن » قلا يتصجر لمهنة العلاج الا من اشتهر بذلِك وظهر حذقه » اما 
اذل أقدم عليها الجاهل فالحق الاذى بالمريض © فهو ف تلك الحالع. مسئول 
عن المبرر الذى امات المريض نتيجة للعلاج الخطا »2 ولى ذلك السسذير 
للمريض أن يلجا الى الجاهل أو المحتال الذى يمتهن الطب بدون معرفة أو 
حذق ؛ وتحذير للأطبام أن يقدموا على ممارسسة المهنة بدون علم وتجسرية, 
وخبرة (4)اء 


ولا كك أن تلك التماليم الاسسلامية في العلاج كانت نقطة انطلاق 
انبطلق بنها العرب من مهد السهر والكهانة والتمائم الى عهسد الطب 
والعلاج التائم على الاسباب والمسببات وكائت تلك التعاليم وراء هذا 
الإتبال علي « العلوم الطبية » علما وتعليما ودراببة . وبينبا كانت أوربا 
المسبيهية طوال المصور الوس.طي تمارسي العلاج بطرقها البدائثيية التى 
وصليت أحيانا الي درجة البربرية كان الطب الاسسلامى بتقدم ف ميدان 
النشغسخيص والنبيهن والتشريح والصيدلة والملاحظة السريرية .. الخ ٠.6‏ 
ويروي لشآا أسابة بن منتذ ( ١.56‏ س ١188‏ ) فى مذكراته صورتين ذرى 
أن نوردهما هنا لكى ذرى حالة الطب فى أوريا فى. ذلك الونت المتاخر 3 
يذكر اسامه أن عبه ارسل الى المحافظ . الأفرنجى لهلبمة .منيطرة بلبنان بناء 
علي طلبه طبيبه التصراني ثايت ليعالج بعض الأثشب سخاص الذين الزمهم . 
المرضي الفراشن » وبعد عشرة أيام رجع ثابت فقويل بالتهنئة على نجاحه 
اأسريع ف مداواة مرضاه فقال ردا على التهنثات » ان الأمر على أى حال 
لا يدعو اليها افد قدبوا اليه عند وصوله مريضين » رجلا يشكى من دملة 


نكا )| سد 


فى رجله. » وامراة مريضة. بذات الرئة » فاخذ فى معالجتهها. الأول باستممال 
اللبخات والثانية بالغذاء المناسب والأدوية » وكانت صحتهما 'تتقدم بحبالة 
مرضصية ٠‏ واذا بطبيب أفرنجى يتدخل مقرا بأن العلاج المتيع لأ جدوى منه؛ 
واتجه الى الردل سائلا اياه : أى الأمرين احب اليه أن يموت برجلين ام 
يعيش برجسل واحدة »© نأجاب المريض مفض لا الأمر الثاتى وعلى ذلك 
استدعى الطبيب الأفرنجى فارسا قويا معه فاس وأمر بقطع ساق الرجّل 
بغربة واحدة ولكن الفارس فثنل » وعند الضربة الثانية سال مخ. السياق 
من العظم ومات الرجل فورا » ثم وجه الطبيب الافرنجى التفاته الى 
المراة وبعد أن فحصها اعلن أن تسيطانا يسكنها © وأن مكانه في راسها ) 
وامر بازالة شسعرها وان تعاود تناول الطعام المادى الذى تتناوله 
زميلاتها » وهو الثوم والزيت » ولما ساءعت هالتها صنع علامة على هيلة 
صليب فى رآسها بأن شقها شقا عميقا جني ظهر العظم ؛ ومرخ فى الجرج 
ملحا » واذ ذاك أسلمت المراة أيضا روحها : أما القصة الأخرى فقد رواها 
أسبامة نقلا عن مليوم دى بورز ملاظ 06 وصتنهة11أنا الذى 500 
اسامة فى سسفر من عكا الى طيرية ‏ قال فليوم : « كان عنسهنا قبارس 
وى الباس فى بلادنا وأشرف على الموت © وكملجا أخير قتصيدنا الى قسبيس 
نصراني ذى هبأن عظيم لنعهد اليه بالمريضش. قائلين : تعال معنا لتنجص 
الفارس فلانا فوافق وبسار معنا ©» وكنا نعتقد أنه ما يكاد يضيع يده عليه 
حجتى يشفى © وعندما رأى القسيس المريض قال : حضروا لي ثسيما » 
بأحضرنا بعضما منه »© فلينه وعمل منه سسدادتين مثل عقدة الأسبع ووضيع 
كل واحدة منهما فى كل من فتجتى الأنف فمات عند ذلك ٠‏ فصحنا قائلين ٠‏ 
انه ميت .. » فأجاب القسيس : نعم ؛ كان يتعذب فسددت أنيه حت 
يموت ويسترييح » (15) ٠‏ 

واذا كنا ندرس اليوم تاريخ الطب الاسلامى ونعجب بكل ما حققه 
المسلمون فى هذا الميدان » وكيف أنهم حولوا الطب الى علم يقوم على 
أسسى عقلية سليمة »© واذا كنا نعجب بما ألفه المسلمون فى علم الطب من 


مؤلغات.حوت تجاريهم فى الميدان وتجازب' الامم' السابقة وشميلت كل فروع 
الطب الوقائى والطب العلاجى فلابد أن نتذكر أن الاسلام بتعاليمه كان 

هو المجرك الكبير لتلك الحركة العلمية والتعليمية الطبية عند المسلمين » 
لقد .هيات تلك التعاليم العقلية العربية لادراك اهمية الصبحة والأسباب 
الوقائية والعلاجية للأمراض وبذلك استطاعت تلك العقلية أن تسنومب 
علوم الآخرين الطبية ؛ واستطاعت أن تضيف عليها » وأن تبدع ما أبدعت 
فى حثل' الطب الاسلامى على النحو الذى سسنراه فى صفحات البحث 
التالية'. ش 


« مراجع الفصل الأول ومصادره » 
١(‏ 6 9«ع) ”سصملهودسلظ5 5ه تطدهةملاطط معاومللة" : برمصصط .17/7 أمطاظ 
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فلا13 مذ فته طرف " 00 مما ملم 9 00 © 376 
.للشءة ,لآ ,ممعلوووم اا ا 7 
ب ينه الأصضلاح والتوجيلة : الاجتماعى : المجتمسع العارئ بافوثائق 
والأرقام » مطبعة -2 ؛ دبى © الامارات العزربية المتحدة » 1١9419‏ . 
(05) راجم : قيس النورى : الاغتراب اصطلاحا ومفهوما وواقعا 
غالم الفسكر 0 ( العدد الأول »؛ أبريل س يوئية 6 4 سيد صبفي : 
الشباب وازمة التعببي » المطبعة التجارية الحديثة » القاهرة ؛» مم9١‏ . 
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.16 -- 11 مم ,1973 ,وموطنتق8 مغ ماناتامم1 موقن 


4 لد 


(هه) أحمد شعوقى الننجرى : الطب الوقائى فى الاسسلام » مرجع 
سابق 4 سس كلأسا ص ما » يوسف الكترضاوري : الايمان والشياة 4 
مكتبة وهبة »؛ القاهرة ) 198/0 »6 ص ]لا اص 45لا . 
(05) ابن قيم الدوزية : الطب النيسنوى »© مرجع سابق » ضى ١‏ 
ثم تفصيل ذلك من ض. ١‏ ساض 18 ٠.‏ 
09) الحافظ ابن الجوزى : الطب الروحانى » مرجع سايق ض 28 . 
(/6) نقس المصدر » الامام الفسيرازى :الات الروهائي ؛) مرجع 
سسابق 4 ابن هزم الأندلسى : رسالة فى مداواة. النؤوس وتهذيب الاذلئق 
والزهد فى الزذائل » مرجع سابق . 
(49) خالص جلبى كنجو : الطب محراب الايمان » مؤسسة الرسالة » 
(0) من الدراسسات الجادة على هذا الطريق . 
ل بسيد محمد عثيان : المسئولية الاجتباعية والشخصية الأسلية دراسمة 
نفسية تردوية » الإنجلى؟ الذاهرة » 4/اةا 
لهم حسن الشرقاوى : : نحو علم نفس اسلامى »2 الهيئة المصرية ١‏ العامة 
للكتاب » الشاهرة )» 5لإ9١ا‏ . 
ل عامر يسى محمد النجار : الآراء النفسية لدى صوفية القرن اثثالثك 
الهجرى فى ضوء علم النفس الحديث » رسالة دكتوراه غمر منشورة 
كلية العلوم » جايعة القاهرة » .198 . 
مولمه! ,.177.13 .134 ,قأقتهه[مطمرة5 آه وسعتلط عط : تملظ علتلولة 
.1979 ,ق1ة158[طتاط 


» أحمد شوتى النئجرى : الطب الوقائى فى الاسسلام‎ )8١( 
٠ 7/8 سابق 6 ص ”لا سد ص‎ 
ب باقر شريف : النظام التربوى فى الاسلام دراسة مقارنة » دار التعارف‎ 
, 1.05 للمطبوعات »© بييروت © لبنان »؛ ؛ ص الا؟ با صن‎ 
) م ؟ - الإعداد التربوى للطبيب‎ ( 


بسن أو © أسسم 


م على القسافضى : اضواء على التربيسة الأسلامية » دار الانصار : 
التساهرة ؛ 191/5 4 ص ء# سا ص (7 . 
(65) محمد زكى سويدان : الصلاة صحة ووقاية وفغلاج ؛ مطابم 
شركة الاعلانات الاهلية » القاهرة 6 5/ا9! 2 ص ".! س ص 5١9‏ . 
(559) ثاجى موريس ؛ « المفهوم الاسلامى الشثشفاء » من ابحكاث واعمال 
المؤتمر المعالمى الأول عن الطب الاسلامى ؛ مرجع سابق » ص 501١‏ . 
(15) نفس المرجع ؛ ص "6١‏ ؛ ص ؟5160 ؛ أحمد شوقى الفذدرى : 
الطب الوقائى في الاسلام ؛ مرجع سابق » ص 000.185 
ظ (10) أبن قيم الجوزية : الطب الأسوى ؛ مرجع سابق » 5 ٠.8‏ 
(5) نفس امرجع 2 ص ؟١١‏ . 


10) نفس المرجع » ص 8 »)2 ص 4 ؛ أحيسد شوثى الفنجرى : 
الطب الوقائى فى الاسلام ؛ مرجع سابق » ص ١1١‏ 5 


(54) نفس المرجع 2 صن 1١1/‏ سا ص 1158 . 
(15) أدوارد ج. براون : الطب العربى »2 ترجمسة أحمد شوتقى 
حسن ©) مؤسسة سجل العرب »؛ الكاهرة 2 1955 ) ضص 5# . 


الاعداد التربوئ للطبيب عند المسلمين 
المرحلة الأولى : ( التمليم الابتدائى » 


مهملظ وتمصلمط 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لذعداد التربوى ليب مَل المسلتيك 


التعليم الابتدائى : 

قبل التحدث عن الاعداد التربؤئ' والمهنئ"' للطبيب عند الملمينا 
كان من اللازم أن نتعرضص اولا للمرحلة الدراسية التى سبق" المركلةا 
التخصصية وهى مزحلة التعليم الابتدائى (ممأمعسطاظ ممستظط) ع وذلك 
أن التعليم فى تلك المرحلة الابتدائية سوف تنعكس آثاره على التلميذ فى 
المرحلة الدراسية التالية وتكسب الطالب المسلم الطابع. الخاص الميز. له 
كانسان مسلم اولا » قبل أن يكون انسانا متخصصا فى حقل الطب ثانيا .. 
ولئد كثر' الباحث أن يستخدم هنا مصطلخ' التمليم: الابتدائئ' لأنه يخيل فى 
ثناياه اثسارة الى الترتيب والى أن هناك مرخلة تالية سيطلق عليها الباحث 
التعليم الأعلى: ‏ (م0ئهعنا80 #وطامن8) وو القى' سستكون' هى مرخلة 
الامداد التربوى والمهنى للطبيبا , قير انه ينبغى ) الانسسسارة الى ان تلك 
المرحلة الابتدائية عند المشلمين لم تكن" تمنّى بالشرورة أن كل ا#شلتن" 
الذين تلقوا التعليم الابتدائي ينتقلون الى المزحلة” التألية بل احياناً 4 كانت 
تلك ألمي حلة تعتبر تعليما أوليا اأساسيسيا 6 (دمتته س8 رمف اممسعلة) 
ينتقل الأطفال بمده الى الحياة العملية والمهتية . أى أن تلك المرخلة كايت 

مرحلة ابتدائية بالتسيبة لبعضص الأطفال ذوىي الاسستعدادات الغلبية 

والمقلية » وكانت مرحلة منتهية بالنسبة اللآخرين” ذوئ الاتجامات الميلية 
والمهنية (0) . 

ورغم ان الدراسسة الحالية ليست اللمكان المناسبسب لعرض تزبية 
الطفل عند المسلمين منذ ولادته وحتى دخوله مرحلة التعليم » الا آنه ينبغى 
ان نذكر هنا أن أدبيات التربية الاسسلامية لم تهمل طفل ما قبل التعليم: بل 


اهتمت به فى جميع مراحل نموه : اهتمت به وليدا » وتناولت كل ما يتعلق. 
دغذائه رضيعا » ونومه ©» ورضاعته وفطامه ©» ونظافته » واسستحمامه 


1 ك2 


ورياضته ثم تناولت مرحلة طفولته المبكرة وكل ما يتعلق بهسا من رعاية 
أخلاقية وبدنية ووجدانية » والذى يطالع ما كتبه المسلمون عن طفل ما قبل 
التعليم » يدهشش. كيف اتهمت التربية الاسلامية بعد ذلك أنها تربية تتجاهل 
الطفل فى سنواته الاولى ولا تتحدث عنه ولعل فى مراجعينة بعض كتب 
التراث التربيوى ما يوضح للدارسين مدى احتفال المسلمين بطفل ما قبل 
التمليم () .ء. 

وعندما نركز هنا على ١‏ التعليم الابتدائى » كيزخلة اولى في اعداد 
الطبيب نحب أن نلفت النظر منذ اليداية أن هذا التعليم الابتدائى لم يكن 
زظاما ممْلقا 5هؤلز85 1056© معلو م البداية. محدد النهساية ؛ ولم يكن 
محصورا فى مؤسسة تعليمية واحدة أو سن دراسية محددة . بل كانت بلك 
المرحلة مثلها مثل المرحلة القادمة نظاما مفتوجا 57562 0868 يقبل عليه 
الطالبه عندما يشام وينتهى منه عندما يفسعر ويشعر اساتذته ممه أنه اهل 
لذلك 9؟) . وقد يتضى تلك المرحلة فى « الكتاب0٠»‏ أو ينتهى منها على يبيد 
مؤدب يحضر اليه فى منزله وئد تتسع مواد الدراسة وقد تضيق وقد تطول 
مدة الدراسة وقد تقصر كل ذلك جسب ظروف الطالب واسسستعداداته . 
ومن ثم فانه من الخطا أن يحاول بعض الدارسين أن يطبق أشسكال « النظم 
المغملقة » على «١‏ التعليم الاسلامي » وسئلتقى عدا ارات اسرييرة على تلك 
المرحلة الابتدائية تبين طبيعتها ومحتواها واهدافها ووسائلها لتحقيق تلك 
الأهداف . 


: ب مؤسسات التمليم الابتدائى‎ ١ 
5 1 سبق أن ذكرنا فى الفصل الأول من تلك الدراسية‎ 
كد فاقيا « المكاتب » أو « الكتاتيب » لتعليم القرآن قراءة وكتابة منذ‎ 
عهد الرسول صلى الله عليه وشلم كما يزى الباحث نا وهو رأى ما زال‎ 
عرفوا هذا « الكتاب » فى عهد عبر بن الخطاب على الأقل . يقول  ابن‎ 
ثم مات أبو بكر وولى عمر. ذفتحث بلاد الفرس طولا وعرضا‎ « ١ حزم‎ 
وفتحت القام والجزيرة ومصر كلها ولم يبق بلد الا وبنيت فيه المساجد‎ 


ونسخت فيه المصاحف وقرا الأئمة القركن وعلمه الصبيان ف المكاتب شريًا 
وغربا 0 ٠‏ اذ من الطبيعى أن يهم الممسليون بكتاب يله قراءة وكتابة 


ويقف الدارسون للتربية الاسلامية طويلا أمام المكان الذى كان يوجد 
به « الكتاب » هل كان بالمسجد ؟ أم كان مستقلا ؟ ويميل اكثرهم الى ان' 
« الكتاب » قد بدا فى المسجد ثم صار بعد ذلك مسسستقلا ؛ ويرون أن 
استقلال الكتاب عن المساجد كان بسبب عبث الصبيان الذين لا يتحفظون 
من . النجاسة مما جعل الفتهاء يمنعون تعليم الصبيان فى المسجد ويأمرون 
المعلمين ان يتخذوا لهم أماكن منفصلة عن المساجد لتعليم الصسبيان (ه) 
« يثقول احجد شدلبى » : « وردت توصيات كثيرة بألا يكون الكتاب فى المسجد» 
ومن ذلك ما قاله الامام مالك حينما سئل عن ذلك « لا ارى ذلك يجوز لان 
الأطفال لا يتحفظون من النجاسة » وقد ورد فى كتب السنة ما يؤيد ذلك . 
فقد نصت على أنه « لا يجوز تعليم الاطفال فى المسجد لأن النبى صلى الله 
عليه وسسلم آمر بتنزية المساجد من الصبيان والمجائين لأنهم يسسسودون 
حيطانها ولا يتحرزون من النجاسات بل يتخذ لتعليمهم حوائيت فى الدروب » 
واطراف الاسواق » (3) . ورغم ما قاله الفقهاء فان هناك 5سواهد تاريخية . 
كثيرة تؤكد أن « الكتاب » ظل أحيانا كثيرة فى المسجد . والذى يقرا 
رحلة ابن جبير » ورحلة ابن بطوطة يجد ذكر الكثير من الجلقات التى 
التفه فيها الاطفال فى المسجد حول معام القرآن » وقد ذكر ابن حوتل امثلة 
اخرى لهذا النوع () . ويعتبر أحمد سلبى هذا تجاهلا لتوصيات الرسول 
وتحذيرات الفتهاء ورجال السئة (8) ٠‏ فكيف كان ذلك ؟ المتأمل فى الامر 
يجد أن الكتاب ظل طوال العصور الاسلامية “وحتى عصرنا الحديث فسير 
مقتصر على مكان واحد ؛ فقد وجد مستتقلا فى الغالب ولكن وجد ق 
« المسجد » أحيانا اخرى ؛ ولم يكن فى ذلك اهمال لتوصيات الرسسول © 
أو تحذيرات الفقهاء ورجال السئة ؛ ذلك أن الأطفال لهم مكانهم فى المسجد 
عند أداء الصلاة خلف صفوف الرجال مباشرة وتبل صفوف النسام »© مما 
يدل على أن وجود كتاب لهم باللسسجد لم يكن بالامر المكروه دينيا في حد ١‏ 


2ت دكت 


ذأقه » والهبا تأتى الكراهة لأسباب أخرى مثل : هل يأخذ الجعلم أجرا على 
تعلييه أم لا ؟ وهل يقتصر على تعليم القرآن أم يضم الى ذلك موضوعات 
أخرى 5 وكم عدد الأاطفال فى كل حلكئة ؟ وما هو الوقت الضرورى لأداء 
هذا العمل التعليمى ؟ وما هو عير الطلاب الذين يحضرون. الكتاب ؟ الى 
غير ذلك من الأسباب التربوية التى قد تجعل مدن المستحدسن أن يوجد 
الكتاب خارج المسجد لمصلحة الاطفال التمليمية والتربوية . 


ويبدو أن عدد الكتائيب قد ازداد زيادة سريعة وضكمة جتى أصبح 
بكل قرية كتاب بل ربما وجد ابالقرية الواحدة أكثر من كتاب . وقد ذكر 
أبن حوقل أنه مد حوالى ٠‏ معلم كتاب فى مدينة واحدة هى مدينة بلرم 
فى صقلية () . ولا شك أن تلك الزيادة تمكس الطلب الجماهيرى على 
التعليم من ناحية » وما أتيح لهذا الطلب الجماهيرى من وسائل الاشباع 
من ناحية اخرى . فقد اوجب الاسلام على الآباء أن يعلموا اولادهم اذا 
كانوا قادرين على ذلك )1١(‏ © وفى حالة عدم القدرة تحفسسل كتب التراجم 
باسماء اساتذة علموا الطلاب مجانا » وطلاب تعلموا من الأوقاف التى كان 
يحعبسها المحسئون من محبى العلم والمعرفة بجوار ما كان يسود المجتمع 
الاسلامي من شسعور بالتكافل الاجتماعى بين أفراده ؛ مما أتاح لكثير من 
الطلاب أن يتعلموا على نفقة صسديق أو قريب أو جار :.. الخ . كذلك 
وجدت مكاتب للأيتام والفقر اء خاصة لرعاية شئونهم وتقديم « المعساليم 
النقدية والعينية. » لهم ولمؤدبيهم )1١(‏ © وأقبل الحكام. وغيرهم على انشثماء تلك 
الكتاتيب للفتراء 4 وغير القادرين حتى أن المنتصر قام بانشاء /1؟ مكتبا فى 
قرطبة. وحجدها لتوفير التعليم المجانى لابناء الفقراء وأوقف حوانيت السراجين 


ليدفع منها مرتبات المعلمين (09 . 

بجوار هذه الكتاتيب الموجودة فى المسجد أو بجواره احيانا والمستقلة 
احبانا اخرى ؛ وتلك المكاتب العامة التى يدفع اولياء الطلاب اجر تمليم 
أولادهم فيها وتلك التى لا يدفع الطلاب الأيتام أو الفقراء نرى شواهد 
كثيرة على أن هذا التعليم الابتدائى كان يتم احيانا فى المنازل على اندى 
المعلمين الخصوصيين يحضرهم الآباء من أهل اليسسسار لتعليم. أو لادهم 


وتأديبهم . يقول'ابن سينا « واحضرت معلم القركن ومعلم الأدب: واكملثك 
العشر من العمر وقد أثتيت على القرآن وعلى كثير من الأدب حتى كاد ينتضى 
منى العجب » 059 . وسسترى أن ابن سسيئا لم يؤيد مثل هذا الممليم 
الخصوهدى وفضل عليه أن يكون التعليم ف تلك المرحلة 2 كمليما جمناءيا ( 
غير خصوصى » ونصح بضرورة تربية الطفل مع غيره لما فى ذلك من قوائد. 
تربوية تعود على الطفل . يقول ابن سيئا « وينبغى أن يكؤن مع الضبى ىف 
مكتبه صبية من اولاد الجلة ( العظام أو السادة ) حسئة آدابهم مرضسية 
الصبى الواحد بالمؤدب أجلب الأشياء لضجرهما » فاذا راوح المؤدبه بين 
الصبى, واتلصبى كان ذلك أنفى للساة وأبقى للنخشماط وأحرص للصبى على 
التعليم والتخرج فائه يباهى الصبيان »© والمحادثة تفيد انشرام المقسسل 
وتحل منعقد الفهم لأن كل واد من أولئك انها رتحدث بأعذب ما راق 
واغرب ما سمع فتكون غرابة الحديث سربا التعجب منه والتعجب مذسه 
سميبا لحنظةه وداعيا' الى التحدث به 0.ء كم أنهم يترافكون ويتعاو ضسسون 
الزيارة ويتكارمون ويتعارضون الحتوق ؛ وكل ذلك من أسسباب المبازاة 
والمباهاة والمساجلة والمحاكاة وفى ذلك تهذيب لأخلاقهس, وتحريك لفه.هم 
وتورين لعاداتهم » (11) . 


وهكذا تعددت أماكن التعليم الابتدائى فهو يتم فى كتاب مانحق بالمتسد 
أحيانا أو مسستائل أحيانا أخرىي 4 وكد يتم ف المنازل عن طريق معليم أي 
مقدب خصوصى ) وقد يكون فى مؤسسسسات ذات مصروفات أو . آخرق 
مجائية ؛ كل ذلك وفق ظروف الطالب وظروف المجتمع الذى يعيد.ى.فيه 


أهداف التعليم الابتداثى : 

لعل أهم ما دميز التعليم الاسسلامى بصفة عابة هوء. اختلان هدفه 
عن غيره من النظم التربوية » وهو اختلاف قلما يدرك الذازسون أهنيته' ٠‏ 
فاذا كانت النظم التعليبية تتفق على هدف واد هو اغداذ المؤاطن 
الصالح » واذا كان لكل أمة ولكل مذهب فلسفى تحديدة لما هو «'المؤاطن 
الصالح » فان هدف التعليم الاسلامى يتجاوز حدود المواطنة ليْعد” الانسان. 


طم إأزةك 


المالح الذى تعتير المواطنة بكل متطلباتها مجرد بعد من ابعساده . ان 
التربية الاسلامية « تستهدف أولا غرسس. البعد العتائدى لدى الفرد ٠‏ وهذا 
البعد العقائدى هو الأساس الذى ستبنى عليه التربية الاسلامية 9 بعد 
كافة الأبعاد الأخرى من عبادات واخلاق ونظم سياس سية واكتئصسادية 
وعسكرية وصحية » .. الخ > والذين لا يدركون مقدار أثر هذا البعد 
العتائدى على التربية يخطئون أحيانا وهم يظنزون أن الهدف من التعباليم 
الابتدائيى فى الاسلام كان هدفا دينيا بحنا ولا علاقة له بالدنيا وعمارتها . 
بل أن بغضهم قد ذهب الى أن التربية الاسلامية من خلال حديثه عن 
الغزالى انما « هى تربية للآخرة ولبست للدنيا » ثربية لمجتمع لا يتغير الا 
الق آسوا ولا يسن الا ال الوزاء. © ونعو يتحتيم الا يسني فلن نفنسيه 
ولا يوجه ذاته بئدر ما يخضع لسيطرة وتوجيه قوة خاردية عنه . . الله .. 
الذى خلقه ويسيطر عليه سيطرة مطلقة » ومن ثم فهو مجتمم لا هدف له 
الا أن يقيم دين الله ؛ بأن يهيىء الفرصة لعبيده لممارسة شلعئر 
الدين » )١٠5(‏ . وكأن الهدف من اقامة « دين الله » مجرد ممارسة « الششعائر 
الدينية » أو العبادات بالمعنى الدينى الضيق . ونسى هؤلاء الدارس..ون 
أو لعلهم يجهلون أن اقامة دين الله يشمل كل جوانب الحياة الانسانية » 
كذلك فان الخضوع لله ليس مجرد خضصسوع اعمى لسلطة « خارجية 
مطلقة » بل هو خضوع عائل يحرر الانسان من «جميع السلطات التى تريد 
أن تسمتبد به على الأرض . 

واذا كانت ادبيات التربية الاسلامية تركز على ضرورة الاهتمام بهذا 
الجائب العتائدى فى تلك المرحلة وكل ما يتصل بتدميم الابمان وتقويته فى ' 
نفس الطفل فذلك لأآن هذا هو الأصل الذى تبنى عليه سابائر الفروع 
والتكاليف الاسلامية . ويشمل هذا الهدف المتائدى مساحة واسسعة. من 
اهتمام الفكر التربوى الاسلامى فى تلك المرحلة بالذات . بل وسيظل من 
أهداف المرحلة التالية أيضا على ما سنبين فيما بعد . ان اعداد الانسان 
« العايد » لله بالمعنى الاسلامى الواسسع للعيادة » والذى يشسمل كل 
تصرفات الانسان وسلوكه وأقواله فى تلك الحياة هو الهدف الأسسمى 
للتربية الاسلامية ٠. )١(‏ , 


ذم 


وسوف ينعكس ذلك على منهج تلك المرحلة من حيث المحتسسوى. 
ودرجة الاهتيام بكل موضوع دراسى »© وعلاقة المعلم بطلابه وعلاقتهبالآباء 


والمجتمم والسلطة ومه البخ 5 


مناهج التعلم الابتدائى : 

سبق أن ذكرنا أن التعليم الابتدائى كان يتم فى أماكن متعددة اما | داخل 
المسجد او فى الكتاتيب أو ف المنازل والقص سور © وطبيعى أن يختلف 
المنهج اتساعا وضيتا باختلاف نوعية المؤسسة وباختلاف الاهداف الخاصة 
بن هذا التعليم . ولما كانت طبيعة التعليم الاسلامى كما سبق أن ذكرذا 
تعليما مفثوها ( 8/8162 0268 ) فمن الخطأ أصلا أن يصر الدارسون لهذا 
التعليم على وضع مراحل دراسية محددة له » ووضع مناهج محددة لسكل 
مرحلة بل وربما وضع نظم امتحانات . والذى يقرا فى ادبيات التربيسة 
الاسلامية يتأكد له أنه لم توجد تلك التفسيمات العصرية الى مراحصل 
تعليمية ولم توجد المتطلبات الدراسية لكل مرحلة . ولكن الطبالب كان يديل 
على العلم فى تلك المرحلة لياخذ منه على قدر استعداده وما يريد له ولى 
أمره فى المستقبل . فهو اذن نظام تعليمى مفتوح يقوم على حرية الطالب 
وحرية اولياء الأمور فى اختيار ما يريدون من دراسات وما يريدون من 
تعليم أعلى أو مجرد تعليم أولى يكسب الانسان ١‏ شسخصيته الاسلامية ». 
ثم يتجه بمد ذلك الى حرفة أو مهنة . ولذلك فان أدبيات التربية الاسلامية 
تذكر موضوعات عديدة يمكن دراستها فتلك المرحلة مثل حفظ القرآن » 
وبعض الأحاديث »© وتعلم الكتابة ومبادىء النحو والحسساب والمسسعر 
والتاريخ والقصص ... الخ . وتئرك للطسالب حرية أن يدرس منها 


ما يثماء من موضوعات ٠‏ 


ولا شك أن موضصوع « 5 القرآن قراءة وكتابة » كان هو الموضوم 
المحورى فى هذا التعليم مهما كانت المؤسسة التى تقدمه »© ومهما كانت 
طبيعة المرحلة التعليمية القادمة . فسواء اتجه الطالب فيما يمد الى 
الدراسات الأدبية » أؤ الدراسات الديئية أو الدراسات العلمية أو اتجه: 
اتجاها مهنيا او حرفيا .. الخ هان حفظ القرآن وتعلمه قراءة وكتابة كان 


داعت 


شبعازر التعليم الاسلانى واهم سياته على الاطلاق . ولم يقبل المسلمون 
على تعليم القرآن بدماس دينى يفتقد المبررات العقلية والاسسي الاجتماعية 
بل كان اقبالهم على ذاك بناء على ادراك سليمَ بأن حفظ القرآن فى تلك 
المرحلة يكسب الطفل الطابع الاسلامى الاصيل . يقول احمد فؤاد 
الأهوانى : « وكان جفظ القرآن أو حفظ ذلك القدر اليسير منه كافيا فى 
طبع الأبناء على التربية الاسلامية الصحيجة ؛ فالقرآن ديوان المسسلمين 
فيه جؤهر العتيدة وفيه تفصيل العبادات وفيه ارششساد للسلوك الفا سل" 
والطريق المستقيم » )١1١‏ . ويوضح ابن خلدون ذلك بقوله : « اعلم أن 
تعلم الولدان للقرآن شعار الدين آأخذ به أهل الملة ودرجوا عليه فى جميع 
أمضار هم لما يسسبق منه الى القلوب من. رسوخ الايمان وعقائده من آيات 
الترآن وبعض متون الحديث . وصار القرآن أصل التعليم الذى تبنئى عليه 
ما يحصل بعد من الملكات وسبب ذلك أن التعليم فى الصغر أشد رسْتسؤخا 
وهو أصيل مابمده ... لأن السابق الأول للتلوب كالأساسض للملكات وعلى: 
حيسيب الأسسناس وأسساليبه يكون ما ينبني عليه » )١8(‏ . لذلك حرص 
المسلمون. حرصا بالغا على أن يبدأ الطفل” بحفظ القرآن وخشدوا ان ينشفل' 
بأى موضووع آخر »2 أو ينصرف عن التهليم كلينة دون أن يحفظ .بزءا مناسبا 
منه . يقؤل- ابن خلدون : « ووجه ما اختصت به الغوائد من: تقدم دراستة" 
القرآن ايثازا للتبرك والثواب وخشسية ما يعرض للولد فى جنون الضبًا من: 
الآنات والقواطع عن العلم فيفوثة القرآن »© لأنه ما دام فى الحجر لذ للم" 
يصل -الى سن البلوغ ‏ منقاد للحكم © قاذ تجاوز: البلوغ وانخل من ريبقة 
القهن فريما' مضفت بة رياح الشبيبة فالققه' بساحل البطالة ‏ عدم' التعليم 
فيغتنمون فى زمان الحجر وربقة الحكم تحصيل القرآن اثلا يذهب خلوا 
منه » (15). والذين يحاربون « حفظ القرآن »© من رجال التربية المعاصرين 
فى تلك المرحلة بدعوى عدم ادراك الطفل لمعانى القرآن » أو حتيى عدم" 
جدوى حفظه فى تلك المرحلة المبكرة (0) »© لا يدركون“ظروف المجتينتع: 
الاسلامى الثقافية التى ججعلت من حفظ القرآن: أهم الموض_ وعانك على" 
الاطلاق » كذلك فانهم للأس.ف نادرا ما يدركون ما يمثله حفظ الفترآن"- 


اعد 


بالنسسبة للمتعلم © اذ أن حفظه فى صغره سسيمده فيما بعد بالتنبيع الثتاى 
0 الذى سيستمد منه شسواهده ال ا ا ا 
عقلية وفكرية .. 


وبجوار تعليم الترآن الذى هو محور المنهج الإسلابى فى تلك 
المرحلة تمتير العبآدات الاسلامية محورا آخر من هذا المنهج .. فالطفبل 
لإبد أن يتعلم كيف يؤدي ما كلف به من عبادات » وعلى المعلم مراعاة ذلك 
فيملم الاولاد الصلاة والوضوء لها وآدابها واحكامها ويدربهم على الصيام 
عندما يطيقون ويامرهم بالصلاة اذا كانوا بنى سبع سنين ويضريهم عليها 
اذا كانوا بنى عشر ))١(‏ ) ويراقب أحوالهم فى آدابهم و هديهم وأخلاقهسم 
باظلنا وظاهرا غفمن صدر منه من ذلك ما لا يطيق عالجه المعلم بما يتناسب 
من تأديب أو زجر أو لوم أو عقاب (9) . ١‏ 


ثم يأتى بعد ذلك ضرورة أن يتعلم الطفل الكتابة والادب ومبسادىء 
الحو والحساب والحديث والتاريخ والسير » ويؤكد المربون المسليون على 
ضرورة اختيار الأشسعار السهلة الني قيلت فى فضك الآدب ومدح العلم وذم 
الجهسل وما حث على بر الوالدين واصطناع المعروف (59) وأن تسعسد عن 
الطفك 'أشسعار الهزل والمجون فائها تغرس فى نفوس الأطفبال بذور 
النسنساد (6) ؛ وكذا الاشسمار التى فيها ذكر الحمية والخنا أى قبح 
الهجاه () » غالهدف الاخلاتى منها واضح فى اختيار النصوص بجسوار 
الهدف الأدبى الذى بثمئك فى اكتسساب الطفل ملكة اللغة » واستخدام تلك 
الأسعار للاستشمهاد بها فيما يريد بيانة (51) © 3 سير © الرسول والصحابة 
وأحاديث الأخيار وحكايات الابرار واحوالهم فهى تغرس فى نفس الطفل 
حب الصالحين ومحاولة تقليد هم 59) »2 يقول الأهوائى ١‏ « وسيرة الرسول 
هى ندوة المسلبين كما قال تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوأ لَك وقال : « لقد . كان أكم فى رسول الله أسوة حسنة ان كان 
برجو الله واليهم. الآخر » لذلك .كان تعليم سيرة الرسول ذات فائدة خلقية 
عظيمة لانه يضرب الامثال للممسبيان ف الإخلاق الفاضبلة وكذلك تاريخ 
العرب. وغوه المعروف بأيام العرب واخبسارهم والذي نص علية القابسى 


تالكا 
وير القايسى من المربين مع المواد التى يتعلمها الصبيان انما الغرض منه 
سوق العبر الفاضلة والعظات الخلقية التى يقتدى بها الصبيان (8) ٠‏ 


والذى لا شك فيه أن الطفل المسلم لم يكن مجبورا على أن يدرس 
كل هذه العلوم والمعارف بل كان ينال منها ما يستطيع أن يحصله © واذا 
استثنينا حفظ القرآن وتعلم الكتابة والعبادات الاسلامية فهناك ما يؤكد أن 
الطفل المسلم كان ياخذ من المواد الاخرى وفق اختياره © ولم تذكر أدبيات 
التربية الاسلامية أنها كانت دميعا اجبارية » وعلى سسبيل المثال فان 
المحدثين والنتهاء كانوا يرون أن الركن الاساسى فى التعليم الابتدائى هو 
تعلم القرآن وكانوا يكتفون به كشسرط. لقبول الطلاب فى حلقاتهم (١‏ التعسليم 
الأعلى ) .2 

وعندما كان الاوزاعى يرى حدثا بين الجالسين فى حلقته كان يقول 
له : يا غلام : هل قرات القرآن ؟ فان قال عم »© اختبر حفظه ؛ فان تبين 
لد انه لا يعرف القرآن قال له : اذهب تعلم القسسرآن قبل أن تطلب 
العلم (5؟) . واذا كان الفقهاء والمحدثون قد اكتفسوا بذلك فلعل الادباء 
والأطباه والحكماء .. الخ لم يكتفوا به » بل من الطبيعى أن يفضل الادباء 
من حصل حظا من الأدب والشمعر »© وأن يتطلب الأطباء والهسكماء دراية 
أكين بالتسساب .. الخ © ومن ثم فان المنهج كان يضيق ويتسع وفق ارادة 
الطالب وولى أمره وما يراه المعلم من استهدادات لدى الطفل ٠‏ وليس 
بصسحيح ما ذهب اليه محمد جواد رضا من أن منهج هذة المرحلة كان 
وأحدأ لجميع الأطفال فى العصر الاسلامى الأول ثم أصبح مختلفا بعد ذلك 
فى العصر الاموى والمصر العباسى نصوزة يخاصة وقلك سسسب ليون 
الثمايز الطبقى فى التعليم ؛ حيث ظهر بسيب هذا التمايز الطبقى مناهج 
متعددة فى تلك المرحلة : فهناك منهج الكتاتيب التى تضم أبناء الطبقسات 
المتوسطة وسواد الشعب »؛ ويقتصر على تعليم القراءة والكتابة والحساب 
وبعض الشسعر »؛ وهناك منهج التعليم المخصوص ف المنازل والقصور 
والذى يتمنع به ابناء الامراء والاغنياء والوزراء © ويتسسع هذا الهج 
ليشدمل الأدب والحكية والتفسبيبر والكلام والشبعر والتاريخ والمنطق 


د 197 امت 


والفلسسفة » ثم هناك ب تتعليم الطبقنات الحاكية يتاذ الخلفساء ؤولاة 
العهد الذى يشسمل الاطلاع الواسيع فى الثقافة العربية والاسلامية وآدابها 
وكلام الماوك والحكياء وعلوم الأمم السسالفة »© وقد تميز منهج تلك الفئة 
كبا يذكر الباحث يدرجة عالية من التعقيد من حيث المحتوى والهدف نظرا 
للمسئوليات الاجتماعية والسياسية التى كان يهدآ لها هذا النوع من 
الحللاب (:؟) . والاقرب الى الواقع التاريخى لتطور الثقافة الاسنسلامية 
آلا ننسب تعدد المناهج فى تلك المرحلة الى « التمايز الطبقى وما يقتر 

به من عوامل اقتصادية » بل أن أرجع ذلك الى ازدهار العلوم و اسان 
الاسلامية » وما اقترن بذلك من ضرورة الاخذ بيبدا التخصض العلمى 
والتربوى »© ونظرة واحدة الى كتاب مثل مفتاح السعادة ومضباح السيادة 
لطاقشى كبرى زادة » أو الفهرسست لابن النديم او كشف الظئون على أسسامى 
الكتب والفئون لحاجى خليفة ترينا مقدار ما وصلت اليه الثقافة الاسلامية 
من شعدد العلوم والممارف فى تلك المصور بحيث أصبح من المحال أن يلم 
الطالب بكل هذه العلؤم والمعارف »© واصبح من الشرورى' أن يتخضص 
الطالب فى فرع "أو اكثر“من فروع العلم الإسلامي (2). ومن هنا ظهرت 
الاتجاهات والمدارس التربوية المختلفة فهناك الاتجاه الفتهى فى التربية » 
وهناك الاتجاه النلسفى والاتجاه الصو »؛ والاتجاه الأدبئ © والاتجتاه 
المهنى والتنى © وطبيعى أن يختلف اعداد الأديب عن اعداد الطبيب: عن 
اعداد الفتييه .. الخ » وطبيعى ان يؤثر ذلك الاختلاف على اختيسار 
موضو عات المرحلة الابتدائية كما سبق أن ذكرنا . نعم ؛ شحن لا نذكر أن 
العايل الاتنصادى والاجتماعى قد لعب دورا فّ اتاحة الفرص التعليية 
الأفضل لذوى الاستعدادات العلمية والعقلية من ابناء ذوئ السلطة أو 
الكروة » ولكن « كتب التراجم » تظهر أن أعلام الثقافة الاسلامية لم يكونوا 
فى الغالب من ابناء الملوك والوزراء والحكام أي حتى من ابناء ذوئ الثروة 
والمكائة » بل كانت الغالبية العظمى منهم من ابناء الطيقات المتوسسسطة 
وسواد الشعب التى زعم محبد جواد رضا أنها حرمت من التعليم الغئي 
آي محتواه وهدفهة ومنامجه .. ش 


ويذكر لنا ابن خلدون سببا | آخر لاختلاف المتهج فى تلك المرحلة وبثمئل 


عن لكات 


هذا السبب فى اختلإف الاقطار الاسلامية في نظرتها الى طبيعة المنهج » 
والموضبسوعاتك التي قسسِتحق التركيز : « أما أهل المغرب فيذهبهم فى 
الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط واخذهم فى اثناء الدراسة بالرسم 
ومسائله واختلاف حملة القرآن فيه ولا يخلطون ذلك بسواه فى شىء من 
مجالس تعلمهم لا من حديث ولا من فقه ولا من كلام العرب الى, أن يحذق 
فيه » بينما أهل الأندلس « يضيفون الى ذلك رواية الشسعر والترسل 
( النثر ) وقوانين العربية وحفظها ( النحو ) وتجويد الخط والكتابة » ويهتم 
أهل أفريثية بتعليم شىء من الحديث فى الغفالب بجوار تعليم القرآن »(5))» 
وهكذا اختلف محتوى المنهج باختلاف الامصار ؛ واختلاف التوجيه التربوى 
والمهنى للطلاب . 


طريقسبة التدريس : 

رأينا كيف يمثل القرآن وحفظه »؛ الموض ب سوع الأول للتعليم فى تلك 
المرحلة. وكان التلاميذ قبل تعلميم للقراءة سبواء فى الكتاب اى المنزل »؛ 
ببداون بحفظ السبببور القٍصيرة بطريقة التلقين والتكرار © غلمهلم يقرا 
الميورة آية. آية. قراءة سليمة » والطفل يردد وراءه » ويكرر المعلم. ذلك 
مرات كثيرة حتىيحفظ الطفل 9) © وكانت تلك. القراءة تتم بطريقة. جهرية 
عمتى يتأكد المعلم من أن الطفسل قد حفظ الآبات حفظا مضبوطا صحيها » 
وكذلك. لآن الجهر « يوئظ. القارىء ويجمع همه. الى الفكر ويصرف سسميعه 
اليه ويطرد النوم ويزيد فى النشاط » (4؟) ». وينبه علماء التربية المسلمون 
الى ضرورة أن تتم عملية التجفيظ بصورة فردية. » لان اجتماع. الأطفال على 
القراءة يخفى على المعلم قوى الحفظ من الضعيف (58؟) » والقراءة الفردية 
تلاحظ. تلك النروق وترعاها »© كذلك فان اختبار مقدار حفظ .الأطفال ينبغى 
أَنْ يتم بصورة فردية.» وذلك بأن يختير المعلم.. كل طفل فى مقدار حفظسه 
ليعلم مقدار ما. اصابع الطفل من حفظ أو تقصير (50). ». وبذلك كان كل طفل 
يجد الرعاية التربوية. المناسبة. له .. 


وعلى سس و ع ذلك « المتاسمة الخردية ») كانت تختئلف الواجيسات 
الدراسية نكل طفل من حيث عدد الآيات المكلف بحفظها كل يوم » وعدد 


58ت 


ثم تأتى مرحلة يطلب من الطفل أن يتعلسم الكتابة » ويظن بع 
الدارسين أن الاطفال كانوا يتعلدون الكتابة عن طريق كتانة الحرب 
الذى سيحفظة فى اللوح الخاص به (9) © ولكن أدبيات التربية الاسلامية 
تذكر لنا طريقتين من طرق تعلسم الكتابية » الطريقة الأولى باس ستخدام 
ما يسمى برسم المصحف . وغاية تلك الطريقة : حفظ المصاحف الكريمة 
عن مشالفة المصحف الامام ©» ذلك أن المسلمين كانوا يصرون على عدم 
مخالئة خط مصحف عثمان فى واو أو ألف أو ثير ذلك »؛ كذلك « فان القرآن 
لابد أن يكتب مفرجا بأحسن خط ولا يصغر ولا تقرمط حروفهة ولا يخلط به 
ما ليس منه » (8) . أى أن تعليم الكتابة حسسب تلك الطريقة كان يتم 
باستخدام « النص القرآنى » مع المحافظة على رسم المصحف من ثاحية » 


يركوا تلو العنانة عن طريق: 31 التمن القراتى © ال وبين المضفف 
اشارت آدبيات التربية الاسلامية الى طريقة اخرى تستخدم الأدب لتعليم 
الكتابة » ولقد لمعت اعلام فى تعليم الخط وتحسينه فى اواضر خلافة بفى آمية 
واوائك خلافة بنى العباس مثل أبى على محمد بن على بن .حسن بن متلة 
الوزير ١ت‏ 58" ) الذى تيل عنه أنه « أول من كتب الخط البسديع » ثم 
ظهر فى سنة ( 4١7‏ ) صاحب الخط البديع على بن هلال بن البسواب 
البغدادى. الذى قيل عنة انه « لم يوجد فى المتقدمين ولا فى المتأخرين من 
كتب مثله ولا قاربه » وصنف حذاق الخطاطين رس ال كثيرة فى طرق 
تحسين الخط مثل رسالة ياقوت المستعصمى وما أورده القلتشندى فى؛ 


كتابه « صبح الأعشى » عن تحسين الخط (9) © وبذلك أصبع تعليم 
الكئابة فنا من الفنون له معلموه © وله طرقه الخاصة : « ومبئى هذا الفن 


الألف والعادة والمزاج بل بحسب كل شخص شخصى وفير ذلك مما يؤثر 
فى استحسان الصور واستيضاحها ولهذا يتنوع هذا العلم بحسب قوم 
قوم بل لسخص تسسخص »؛ ولهذا لا يكاد يوجسد خطان متمائلان فى. كل 
الوجوه » (*؟) ويبدو أن الطريقة الأولى فى تعلم الخط كانت. شسائعة فى 
بلاد. المغرب وافريتيا بينيا ذاعت الطريقة الثانية فى يلاد المشرق, 
(مه ‏ الاعداد التربوى. للطبيب ) 


1 سم 


والأندلس )4١(‏ > كذلكا حفظ الأطفال بعض الأحاديك التى تتذاول اصول 
الدين ونضائل الاسسلام وطلب العلم ومئزلة القرآن .. الخ » وبعض 
الأشمان المختارة وثدربوا : على ايرادها فى المناسبات المختلفة (40) 6 
وقصت عليهم حكايات الصالحين ؛ واخبار الانبياء وسيرة الرسول صلى 
الك هليه وسلم » وكائنت هذه الأمور متداولة أما عن طريق « الحكاية 
الشنهية » أى عن طريق القراءة من كتب عدة مثل « صفوة الصفوة » لابن 
الجوزى * وروض الرياحين فق حكايات الابرار والصالحين لليافعى » 
وقصص الانبياء لابن الجوزى وسيرة ابن هسام وسيرة محمد بن اسحاق 
وغر ذلك من المؤلفات 49) ٠٠‏ 


كذلك تدرب الاطفال على العمليات الحسابية » من المع والتفريق 
والتناسب والضرب والقسمة 4 وتشعر المربون المسلمون باهبية الحساب 
للمشعلم ف ( شيط المعاملات وحفظ الاموال وقضاء الديون وقسمة التركات 
بين الشركاء وغيرها 4 ويحتاج اليه فى العكوم الفلكية وفى المساحة والطب» 
وقيل : يحتاج اليه فى جميع العلوم » وبالجملة لا يستغنى عنة ملك ولا عالم 
ولا سوقة ؛ وزاد شرفا بتوله تعالى : ١‏ وكفى با حاسبين »© ( الأنبيساء 
آية 2197 ) وكوله تعالئ : « ولتعلموا غدد السنين والحساب » ( يوئسس ؛ 
آية ه ) ©» وقوله تعالى : « فاسأل العادين » ( المؤمئون آية ؟١١‏ ) (؛؛) . 
وقد يدرس الطفل الى جوار ذلك بعض :واعد اللغة ( النحو ) لكى يحترز 
عن الخطا فى تطبيق التراكيب العربية على ما يصدر عنة من بيان كتابى أو 
شفهى » اذ اعتبروا الجهل بمبادىء النحو الآساسية « لحنا » يسستدعي 
الضحك والسخرية (1؛) ٠.‏ 


وبجوار ذلك كله فان المعلم لابد أن يراقب أحوال طلابه فى آدابهم 
وهذيهم وأخلاقهم وعباداتهم حتى لا يتبادر اليهم مساوىء الأخلاق وتثمكن 
بنهم قبائح العادات » ويصعب بعد ذلك مفارقتها » وتؤكد آدبيات التربية 
الإسلامية على هذا الجائب الأخلائى ؛ وترى أن سوء الأخلاق مؤثر على 
قدرة الطالب على تحصيل الملم والمثابرة على طلبه » يقول الزرنوجى : 
« وينبغي لطالب العلم أن يحنرز عن الأخلاق الذميية فائها كلاب معنوية » 


3/7 امن 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ لا.تدخل الملائكة بيتا فيه كلب 
أو هبورة »© وائما. يتعلم الانسان بواسسطة ملك. » (50) . فكأن العلم ى 
تصور الزرنوجى لا يستقيم مع سوء الخلق »؛ ويرى الزرنوجى أن نعسلم 
الطفل أيضا الآداب والسئن ولا نكتفى بالفرائض فقط » الأن التهاون فى 
السنن قد يؤدى الى التفريط فى الواجبات » يكول الزرنوجى : 7 فينبغى 
لطالب العلم أن لا يتهاون بالآداب والستن »© ومن تهاون بالاذِب حرم 
السئن © ومن تهاون بالسئن حرم الفرائض » ومن تهاون بالفرائش حسرم 
الآخرة. » (48) » ويرى عن الشسافعى وله : (3؛) 


شكوت الى وكيع سوه حفظى ,٠.‏ ف4أرشدنى الى ترك 0 

واخبرئى بان الملم ثور .٠.‏ وثور الله لا يهدى لمامى 

وتتحدث آدبيات التربية الاسلامية عن الوسسائل المختلفة التى ينبفى 
للمعلم أن يتبعها مع طلابه لكى يتاكد من تقديهم العلمى والاخلاقى فى حدود 
قدرة الطالب ورغبة ولى أآمره : فهناك الترغيب والترهيب والايناس 
والايحائى والاعراض والاتبال والحمد مرة والتوبي: مرة اخرئ ما كان ذلك 
وأقيا » فان” احتاج ١‏ المغلم ) ألى الاسفمائة باليد لم يحجم عثة وليكن اول 
الشرب قليلا موجعا كا اشار به الحكياء قبل س بعد الارهاب الشسديد 
واعداد الشفماء ‏ فاأن الضربة الأولى اذا كانت: موجعة سماء فلن الصبي 
بها بعدها واثنتئد منها خوفه »© واذا كانت الأولى خفيفة غير مؤلمة حسسن 
فلئه بالبائى غلم يحفل به » (50) ؛ كا يقول ابن سينا والواقع أن أكثر 
أدبيات. التربية الاسلامية تسمح باللجوء الى العقاب الجسمانى ( الغرب) 
بعد استئفاد الوسائل الاخرى وان كانت تضع لة بعض الحدود والشروط 
مثك : ألا يضرب المعلم وهو غاضب »© حتى لا يكون الضرب جرد التشفى 
ويتجاوز دوره التربوى »© وأن يكون الضرب فى مكان مأمون من جسم 
الطفل © وان إستخدم المغلم .دزة رطبة لينة © .وآن يكون الخرب بن فلات 
الى عقر لا تزيد عن ذلك ب.. الخ )©١(‏ .. 


سن التعليم ومدتقه ٠‏ 

متى يبدا الطفل فى التعلم ؟ حاول بعض الباحثين أن يحدد السسن 
التى بدات فيها عملية التليم ‏ فذهب ابراهيم سلامة عند تناوله للتعلم 
عند الزرنوجى ان الطفل بعد أن يتلقى التعليم فى المنزل يذهب الى الكتاب 
فى السابعة من عمره واستشهد على ذلك بقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « عليوا أولادكم الصلاة اذا كاثوا بنى سبع وأضربوهم عليها 
اذا كانوا بنى عشر » 00 . وواضح أن الحديث لا يستئتئج منه ضرورة 
أن يبدا التعليم فى السابعة » وهناك ششواهد كثيرة من كتب التراجم على 
أن الطفل كان يبدا التعليم قبل ذلك بكثير » فهذا ابن عبد الله التسترئ 
حفظ القرآن وعميره سث او سبع سنوات ؛ والايام الشافعى حفظ القرآن 
وهو ابن سبع سئين (5) مما يدل على أنهم بدعوا التعليم قبل ذلك بكثيمر » 
وابن سينا يذعر عن تفسه آئة .بدا التفليم. ىق الساسنة من عيرء .8 فليسنا 
بلغت السادسة أسامت كفسى للتعليم » واعتمد أبن سينا على تدربشسه 
الشخسية نتصح بان يبدا الطفل التعليم فى هذه السن فقال : 5« واذا اتى 
عليه ( الافل ) من أحواله سدت سسنين فيجب أن يقدم الى المؤدب ؛ والممام » 
ورا أنه من الاح فنها الاحقنة يقاميل العنس رويةتتوى لمات 
ويتهيأ للتلقين ويعى م ») (54) . مما سسيق يتضمح أنه لم يكن هناك سن 
سيدة بيذ عتدها "الئل و الفقله رو انبا كان الآئن متروها لكين آنه 
الصبيان فاذا وجدوا أن الطفل بدا فى التمييز والادراك دفعسوا به الى 
« الكتاب » أو « المؤدب » . يقول أبو بكر بن العربى فى ذلك : « وللشوم 
فى التعليم سية بديعة وهو أن الص غيم منهم اذا عقل بعثوه الى 
المكتب » (20) .. فالمعيار لم يكن تحديد سن معينة فيها يبدأ التعليم بل 
اختلف ذلك باختلاف نضج الصبيان وتقدمهم فى الفهم والتمييز . ولقد ظل 
.علم النفس التربوى مدة طويلة يرى أن السادسة هى سن النضج 
المناسبة لبداية التعلم » ولكن تغيرت تلك النظرة ورآينا بلادا مثل انجلترا 
يندا الفمليم فيها من الخامسة » مما يؤكد على أن الاستعداد للتعليم ليس 
أمرتبطا بسن محددة :بل له عوامل متعددة ترجع الى الفروق الفردية بين 

الأإطفال فى معدل النمو والذاروف الثقافية التى يعيش فيها كل طفل . 


6 

واذا كانت التربية الاسلامية لم تحدد سنا لبداية التعثيم وتركت ذلك 

لنقدير الآباء والمعلمين فائها لم تحدد أيضا عدد السسئوات التى لابه ان 
يقضيها الطفل فى تلك المرحلة . وليس صحيحا ما ذهب اليه الأهوائى أن 
الثانية عشرة كانت هى السسين التى ينتهى عندها تعليم الصبى فى الكتاب فى 
الغالب . وقد اعتمد فى ذلك على نص للتابسى يقول فيه : « وأنه ينبغى 
للمعلم أن يحترس يعضهم من بعض اذا كان فيهم من يخشى فسساده بأن 
بناهز الاحتلام أو تكون له جرأة » . فقد أخذ من هذا النص أن قلة من, 
الصبيان كان يذلل فى الكتاب حتى مسن الاحتلام الذى يتراوح عند الذكور 
بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة أما أغلب الصديان فقد كان ينتهى من حفظ 
الثرآن قبل ذلك . وراى الاهوائى مبنى على أن التعليم يبدا فى السادسة » 
وأن أهم ما كان يعلم فى الكتاب هو حفظ الترآن' » ناذا بدا الصبى فى تعلته 
فى سن السادسة مثلا فانه يحتايح الى أريع سسئوات أو الى خمس اليتم 
حفظ التسرآن وهو المعروف بالختية (1ه) . ولكن شسواهد « التربيسية 
الاسلامية » تدل على خلاف ذلك من عدم تحديد بداية سن التعليم » وعدم 
تحديد نهاية تلك المرحلة الابتدائية فقد كان ذلك يتوقف على استعدادات, 
الطفل وامكاناته العقلية » ويتوقف على ما يريده الطفل أو ولى أمره بعد 
ذلك من أنواع التعليم . ولم تكن هناك عوائق تدول دون الطفل النجيب 
وبداية التملم مبكرا ».أو الانتهاء منه فى سن متقدمة » فهذا قتادة يحفظ القرآن 
كله فى سبعة أشهر © وهذا عبد الله التسترى يحفظه وعمره ست أو سبع 
سنوات » وتاج الدين الكندى يكمل القراءات العشر وله عشرة اعوام » 
والامام الشائعى يحفظ القرآن وهو ابن سسيع سسنين ثم يحفظ الموطا 
ويستوعب مسمائل الفقه حتى يقال له وهو ابن خمس عثرة سنة : أفت 
يا أبا عيد الله فقد والله آن لك أن تفتى » وكان سسنيان بن عينية اذا 1 
شىء من الفتيا أو التفسير التفت الى الشافمى وقال : سلوا هذا الفلام . 
أما أبن سينا فقد حفظ القرآن وشسيئا من الأدب ومن أصول الدين وحساب 
الهندسة والجبر والمقابلة فى العاشرة من عمره (/اه) وسواء كانت الدراسة 
فى الكتاب أو على يد المعلم الخاص « فقد كان الطفل يمضى فى درأس تتم 
الى حيرث بيحيله استعداده وامكانياته التعليمية » وكان يتخرم من الكئاب 


اد 


أو على يد المعلم الخاص حينها كان يكيل: ما كان يتوتع من الطلاب أكماله 
اعتياديا حسب تتدير المعلم » (58) .. 


المعسلم : ا 
اهتمت أدبيات التربية الاسلامية اهتياها كبيرا بش خصية المعلم 
:ورفعك من منزلته ورأت أن وظيفته من أشرف الوظائف » ذلك أن أشرف 
مخلوق على الأرض هو الإنسان والمعلم مش تغل بتعليم هذا الانسان © 
وتهذيبه وارش اده ومن ثم فان وظيفتة هى أشرف المهن وأفضلها على 
الاطلاق (55) . وقد تناولت تلك الأدبيات ما ينبغى أن يكون عليه المعلم من 
خلق وعلم وورع »© وحددت واجباته نحو طلابه » وواجبات طلابه نحوه 
بصبورة مفصلة وأوجبت له من الاحترام والتوقير ما هو اهل له (0) . 
كول الزرنوجى : : « اعلم أن طالب العلم لا ينال العلم ولا 6 به الا 
بتعظيم العلم واهله » وتعظيم الاستاذ وتوقيره ومن توقير المعلم أن لا يمشى 
أماميه »© ولا يجلس مكانه » ولا يبتدىء بالكلام عنده الا باذن » ولا يكثر 
الكلام عنده ولا يسأل شيئًا عند ملاقاته ويراعى الوقت ولا يدق الباب بل 
يصيس. حتى يخرج الأستاذ » فالحاصل أن يطلب رضاه ويجتئب سسخطه 
ويمتثل أمره فى غير معصية الله تعالى فائه لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق (11) ٠‏ ولذلك أدرك المربون المسلمون مبكرا كيف أن المعلم لا يمكن 
أن يقوم بدوره الا اذا نآل ما يستحق من عناية واحترام وأن المعلم الذى 
يفئقد الشسعور بالحرية والكرائة الشخصية لا يمكن أن يكؤن ذا تأثير 
ايجابى على الطلاب »© اذ أن فاقد الشىء لا يعطيه ؛ كذلك فان الطسالب 
ش الذى. يتاذى هنه أستاذه « يحرم بركة :العام ولا ينتفع بالعلم الا قليلا » 
ويروون فى ذلك : (5ن)* ١‏ 


ان المعلم والطبيب كلاها .:., لا ينصحان اذا هما لم يكريما 
فأصبر لدائك ان جفوت طبيبه .٠.‏ واقنع بجهلك ان جفوت معلما 


'مادية وأدبية بما في ذلك معلم الكتاب أو « المؤدب الخصوصى » وتحفل 
. أدبيات التربية الاسلامية وكتب التراجم بصور: كثيرة من تلك العناية 


ا 


والرعاية والتبجيك * والتى .وصلت أحيانا الى حد المبالغة ولكنها تعقس 
لنا روح العصى »4 ومقدار توقير المملم فى المجتمع الاسلامى . ومخ ذلك 
ما حكى أن الخليفة هارون الرشيد بعث ابنه الى الأصمعى ليعلمه الآأدب 
.فرآه يوما يتوضا ويفسسل رجله وابن الخليفة يصب الماء على رجله » 
فعاتب الأصيعى بقوله : « أنا بعثته اليك لتعلمه وتؤدبه فلماذا لم تأمره 
بأن يصب الماء باحدى يديه ويفسل بالأخرى رجلك » (5) م« . 


ويرى بعض الدارسين أن ١‏ معلم الكتاب »© لم يتمتع بهذا التقدير: 
والاحترام » وائما كان ذلك من نصيب معلمى المناهد العلييا » 
ويستشهدون على ذلك ببعض ما رواه الجاحظ عن سوء تقدير الئاس 
لبعض معلمى الكثائيب ى عصره ويردون ذلك الى قلة بضسامة هؤلاء 
المعلمين فى العلم أو ما استهر عنهم من جشسسغ وحرص على انسستقلال 
الوظيفة )١19(‏ . بينما نجد باحثا آخر يرى أن « معلم الكتاب » لم يكن أهلا 
للاحترام والتقدير نتيجة « للتمايز الطبتى » الذى شهده المجتمع الاسللمى 
فى العصرين الأموى والعباسى ؛ وما ترئب على هذا التمايز الطبقى من 
طبقية فى التعليم بحيك أصبح هناك تعليم للأغنياء وآخر للفقراء وأينساء 
الطبقات المتوسطة وطبيمى.ان يجتذب تعليم الأغنياء أفضل . المناصر من 
المعلمين الذين ينالون كل التقدير والاحترام المادي والأدبى ؛ أما: معليسو 
الفقراء وسواد الشعب ( معلمو الكتاتيب ) فهم يمثلون أوطا درجات . السلم 
المهنى ثقافيا واجتماعيا يقول هذا الباحث.: ‏ :كان التعليم ف البداية واحدا 
لجميع الاطفال ؛ وكان المعلمون فى يميع المزاتب يتمتمون باحترام عظيم 
وقد اسستمر معلمو المعاهد الدليا يتمتعون بهذا الاحترام حتى النهاية »6 غير 
أن منزلة معلم الكتائيب هبطت مع مرور الزمن الى الدرجات السفلى من 
المراتب الاجتماعية . وكان سبب ذلك ظهور التمايز الطبقى فى التعليم فى 
العصر الاموى وى العصر العباسى بصورة خاصسة . اذ لم يعد الآباء 
المتتدرون ماليا يرسلون اولادهم الى الكتاتيب بل صاروا يستاجرون لهم 
المعلمين الخصوصيين . من هنا انقسم المعلمون الى ثلاث طبقات اجتماعية 
متميزة : أولها معلمو الكثاتيب الذين كانوا يقومون بتعليم الطبتات المتوسبطة 


3 
وسواد الشعب وكائوا يمثلون أوطأ درجات السلم المهنى ثقافيا واقتصادي! 
واجتماعيا » وثانى هذه الطبقات ؛ معلمو أبناء الطبقات العليا فى المجتمع : 
: الأمراء والوزراء والأغنياء وكان هؤلاء يدمون « بالمؤدبين » على حين كان 
أعضاء الطبقة الأولى يسمؤن المعلمون . أما أبناء الخلفاء وولاة المهد 
فكان لهم معلموهم. الخاصون بهم » وكان هؤلاء من العلمساء الأعلام ذوى 
الاطلاع الواسع فى الثقافة العربية والاسلامية وآدابها. وكلام الملوك 
والحكماء وعلوم الامم السالفة وكانوا بهذا يمثلون ذروة المهنة التعليبية 
ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وقد سموا بحق « كبار المؤدبين » وكان منهم 
سسيبويه و الكسائى والأصمعى » (6808) , ٠‏ 


والواقع أن هذا التفسسير الطبقى لمنزلة المعلم ونوعيته واعداده 
كفسير لا يستقيم مع الواقع التربوى الاسلامى . والا فهل كان الضحاك 
ابن مزاحم ( ١١5‏ ه ) والكميت بن زيد ( 1١4‏ ه) وعبد الحميد الكاتب 
(؟؟1 ه ) وغيرهم من الأسماء اللامعة فى المجتمع الاسلامى والذين كانوا 
معلمئ كتاتيب (5) هل كانت مثل هذه الاسماء تحتل أوطا السبلم المهنى 
.ثقانيا واقتصاديا واجتماعيا ؟ وهل هناك أدلة على أن هوؤلام الملمساء 
الأعلام ذوى الاطلاع الواسع فى الثقافة الغربية الاسلامية وآدابها وكلام 
الملوك والحكباء وعلوم الأمم السالفة: أمثال سميبويه والكسائى والاصمعي 
ممن يذكرهم الكاتب ©» قد اختصوا بالفعل بتعليم أبناء الخلفاه وولاة العهد 
فقط دون أن يكون لهم بجوار ذلك حلقاتهم العامة التى انتظمث من سماهم 
الباحث أبناء الطبقات المتوسطة وسواد الشعب ؟ الواقع أن الشواهد 
| التمليمية الكثيرة تؤكد خلاف ذلك تماما . فقد ثال مغلم الكشاب » ومعلم 
الدب » ومعلم الخط ما يسسستحقونه من الاحترام » وظلوا متمئعين بتلك 
المازلة فى عالمنا الاسلامى الى وقت قريب » ولعلهم لم يعانوا قسيئًا من 
الهوان الا فى ظل الاتجاهات العلمانية ؛ وموجات الاسستعمار والتغريب 
التى جرفت العالم الاسلامى خلال القرن التاسسع عشر وما بعدها » اذ 
أصبح احتقار معلم اللغة العربية والقرآن سياسة عانة ليس على مستوى 
المرحلة الابتدائية فقط بل وعلى جميع المستويات التعليمية (10) . 


٠#‏ 0# الله 


ادارة التعليم ونفظيمه وتمويله * 

ولعغل أكثر الدراسات التى . تناولت ادارة التعليم الاسلامى وتنظيمه 
وتمويله قد تناولته وهى متأثرة بالنظم المعاصرة » ولم تسسنتطع أن تدرك 
الفارق الكبير بين نظام ادارى وسسياسى يقوم على الثيادات التلقائية 
القسعبية فى الادارة وفى تقديم الخدمات م616 اتا ( النظسام 
الاسلامى ) » ونظام آخض يقوم على القيادات القانونية التى تتدخل 
السسلطات فى تنصيبها ومن ثم يكون لها يد فى توجيهها وتبديلها ( النظم 
الوضعية ) (18) »© ان التعليم كخدمة عامة ‏ 562016 هنانا1 قد ام بها 
المسلمون أتفسسسهم نحو أولادهم وهم الذين أشرفوا عليه تنظيما وادارة 
50000 تتدخل الدولة فى ذلك الا ما ورد من اثقسائها للكثاتيب 
الخاصة بالأيتام »؛ وتكليفها « رحال الحسببة » بمراقبة الكتاتيب للتأكد من 
أن المعلم « لا يدرس الا لعدد محدود من الصبيان 6 فاذا كثر التلاميذ أمروه 
أن يعين مساعدين له يتناسب عددهم مع عدد التلاميذ بحيث يكؤون لكل 
فقيه عدد قليل من الصصبيان ». قال ابن عبدون : ويجب للمؤدب ألا يكثر. من 
الصبيان © ويمنعون من ذلك فانه لن يسستطيع أن يعلبهم شسيئا على 
'ما يندشي » (19) 4 وأما ما وراء ذلك فقد ظل التعليم الاسسلامى بجميع 
مراحله » شسأنا من شيئون الأفراد لا تندخل الدولة فى رسمم سياسيسته أو 
متابعة برامجه أو الصرف عليه » تلك هى القاعدة العامة أما الاسبتثئاء فهو. 
7 ارد أيضما فى كتب التربية الاسلامية » عندما اسستخدمت الدولة الفاطمية 
الأزهر بثلا لنشر مذهبها الشيعى »؛ وعندما استخدم صلاح الدين الأيوبى 
« المدارس » لنشر المذهب السنى () © ولكن مع وجود هذه الثيسواهد 
التاريخية على تدخل. الدولة فى التعليم الاسسلامى فقد فلل .هذا الاتجاه 
محدود التأثير » وظل التعليم الاسلامى بصفة عامة »© والتعليم الابتدائى 
بصفة خاصة تعليما شسعبيا ينظمه الشعب ويموله بعيدا عن تدخل 

الدولة . 


واذا كانت الدولة الاسلامية لم تضع. النظم التعليمية الممددة ولم 
تتحكم فى ادارة التمليم وطابع الدراسة ومناهجها وتركت ذلك ليكون ششسانا 


بين لاني 


فن شسئون الأفراد ...الا أن ذلك لم يمنعها من تشجيع التعليم بصفة عامة ©» 
والعيل على تيسيره وتسهيله » لقد كانت تيده فعلا بالمساعدة والتوجيه 
التوى الكامل عن طريق تقديم مكافات للعلماء © وتفريغ بعضهم لتثقيف 
الجماهير فى المساجد » وفتح مؤسسات تريوية لغير: القادرين على التعليم 
( مكاتب الفقراء والايتام ) وتفديم تسهيلات علمية ( المكتبات ) وانقساء 
مؤسسسات متخصصة بفروع معينة من العلوم والمعارف ( مثل المدارس 
والبيمارستانات ) الى غير ذلك من ضروب تشسجيع العلم وتيسيره وتسهيله 
والثى مارسسها الخلفام والحكام المسليون عبر العصور ؛ أى أن الدولة 
الاسلابية كانت تمارسى صورا متعددة من تشجيع التعليم وتيسيره ولكنها 
نادرا ما تدخلت تدخا مباشرا فى ادارة التمليم وتنظيمه » وفارق كيبي 
ما بين التشجيع والتيسسير وبين احكام الرقابة والسسسيطرة الادارية 
والتنظيمية على التعليم » ولقد اعتمدت الدولة فى ذلك على « الروح 
الاسلامية » العامة التى تدفع المسلم الى طلب العلم وثحثه على ذلك من 
المهد الى اللحد » واعتيدت على الروح الاسلامية الجماعية التى تحث 
الأفراد على التعاون فيما بينهم للقيام بالخدمات العامة ورعاية ممصالح 
الآخرين ٠‏ 


نتعاليم الاسلام تدفع الناس الى ضرورة تعليم أولادهم ؛ وتدفع 
المعلمسين الى هرورة نشر علمهم »؛ واذا كان بعضي المعلمين قد افقتح 
'« كتايا » لتعليْم الأطفال نظير أجر معين .» ال رزوجد أيضا من لا يأخذ الأجر 
على التعليم أخذا بحديث عبادة بن الصامت قال : « كان رسول الله يشسبغل 
'فاذا: قدم الرجل مهاجرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه الى 
رجل منا يعلمه القرآن » فدفع الى رسول الله رجلا كان معى فى البيت 
.أاعشيه عششاء البيت » وكنت أقرئه الثرآن » فاتصرف الى أهلة » ورأى أن 
عليه حما ؛ مأهدى الى قوسا لم آر أجود مئها عودا ولا أحسن منهبها 
عطفا » فآتيت الرسول فقلت : ما ترى يا رسول الله ؟ قال : جمرة بين كتفيك 
تعلقتها أو تقلدتها » (1) » ولتد ناقشت آدبيات التربية الاسلامية موضوع 
جواز الأجر على التعليم » ورغم أنها أجازته الا أن « الدوافع الاسلامية » 


د لاجد 


ظلت تدفع الكثيرين الى تعليم الناس مهانا » وتأبى أن تحصول العلم الى 
حرفة »2 ولذلك راآيتا بعضص اعلام الثقافة الاسلامية يحترفون أعمالا أخرى 
يكتسبون منها ليباشروا التعليم: « حسبة » أبتفاء وجه الله » وظلت الكثير 
من المساجد طوال العصون الاسلامية وحتى عصرنا الحديث تقدم الوانا من 
« التعليم الاسلامى الأولى » للأطفال يتوم به معلمون بدون أجسر ابتغاء 
وجه الله ©» وكلما كان الدافع الاسسلامى ثويا كلما كثر عدد هؤلاء الذين 
يقدمون التعليم بدون أجر »© وكثر عدد هؤلاء الذين يفضلون كسب قوتهم 
بالعمل فى مجالات التجارة أو الحرف مع ممارسة تعليم الناس تطوعا ؛ 
ونصح طلابهم باتباع ذلك مثلهم () ٠‏ ا 

أما هؤلاء الذين اتخذوا مكانا لتعليم الاطفال : واخذوا أجرا نظير 
تفرعمهم لهذا العمل فقتد كانوا يديرون هذا الكتاب بأنفسهم اذا كان عدد 
الطلاب مهدودا ©» وقد يشسترك معلمان أو أكثر فى التعليم اذا كان عدد 
الطلاب كبيرا » ويدفع الآباء بأبنائهم الى هؤلاء المعلمين نظير أجر يدفمونه 
اليهم » وقد يدفع هذا الأجر شهريا أو سنويا أو بمقدار تعلم الصبى + 
ويقشق السدى يوما درامسيا كاملا فى الكتاب تحت رعاية معلمه : يبدا هذا 
اليوم الدراسى من الصياح الباكر ويستير حتى الظهر » حيث يتصرف 
الأطئال آداء الصلاة وتناول طعام الغذاء » ثم يرجعون بعد الظهر ويظلون 
بالكتاب حتى آخر النهار » وجرت العادة أن تعطل الدراسة بالكتاب بعد 
ظهر الضيس وسحابة يوم الجمعة » ثم يعود الطفل الى « مكتبه » صباح 
السيت 9 ٠‏ 

ولا شك أن الأخذ بنظام اليوم الدراسى الكامل قد اتاح للمعلم الفرصة 
. الكافية للاشراف على تربية الطفل ؛ كما أتاح للأطفال أن يعيشوا حياة 
جماعية يستفيدون فيها من تجارب غيرهم وينتفعون بهذا التفاعل الاجتماعى 
الذى يحدث فيما بينهم (5) ٠‏ 

وكانت عملية التعلم تمضى بطريقة غير جامدة » اذ لم يكن من اللازم 
أن يحفظ الصبى القركن كله » الا اذا كانت تلك رغبة أبيه » ولم يكن من 


كك 


اللازم أن ياخذ كل الأطفال كما معينا من الموضوعات الدراسية ؛ ؤلم يكن 
من اللازم أن يصل كل الأطفال الى :فس المستوى التحصيلى فى وقت 
محدد »© بل روعيت الفروق الفردية 6 فهناك الأذكياء والموهوبون وهئاك 
المتوسطون » ويتشكل المنهخ »؛ وتطول مدة التعليم أو تقصر وفق القدرة 
العلمية لكل طفل ؛ وقد دمع « الكتاب » الواحد مستويات تعلميمية متعددة 
.وقدم موضوعات دراسية مختلفسة »؛ وروعى الاطفال العاديون والأطفال 
الموهوبون فى ذلك كله باضافة مواد دراسسية لتلعمتطعض0ظ 2 أو تكوين 
مجموعات خاصة 8تنأطنا020 560181 واتاحة الفرصة للقادرين علميا 
أن يتقدموا بسرعة في دراستهم 4606168002 الى غير ذلك من الأساليب 
التى. نحاول تطبيقها فى عصرنا الحديث فنصسيب بعش النجاح والكثير 
من الفشبسل (ه/) . 


وكانئت عملية « التقويم »© عملية منستمرة تتم بصورة هفردية فى الغالب ) 
فالمعلم يتابع الطفل فى فراءته للوحه قراءة نموذجية صحيحة »© ثم ينتحنه 
فيما حفظ كل يوم »؛ ويرى أعماله التجريبية 4 اذا أخطا الصبى فى الكتابة 
والهجامء أو الحفظ ؛ وأهمل أو اصرف الى اللمب والعيث دون الدرسسن 
والعلم » أو هرب من الكتاب »© عائبه المعلم بالنصح تارة والمزل والتهديد 
مرة آخرى © والضرب ثارة ثالثة ان لم تفلح النصائح ولم يجد التهديد »؛ 
واذا جاز الصبى مرحلة التعلم فى الكتاب جاز ابتحانا فييا حفظ من القرآن 
.والخط وخلافه »؛ وكان اكمال الطفل لحفظ القرآن ويسمى « بالختمية » 
مناسبة علمية يكرم فيها المعلم والتلميذ » وينالان من أسرة الصبى الكثير 
من الهدايا » وكانت عملية النقويم هذه تتم فى الغالب بالتعاون بين الاستاذ 
وافلة» لفاك عن اسانة بؤائهة بايزة الين ©" وهو يلقم من أخوال 
طفلهم العلمية والأخلاقية » باستمرار ويتشاور معهم فيما يطرا من مشكلات . 
ولما كان الآباء يهتمون بنصيب طفلهم من العلم والأخلاق معا ؛ فقد ملت 
عملية التقويم البعدين معا ؛ البعد العلمى والبعد الأخلاقى . 


وكان تمويل التعليم الابتدائى سواء كان تعليما خاصا فى المنازل 
أو تعليما غاما فى الكتاتيب © يقوم به الآباء تحو أبنائهم » أو يتوم به 


يلللا سم 


القادرون نحو أقاربهم الفقراء ؛ أو غير أقاريهم من أبناء المسيلمين " 
وابرز التطبيق العملى المبادئء الاسسلام .صورا من التضامن الشسعبى 
فى «جال الخدمات التعليبية » وبرزت مصطلحات مثل « اهل القرية ». 
و:« أهل المصر »© و « أهل الحضر » و « أهل الجماعة.» س جماعة 
اسهد ت :كسور ين منون: التساين الفمين: القوسام “بالخديات الماية 
ومنها الصحة والتعليم (7/) » ومن هنا لم تكن الدولة محتاجة الى الصرف 
على ' التعليم :وتمويله الا'قى اضيق الحدود كما سبق أن ذكرنا.:. : وبالرغم 
“من ذلك © أو- لعسله يسنبب ذلك .»© انتشرت: مؤسسسات التعليم : الابتدائى 
فى كل مكان من أرجاء المالم الاسلابئ » بحيث لم توجد مديئنة أو قرية 
:من. التزى آلا ووجدنا فيها لونا من الوان هذا التعليم يتناسب..وجاجات 
أفرادها يوفره » ( أهل جياعة القرية » لاطفالها ويتولون تنظيمه والاشراب 
عليه وتمويله 08 ٠‏ 00 


. تقييم التعليم الابتدائى الاسلامى : 

بعذ أن عرضنا لهذا التعليم الابتدائى الاسلامى نحب أن نعرضش هنأ 
مايجاز لبعض الآراء التى هاجمت هذا التمليم من حهيث تنظيمه وأهدافه 
ومحتواه وسنرى أن تلك الهجمات تأخذ « الثوب العلمى » ظاهريا وتعتمد 
على بعض معدليات العلوم التربوية الحديثة دون أن تملك الاصالة العلمية 
انثتى تسستطييع بها أن تتمثل تلك العلوم التربوية » وان تخضعها لمطالين 
مجتمعاتنا العربية والاسلامية » كما سئلاحظ أيضا ان بعض هذه المثالب 
التى آخذها البعض على التعليم الابتدائى الاسلامى انما ظهرت فى أعين 
هؤلاء الدارسين كمثالب لعدم فهمهم لروح الاسلام وتعاليمه » ولو توفر 
هذا الفهم لديهم لأدركوا فى الغالب أنها ليست مثالب بل مميزات وخصائض 
للتعليم الاسلامى . ٠‏ 

من ذلك مثلا ما يقال من أن الهدف من التعليم الابتدائى الاسلابى 
ائما كان هدفا دينيا بحتا يتركز فى حفظ القرآن وما يتصل به من تعليم 
القراءة والخط (5) 6 ولقد تجاهل القائلون بذلك تتوع المنهج فى تلك 
المرحلة : واختلافة باجتنلاب الظروف .على نحو ما بينا ؛ أبا كل: ما يقال 


ااا سب 


ول حفط القركن بدون فهم فى تلك المرحلة ومخالفة ذلك لقواعد علسم 
النئس الهديث ؛ فهو قول يعوذ ق اكثره الى عدم تقدير المنزلة التى يحتلها 
'القركن ق حياة الجماهة الاسلامية خصوصا لدى الطبقة المثئفة التى ستقود 
المجتمع فيما بعد » وغ عنك الافراد العاديين الذين لا يستغنون عت حفظ 
شىء من القركن لاستخداءه يوميا فى صلواتهم ٠‏ 


كذلك نان هذا القول يثلل من ادراك أهمية الدوافع الاجتماعية 
والنفسية التى كانت تدفع الطفل المسلم الى حدظ القركآن وتجمله يستسيغ 
هذا المجهود الذهنى الجاد © فقد كان الجتمع ينظر نظرة اعزان وتتدير: 
لان يحفظ القركن * يول ابن حنبل : « كان الرجسل اذا قرا البقرة 
وآل عمران جد فيئا » ائ عظم بيننا » فماذا عن الحافظ للقرآن الكريم كله ؟ 
اذ لا شك أن هذا التقدير الاجتماعى قد دفع الكثير'من أطفال المسلمين 
الى حفظ' القركآن الكريم لينالوا احترام المجتمع وتقديره . ان الطفل 
يسسعى دائها الى « التثدير الاجثماعى » ويسنعى الى كسنب رضاء الآخرين »© 
وما دام سيجد فى حفظ القرآن. الكريم احتراما وتقديرا فلا علية ان يفعل 
قلك 4 بتجوار أنّ هذه السن هى أكثر الاعمار مناسبة للحفظ وكلما تقسدم 
الطفل فى السن كلما قلت ملكة الحفظ » بجوار أن ما يحنظه فى تلك المرحلة 
يكون أوضح واوعى للتذكر؛ ولعل مايؤكد وجهة النظر هذه ماذهب اليه بلارد 
8 من أنه « اذا استظهرنا قطعة من الشعر فان المقدار الذى نتذكره 
مئها يزداد بعد بضعة أيام من تاريخ الحفظ بدلا من أن يبلغ أقضاه عقب 
الحفظ مباشرة »© وقد ينسى الائنسان بعض الألفاظل وبعض العبارات التى 
كان يحفظها عن ظهن قلب ولكنه يستبدل بها عبارات والفاظا آخرى تبرز 
من نفسها بعد فثرة الاستقرار » وهذا التذكر واضح جدا عند صغار 
الأطفال ولكن يقل كلما تقدم الانسان فى السن فاذا وصلنا الى مرحلة 
الرجولة أخذ ينقرض أو يتلاشى » (30) ٠.‏ 


كذلك بنظر بعضص الباحثين. بعين الازدراء الى عملية الحفظ هذه 
ويزون .أنها نوع من التدريب على التذكر اللفظى وهى عملية من العمليات 


ةلاع 

العقلية الوضعية التى لا تقترن بالذكاء ولا ثوة الادراك * . وايدوا وجهة 
نظرهم هذه « بأن كثيرا من البلهاء وضسعات العقول ينعمون بذاكرة انوية » 
وبعض الأذكياء ذاكرتهم ضعيفة »© ولكن ازدراء الذاكرة والنظر اليها 
هذه النظرة. القليلة الأهيبة فيه بعد عن الحقائق النفسية »© وتدل نتائج 
البحث فى الأمراض الئنسية على أن فتدان الذاكرة يؤدى الى . اضطراب. 
الحياة العقلية وفساد السلوك وميا لا شك فيه أن الذاكرة الجيدة تخدم 
ملماء الطبيعة والكيمياء والثبسات والحيوان لانهم فى حاجة الى استظهان 
كثير من الثوانين الرياضية والمعادلات الكيميائية التى .تتالف منها مبادىء 
المعرفة الصحيحة الغرورية » ولا يستطيع الانسان اجادة اللغة دون معرفة 
كثير من الالفاظ وثواعد النحو والصرف » وقد ظن كثير من علماء النفس 
والتربية أن. هناك تعارضا بين الذكاء والذاكرة » والحقيقة على خلاف ذلك 
لآن موهبة الذكاء وحسن التفكير مها يخدم الذاكرة فى سيرعة التحصيل 
وجودة الحفئا وسنهولة الاسترجاع وف ذلك يقول وليم جيمس : « أن فن 
التذكر هو فن التفكير » (41) . 


كذلك هومث التربية الاسلامية عموما والتربية ف المرخلة الابتدائية 
خصوصا لانها لم تعتن « بالتربية الفنية » لدى الاطفال » ومآ دامت مناهج 
تلك المرحلة لم تشتمل على الفنون الجميلة التى يشثمل عليهسا المنهسج 
المعاصر وخصوصا الموسيقى والتصوير » فهذا يدل على اتعدام الشعور 
باهمية التربية الفنية والجمالية فى التربية الاسلامية » وهذا وهم باط 
كما يقول الاهوائى « فالفنون الجميلة فى الاصطلاح هى الموسيقى والتصوير 


* فى الواقع ان قضية حفظ القرآن الكريم فى المرحلة الابتدائية من القضايا 
التربوية الهامة التى تستحق دراسة مستقلة تستخدم الاسلوب التجريبى 
لقياس الفروق بين أطفال يحفظون القرآن وآخرين لا يحفظون من خيث 
الطلاثة' اللفوية 4 والنجاح الدراسى »© والقيم والاتجاهات .... الخ ) 
ودراسات اأخرى تتناول امثل الطرق التجريبية التى ينبغى اتباعها لحفظ 


جد الأ 


والنحت والزخرفة والعمارة » وعناية الغربيين اليوم ‏ وهى عنآاية ورثوها 
عن اليونان ب -هى تعليم الموسيقى والتصويز 4 آمآ الاسلام فتد استعاض 
بهذين الفنين بالنسبة للاطفال فئونا اخرئ جميلة هى القط والفسعر 
والزخرفة العربية . ولا يئبغى أن يذهب عن بالنا أن القرآن نفسه 
نية موسيقى سماوية أسمى من الشعر وبخاصة فى السور القصار ؛ 
ومن اجل ذلك يتغنى الاطفال بالئرآن عند حفظه فطرة وسليكة ويزين 
التراء التلاوة بالصوت الحسن » )0١‏ »© اذا كانت التربية الغربية 
لها فئونها الجميلة الخاصة بها 4 فيل يؤخذ على التربية الإسلامية 
أن تكون لها أيضا فئونها الجميلة الخاصة بها » من لوجات خطية بديعة ) 
وزخرفة عربية منمقة 4 وموسيقى قرآنية وشعرية ... الخ ؟ * ٠‏ 


ذلك اخذ على التربية الاسلامية فى تلك المرحلة أنها اخذت 
بأسلونب « العقاب الجسسمائنى » وصوروا المعلم على أنه انسان فظ القلب » 
يهوئ بدرته على الأافال بدون دراية بيعطيات غلم النفسى التى تذهب 
الى ان أخطاء الطلاب لا تدل على حاجتهم .الى العقاب بقدر ما تذل علين 
وجود شىء خادلىء فى المنهج أو فى طرق التدريس او فى الظروف المادية 
والمعنوية للعملية التعليمية 30) » ولئد سبق أن ذكرنا متى يجوز استخدام 
أسلوب الغرب ؟ وشروطه . ونحب أن نؤكد هنا أن ادبيات التربية 
الاسلابية قد حذرت من الافراط فى اللجوء الى هذا الاسلوب لا ينتج عنه 
من أضرار تربوية ونفسية » يقول ابن خلدون : « ومن كان مرباه بالعسف 
وألقهر سطا به القهر ؛ وضيق على النفس فى انبساطها وذهب بنشاطها ؛ 
ودما الى الكسل وحمل على الكذب والخيث © وهو التظاهر يغسير 
ما فى ضمميره خوفا من انبساط الأيدى بالقهر عليه » 04) . أى ان التربية 


سس تمس 


* يحتاج تعليم لفاوق الجبيلة فى ثلك المرحلة الى دراسات أعيق جول 
الفنون الجميلة 'الاسلامية التى تتمثل فى الخط الكوفى والشعر والزخرفة 
العربية والموسيقى الترآئية وكيفئية تدريس تلك الفنون الجميلة ف 0 
الحديث وكيف نرعاها وئنطورها في مدارسنا المعاصرة , 


سب [م لس 


الأسطكية اتنا إمتفنيت الشربا فى اقيق حدوية: +تورعت أن عزن 
استخدامة مؤثرا من التاحية التربوية 6.ؤيلفة علم الثنبى همان شيربة العضا 
تؤلم الصبى فتؤدى الى امتناعه عما يفعل حتى لا يقع عليه الضرب درة 
ثانية ؛ والانسسسان بطبيعته مقطور على الاقبال على ما يسره والابئعاد 
عا وؤله: 4 بوالذاعزة "لعب قور قانا ىق كلك أذ .يشكدية لين عق 
أوجاعه ويستحفر فى ذاكرته الموقف الذى ضرب فيه فيعميل على ابعساد 
كل ذلك وبهذا يسبتقيم » اما المبالغة فى الضرب فتؤدى الى البلادة وانعدام 
الآلم الذى به يتم الانصراف عن الافعال القبيحة والسلوك الذى يراد تغييره 
و عسكم تكراره (8ه) . 1 


كذلك اخذ غلى التربية الاسلامية خصوصا فى تلك المرحلة انها تربية 
جادة صارمة لم تراع حاجاث الاطفال الى -اللعب والترويح . على النئس 
ولم تعرف ألوان الالعساب التربوية والترويحية التى تعرفهسا ندارسئا 
:فى العصن الحديث »© والواقع أن ادبيات الترنية الاسلامية لم تفل غترورة 
الترونيح عن الطفل دفعا للسآمة فابن سيئا يحذر من أن يحمل الاطفال 
على ملازمة الكتاب مرة واحدة حتى لا يتعرضسوا للسام » والغزالى بلفغت 
نظر المسبلم الى شرورة الاعتمام بلعب الطفل والترويح عله. فيكول : 
« ويثيفى أن يؤذن له ( الصبى ) بعد الانصراف من الكتاب ان يلعب لعبا 
جبيلا يستزيح اليه.من تعب الكتب بحيث لا يتعب فى اللعب فان منع إلضيبي 
.من اللعب وارهاقه الى التعلم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينفص غليه 
العيش حتى يطلب الحيلة فّ الخلاص منه راسا » » ويقول.فى .مكان آخر ؛ 
« ويعود الصبى فى .بعض النهار المثى والحركة والرياضة حتى لا.يغلب 
.عليه الكسل » 0) »© والزرنوجى يحذر الصبى من ان يجهد نفسه جهدا 
تعيكم النشتن حون يتنم عن. النعيل: بل :دتميل «الرفق فى خلك © والريق 
أصل عظيم فى جميع الاأشسياء » قال رسول الله صلى الك عليه وسلم ؛ 
« الا أن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض نفسك فى عبادة الله 
تعالى » فان المثبت لا ارضا قطع ولا ظهرا أبقى » (40) »© لذلك كله 
فان الأسبوع الدراسي: فى الكتاب خمسة أيام ونصفا فقط ولم يكن اليوم 
: (م 5 س الاعداد التريوى للطبيب ).. 


ام د 


الدراسى ق الكتاب يقغى كله ق: الدراسة بل لم يخل الامر من أحاديث 
يتبادلها الأطفال وفترات راحة ينالونها 2. فاذا بقى بعد ذلك ظسل 
من الصرامة والجدية فهى صرامة تقتضيها ظروف العصر وقلة التسهيلات 
الملمية والمادية الميسرة للطلاب فى ذلك الوقت » وعظم الشعور بالمسئولية 
التربوية الثى احسى بها الآباء والمعلمون نحو تربية الصبيان ٠‏ 


كذلك أخذ على التردية الاسلابية فى تلك المرحلة أنها ظلت طوال 
العصور الاسلامية عملا شسعييا يتم يصورة عشضوائية غسير منتظية © 
وأن الدولة قد فقشلت فى تقديم نظام تعلييبى عام موحد لجميع الأطفسال 
تشرف على تنظيمه وادارته . وآن الخلافة الاسلامية قد قدت فرصة تقديم 
نظام تعليم حكومى فى ثلاث مناسبات تاريخية هامة : 
الأولى : عندما انشا عمر بن الخطاب الدواوين ووضع لها اظيها 
الخامصة وكان فى امكانه أن يضع أيضا نظاما عاما للتعليم ولكنه لم يفعل . 


والثانية : عندما أمر الخليفة عبد الملك بن مروان بتعريب الدواوين 
ولم يقدم نظاما تعليميا عاما لتربية الكوادر اللازمة لهذا الأمر ٠‏ 


والثالثة : عندما حاول المأمون أن ينفرض رأيا فلسفيا فى خلق القرآن 
فن طريق القوة والارهاب دون ان يلجا الى انشاء « نظام تعليمى » يربى 
الانراد على تلك العقيدة الجديدة (15) . ولقد سبق أن ناقشنا علاقة الدولة 
بالثعليم وأظهرنا أن التمليم كان آمرا من أمور الأفراد » ولم يكن شانا 
من شئون الدولة بالفمل » ولكن ذلك لم يمنع من انتشار هذا النوع 
من التعليم الابتدائى © ولا يعيب نظام التربية الاسلامية » أنه كان بعيدا 
عن سيطرة الدولة وتدخلها فى شئونة المالية والادارية بل ريما كان هذا 
من أاعظم مميزات هذا النظام »© فقد جعلتة أكثر اتصالا يحاجات الجماهير » 
كبا جعلئه محور اهتمام الافراد والدمامات » بجنوار ما اتاحه ذلك 
بن حريات واسنعة للطلاب والمعليين » وها هو التعليم الأمريكى كان 
ونا زال شأنا من ششئون الولايات وليس من واجبات الحكومة: الفيدراليسة 
اومن ثم فيس للولايات المتحصدة نظام يسيز التعليم القومى كتلك ' النظم 
التي توجد فى كثير من البلاد الإخرى وليس من اختصاص الحكومة 


عد #الأراعت 


الفيدرالية ان تسير النظم المدرسية أو تتحكم فى طابع المدرسة أو فى مناهجها 
وان كان من واحبها أن تشجع التعليم وتعمل على تيسيره وانها لتمده فعلا 
بالمساعدة والتوجيه القوى الشامل عن طريق: « مكتب التربية » الذى 
يتخذ كافة الطرق لعون الولاية فى جهودها وابتكاراتها (0) وهذا ما فعلته 
الدوئة الاسلامية نحو التعليم » اذ قدمت له أآلوانا. متعددة من المساعدة 
والتشديع ولكنها لم تحاول أن تسيطر علي سيطرة: كاملة . 


ثم يأتى بعد ذلك هذا الشعور السائد بين الدارسين بآن تلك المرحلة 
الابتدائية بالذات كانت الغلبة فيهسا لسيطرة رجال الفقبه ذوى الاتجأه 
الهينى المتفسدد مفك الفزالى ونصير الدينَ الطوسى وابن جماسة 
وابنَ سحئون .وابن حجر الهيثبى والقابسى ... الخ وان أضصحاب هذا 
الاتجاه الدينى المتشدد فى التربية قد طبعوا التعليم قى تلك المرحلة بطابعهم 
الدينى الذى ركز على التدين والخلق الدينى المحافظ (1) ٠.‏ ورغم غلبة 
الطابع الدينى والاخلاتى على تلك المرحلة بالفعل كما سبق أن ذكرنا . 
الا ان هذا الطابع هو الذى أمد الطبقة المثتفة المسلمة عبر الغصور 
بشخصيتها الاسلامية المستثقلة » وجعلها لا تذوب فى فيرها من الثقافات » 
واكسبها القدرة على نقل جميع الحضارات المختلفة دون أن تذوب فى واحدة 
مئها . كما أن هذا الطابع الدينى والأخلاقتى تقد حفظ على المثقفين المسلمين 
« حدا آدنى من الثقافة المشتركة فيما بينهم وبذلك لم تفرقهم التخصصاتك 
المهنية فكريا وأيديولوجيا فيما بعد » كذلك جعلتهم اكثر اتصالا بالشسفب 
وثقافتة ووجدانه وآأمدتهم بأخلائيات ومثك عالية يفتقدها انسائنا المعاصر. 
الذى يعانى من أزمة خلقية وروحية تهدد حضارته » 39) . 


كان هذا هو التعليم الابتدائى عند المسلمين بكل' ظروفه وملابساته 
ومناهجه وأهدافه وادارته » والذى تعرض له الطفل المسلم © قيسلٌ 
ان يدخل المرحلة التالية من مراحل التعليم اللتخصص »© وهو تعليم 
كما رأيئا ‏ كان يتيح للطفل أن يحصك على حظ وافر من كتاب الله » 
ان لم يحفظه كله » وكان يمكنه من اتقان مهارات القراءة والكتابة والخط 
والحساب ؛ مع العئاية بآخلاقته وممارسته للشعائر الاسلامية » وقد يضاف 


سد 5 سدم 


الى ذلك كله تنعرفة : بالآداب وفئون التتبسعر الذ يقال أق المناسنبات 
المختلفة بجوار الكثير من قصص الأنبياء والصالحين . وهو بذلك يعتبر 
تعليما غنيا وكافيا لانتقال الطفل الى المرحلة التالية من مراحل .التعليم . 
كما يعتبر تعليما كافيا ومناسبا اذا انقظع الطفل عن التمليم وتوجبسه 
الى صناعة او مؤئة يزاولها لكسب العيش .. ١‏ 
وسوف ثتتيّغ طلئا المسلم «' الذى لديه الاستعداد الكامل لمواصلة 
التمليم الى المرظة التالية 2 وستركز 'حديثنا لطبيعة البحث على مؤلاء 
الدذين اختاروا الحلب ميداتا لدرانستهم وتخصصنهم لتزى كيف تمت تربيثهم 
وامدادهم ثربويا وبينياً لمارسة تلك المهنة الطبية ا وهذا هو موضوع 


'نصلنا الثالثش .ء 


)١(‏ راجمع تحديد هذين لسلس ف د حسن عبيد : فلسفة 
النظام التعليمى وبنيته السياسية التربوية ' ادراسة مقارنا نة » الاتجلو 
المصرية 6 191/4 6 ص ب14/ ها 

(9) راجع فى ذلك علي سسبيل اللفال ابن 00 القيروانى ” 
يسوابسية الصبيان وتدبيرهم 6 شر وتقديم محبد الحبيب الهيلة. 4 الداي 
التونسية للنشر ؛ 1554 »© تسمس الدين الاتبابي : رسالة فى رياض ‏ الصبيان 
وتعليموم وتأديبهم ؛ مخطوط ببكتبة جامعة القمساهرة رقم 5117 تعليم م 
50 عبد المال : أصول تربية الطفلٌ في الاسيسلام 4 رسالة دكتوراه 
مير منشبورة »4 جاممة طنطا © ١18.2‏ © الباحث ؛ فلسفة التربية عند 
أبن سينا ؟؛ دار الثقائة للطباعة والنشر » القاهرة 4مؤز ) ص 0 
من ١١١‏ بس من 1177 سا صن 1١١6‏ . 


(0) الباحث : ديمقراطية التعليم فى عصور الازدهار الاسلامى دروس 


مستفادة « من ابحاث ؤتمر ديمتراطية التعليم فى مصر » ؛ مرجع سايق > 
صن 1سا من ١ب‏ 

43 ين جزم : الفصل في الملل والأهوام والنجل 5 مرجيع سابق »> 
من ٍ ٠‏ 3 ٍ : 

(ه) أحمد نؤاد الإمواني : التربية فى الإسسلام ؛ دار المعارف » 
القساهرة » .198 » ص 119 ؛ سسعيد اسسماعيل .علي : مماهد التعليم 
الاسلامي ؛ مرجع سايق » ص /الا سم صن 1/4 ب 

(1): احمد شلبى : التربية الاسلامية نظمها » فلسفتها » تاريذها » 
مرجع سابق 04 صر م 5 

0 نفس المرجع 2 ص 4ه . 

() نفس المرجع والمكان . 


ع ل سه 
(9) نفس المرجع ؛ ص 05 . 90 
)١.(‏ أحمد فؤاد الأهوانى : التربية فى الاسلام » مرجع سابق © 
ل ل 7 0ه 
(11) عبد الغنى يحمود عبد الماطئ : التمليم فى مصر زمن الايودبيين 
والمماليك » رسالة ماجستير »© كلبة الآداب جامغة الونسامرة » هلاذا »© 
كن اله طن يداي 

(؟1١)‏ محمد عبد الحميد غيسى : تاريخ التعليم فى الأندلس 4 ذآرٍ الفكر 
العربى » القاهرة © 19485 6ص 51؟ ., 

'(؟1) الباحث : فشسيفة التربية عند أبن سسينا ؛ مرجع سابق »© 
ص 7؟ ٠.‏ 

(19) ففسي المرجع »2 من 1١١17‏ . 

(16) محمد نبييل نوفل : ابو حامد الغزالى » فلسسنفته وآراؤه 
فى التربية والتعليم ؛ رسالة ماجستير غير منشمورة » كلية التربية جامعة 
عين ششمس © 1١959‏ © سس ١51١‏ . 

(15) انظر مثلا : ابن سجنون : آداب المعلمين »2 ليون : الرسبالة 
افصلة لأدوال المتعلمين واحكام المعلمين والمتعلمين »؛ نشر أحمبيد فقؤاد 
الأهواني كملاحق لكتابه : الثربية فى الاسلام » مرجع سيابق » الغزالي : 
أيها الولد » الللجنة اللبنانية لترجمة الروائع » بيروت » ط" 6 21955. 

طاضش كبري زادة : مفتاح السعادة ومصباح السيادة ؛ مرجع سابق ..: 

8051:1311 100 081515 : لخالتاكخ ,5.1 /للؤ5لاك .8.8 - 

تلقةانلطة4م وسكا ,مملهمة1 ,«معطعتصونة كأصه مع1]000 ,دم نمعسلكم 
ش ,طلقل1200 ,لإأنمدة اتدل 


عتففعدوة اإتمعط [ممملنوعيلظ1 بطقتاتسلطة طتلة5 مفقصسطعه انلطمة ب 
.6 - 153 مجم ,1982 ,طقعلة]18 ,واأسنء انآ ممنوسلة ممصن ,عأمملغيه 


(14) أحمد نؤاد الآهوانى : التربية فى الاسسلام » مرجع سابق » 
ص 1١‏ . 


سب لأ مب 


. (19) ابن خلدون :. مقدمة ابن. خلدون » لجنة البيان العربى » تحقيق 

على عبد الواحد وانى »4 القاهرة » ١95.‏ حص 8!؟ ٠‏ 

(.)) نفس المرجع > ص 5856 ٠‏ 2 

(1؟) محيد صلاح الدين مجاور : تدريس التربية الاسلامية اسسه 
وتطبيقاته الترروية » دار القلم » بيروت 6 191/5 4 ص 16 سا ص 151 © 
حيث نائثى تلك القضية واقترح اخثيار آيات معينة للحفظ ٠‏ 

(0؟) التابسى ؛ آلر سالة المفصلة لأحوال المتعلمين واحكام المعامين 
والمتعلمين » مرجع سابق »4 صن 9؟ »؛ ب ٠.‏ ش 

(9) الباحث : بحوث فى التربية الاسلامية »؛ دار الفكر العربى ؛ 
القباهرة ةا يصس ل ١٠م ٠‏ 

(4؟) الباحث : فلسفة التربية عند ابن سسسينا » مرجع سابق ؛ 
ص ١١7‏ . 

ره؟) الغزالى : احياه علوم الدين » مرجع سابق © ي * ؛ ص 12 . 

(5؟) التابسى © ألر سالة المفصلة لأحوال المتعلمين رأاهكام المعلمين 
والمتعلمين » مرجع سابق ©) ص 11 »؛ ب ٠‏ 

190؟) نفس الأرجع »2 من 65) ساب ٠‏ 

() قشمس الدين الانبابى : رسالة فى رياض الأطفال وتعليههم 
وتادييهم » مرجع سابق 4 ص ؟ ٠‏ ش 

540 أحمد مؤاد الأهوانى : التعليم فى الاسساثم » مرجع سابق ؛) 
سس 155 . 

(.") ملكة ابيض : التربية والثقافة العربية فى الشسام والجزيرة 
خلال القرون الثلاثة الأولى > مرجع سابق ©) هن 989 ٠.‏ 0 

(1؟) محمد جواد رضا : الفكر التردوى الاسلامى مقدمة فى أصوله 
الادتياعية والعقلانية » مرجع سايق »ا ص 56 ناص 519 ٠‏ 

(؟؟) الباحث : فلسفة التربية عند ابن سينا » مرجع سابق © 


ص .؟ ناص ١!‏ . 


ال زرا ينك 


(9؟) أبن خلدون : مقدمة ابن خلدون ») مرجع سبايق ؛ صن 49 سا 
سن 18٠‏ - ْ ْ ْ 
عم لومعللء10 عط صا مماقء 18 مسلتاقماة رزعولهط لتوردم8 
.5 ,3 عطز2 ,أله .02 رقعصاء 
(ه؟) السيوطى : الاتقان فى علوم القرآن » مطبعة هجارى ») 
الثلاهرة 2 ص ١8١‏ . 1 1 
(5؟) القابسى : الرساثة المفصلة لأحوال المثمامين واحكام الممليين 
والمتعامين ؛ مرجم سايق 0 
90) لشن الأرهع ؛ ص 55 داب . 
بي عط صطة ممتامعملظ سطاوسة1 كه قلمتعماوةاة :مم1 .8م 
.م .أأه .تزه روءعيه4 عقك1110 
(5؟) طاش كبرى زادة : مفتاح السسعادة وممسباح السسيادة 
فى موضوعات العلوم » مرجع سابق ؛ بج ؟ )2 ض 38/1 ؛ صن :31/6 . 
(0؟) نفس المرجع ؛ جه اص 86م ناص 8م . 
(1؟) نفس الأرجع والمكان 
(؟؟) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ؛ مرجع سابق ؛ ص /لا5 سا 
٠+ +‏ 
(؟4؟) طاثئى عبرى زادة : مفتاح السبهادة ومصباح السسيادة 
فى موضوعات العلوم » مرجع سابق »2 د ١‏ )حص 55 . 
(1؟) نفس اارجع ث ص "م51 . 
(5)) نفس المرجع ») ص 1١154‏ ساص 166 . 
/19) الزر وى : تعليم المتملم صر قٌّ التعلم 4 مرجع سابق © 
صن بابل ٠‏ 
(/1) نفس المرجع >2 ص ١١8‏ . 


سد ل لما 


(15) نفس الكرهم.) ص11001 ٠‏ 

(.ه) الباحث : فلسفة التربية عند ابن سينا ؛ سن 16١‏ ا ص ؟ 18 , 

(1ه) أحمد فؤاد الأهوانى : التردية فى الاسلام ») مرجع سايق 
سن 1١‏ 7 

(00) نفس المرجع ؛ ص 8 + 

(كه). أحيد قشلبي : الترنية الاسلابية نظمها فلسفتها تاريخها: 
مرجع سابق »6 ص 5.17 ٠.‏ ش 

(مه) ابن العريبى : أحكام القرآن »؛ مطبعة السبعادة »© القبباهرة 
(؟( ه 4ج 4 ص 155 . ش 

(65) أحيد فؤاد الأهوانى : التربية فى الاسسلام » مرجع سبابق ؛: 
ص 68 3 

00) أحمد شلبى : التربية الاسلامية نظمها فلسسفتها تاريخها 
مرجع سابق » ص ٠ 73١1١5‏ 

(4ه) محمد جواد رما : الفكر التربوى الاسلامى. مقدمة فى. اصوله 
الاهتماعية والعقلانية ؛ مرجع سابق ؛ ص 117 ٠.‏ 


(ذه) الباجحث : بحهوث .قى الترييسة :"الاسلامية. : 4. مرجسيعج. مق 4 


(.6) عير محمد التومى الشبيبائي ٠‏ .ون أسبس . التربية الإسلامية 6 


المنشسأة الح ابيا لتر ديع و .طرايليسن 2 1١51/5‏ 6 صى. 0 
ص 555 ٠.‏ 


مه معطءوة؟ [قع10 قط 1ه صهلاجرععدم0) مهعم هط : وأقطة5 .(1عع0602 ب 


ع لطمععائا لمعتو معوفعم. وأطوجة. مذ لعلوء:267 
1939 ,قاعم كه طالنهة1 ,دمكوم[ أو ١‏ وتم ومرئونا ,كزومط1 شلا 


نقذ اقبت 


6» الزرئوجى © تعليم المتعسلم . طرق ووم »؛ مرجع سابق‎ )1١( 
٠ ق١. ص الا سا ص‎ 
. 81 قفس المرجع : من الم ا ص‎ )1( 
نفسى المرجع : ص ١م . ا‎ )59( 
محمد مثير مرسى , التربية الاسلامية اصولها وتطورها ف البلاد‎ )15( 
. ١ا/ العربية » عالم  الكتب 4 الفساهرة ل/الاؤا )2 ص‎ 
ب ضدن عند لمق : التربية فى القرن الرابع الهجري » دار الفقو‎ 
٠ 1! العربى ؛ القاهرة »151 4 صن‎ 
محمود جواد رضا لفن التربوى الاأسالموى مقدمة فى أصوله‎ ل0١‎ 
عبد الله عبد الدايم : التربية عبر التاريخ من العصور القديمة‎ )15( 
» 19!/8 » هتى أواثل القسرن المشرين ؛ دار العسلم للملايين » بيروت‎ 
ص 165 4 صن 1117 به‎ 
س‎ 1١ الباحث : بحوث فى التربية الأسلامية » مرجع سابق 4 ص‎ )80/( 
ص 51 ,' ا 0ه‎ 
مصطفى كمأل وصنى : مصنفة النظم الاسلامية الدسستورية‎ )18( 
4 والدوكية والادارية والاقتصادية والاهتماعية 6 مكشة وهبة 4 .القسساهرة‎ 
ْ ٠. 015 ص (97؟ ) من 519 )6 ص‎ 4) 22١ ص‎ > 53 
) أحيسد شلبى : التربية الاسلامية نظمها فلسفتها تاريخها‎ )59( ' 
مرجع سايق »© صن 73..1 .م‎ 
. ٠ 1588 ففس المرهخ.) ص 759 اص‎ )17( 
ملكة أبيض : التربية والثقافة العربيسة الاسلامية فى السام‎ )/1١( 
والجزيرة العربية خلال القرن الثالث للهجرة » مرجم سابق »ا ص ١؟؟ ب‎ 
1, : 6 75 صن‎ 
» (؟/0 الباحث ؛ ديمقراطية التعليم فى عصور الازدهار الاسلامى‎ 
٠. 8 دروس مستفادة-» مرجع سابق »؛ ص‎ 


3 1 لت 

م .احمد فؤاد الأهوائن : التزبية ف الاسسسلام » مرجع سايق » 
ص 19 »ا ص 16 . 5 ١‏ 

(:/) الباحث : افلسفة التربيسة عند آبن سندينا 4 مرجع افق 6 
ص ١١8‏ )ا ص .:1١5‏ 1 : 

(ه/) حسين فوزى النجار : : ثورة 1 الف العريا بلعامرة؟ 
4 » صاله ص 0311 ؛ 

(5/) أحمد نؤاد الأهوانئى : التربية فى الاسسلام . ا . 
ص 5116م 1 0 امس ٠‏ 

(9/) الباحث : دبمقراطية القعليم فى عصور الازدهار الاسلامى » 
دروس مستفادة » مرجع سابق »© ص 7 ١ ٠‏ 0" 

(/1) المرجع السابق » ص 1١١‏ ... 

زهب 0 وطهيخ عط لله متسطضصمة قط" : طفان2 .م التسطا 3-3 
000-00-7 وأطستامه ,عوعلاه© ‏ وتقطعوة؟' دمج هعنام رط 01 مم80 

.5 - 84 نمم ,1926 لمملا مولح 

(.6م) الباحث : فلسفة الاربية عند ابن سسيفا » مرجع سابق ©. 
ص 6؟! مداص ٠ ١١/‏ 

(1م) أجمد فؤاد الاهوانى : التربية فى الاسبلام » بيجع سبايق ») 
ص لذلا »ا ص 6م١1 .٠‏ ش 

(85) نفس المرهع > ص 18 ٠.‏ 

(9م) الماحث : فلسفة التربيسة عند ابن سدسينا © مرجع سبابيق © 
صن ؟6١‏ . 

(86) أحيد نقؤاد الاهوانى : التربية فى الاسسلام ؛ مرجع سايق © 
ص 1١6‏ . ش 

(8) راجع قانون الآثر عند ثورنديك » ص ١١"‏ ب ص 7١8‏ © ورأي 
ليفين فى الثواب والعقاب » ص 995 سا ص .٠غ‏ من كتاب أحمد زكى صالح * 
التعلم أسسة ونظريانه : النهضة الصرية » القاهرة » 1965 م ٠.‏ 


كاعد 


(85) الياحث فلسفة الترئيسبة عند آبن سينا + مرجع سبايق 4 
جن :و9١‏ ندا صن ١ ٠ 180١‏ 
(0م) الباحث : بحوث التربية الاسلامية » مرجع سإبق © من 8١‏ ... 
الهة) الزرنوجي : تعليم المنعمام طرق التعسلم » مرجم. سايق 4 
صن 11١‏ ..: 
زح لمء ولق ,ومسعة وتسدامة غسة مأطسم : تأووط سم م 
96 5 ,ققهنارآ بومل0ومآ رققتقسمة صعمع نا ممه لممملنومسةظ 
(6) جسين فوزى النجار : ثورة التعليم » مرجع سابق » صس.7ا؟ + 
(91) محيد جواد رضا * الفكر الاسلاميى التربوى مقدمة فى أصوله 
الاجنياعية والعقلانية © مرجيع سايق » ص 17م نم سن 31/17 .. 
ب أحبد فؤاد الأموائى : التثربية فى الإسلام ؛ مرجع سايق »4 ص 61 - 
صن 1771 م | 
(69) الباحث :.ازمة التربية الخلقبية فى مصر وجهة نظر ق؛ يهونئه 
ف التربية الاسلامبة » مرجع سابقٍ » ص 7ه ص 38 . 


العمن ل الثالقه 
الاعداد التربوئ والمهنى للطظبيب »> المرحلة الثاثية المتخصصة 


كج تفاط وتم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مقدمة : 

كان التعليم الابتدائى كما سيق أن ذكرنا يمد الصبى المسسلم 
باساسيات الثقافة الاسلامية » ويعده الى مرحلة. اعلى للتعليم 
ومقغوعناك8 طامنا" ؛ أو الى مرحلة من الاعداد الحرفى أو اليدوى اذا أرإد 
أن يكتفى بذلك » وينصرف الى تعلم حرفة أو عمل يدوى ٠‏ والتعليم 
اليدوى أو العملى كتعلم التجارة والصياغة والنجارة وغيرها من الحرف 
اثما « يحصل بالمواظبة على استعمال تلك الصناعة » () © أى بالتدريب 
الععلى عليها والممارسة لمهاراتها المختلفة * . أما التمليم النظرى فهو 
الذى يكتسب « بقول مسموع أو معقول من شانه أن يوقع اعتقادا أو رأيا 
لم يكن أو يوقع تصورا ما 4 لم يكن » 9) . أى أنة يحتاج الى تحتصسيل 
الآراء. والأقوال والافكار العقلية والثقلية . وهذا التعليم النظرى بمصادره 
العقلية والنقلية هو الذى يمثل منهاج المرحلة الاعلى المتخصصة من التعليم 
الاسلامى . ولقد تعددت فروع هذا التعلهم يتعدد العلوم الاسلامية حتى 
وصلت الى ثلاثيائة علم عنك ضاحب « مفتاخ السمادة » (4) . وظهرت 
كثبر من المؤلنات الاسلامية محاولة أن تصنف تلك الغلوم الغديدة بحيث 
تتديها الى الدارس المسلم ذاكرة له اهم مباحك كل علم 4 وأهم مأ كتب 
فيه من مؤلضشات (ه) . يقول الفارابى فى مقدمة كتابه « أحصاء العلوم » * 
قصدنا فى هذا الكتاب أن نحصى العلوم المشهورة علما علما » ونعرف 
جمل ما يستمل عليه كل واحد منها » وأجزاء كل ما له منها أجزاء » وجمل 
ما فى كل واحد من أجزائه « حتى اذا أراد الدارس » أن يتعلم علما من 
هذه العلوم وينظر فيه » علم على ماذا يتدم وفى ماذا.ينظر © وفى أى شىء 
سبيفيد بنظره » وما غناء ذلك » وأى فضيلة تنال به » ليكون ن أقدامه على 
ما يقدم عليه من العلوم على معرفة وبصيرة لا على عمى وغرر » ... وحثى 
يستطيع « أن يفيس بين العلوم فيعلم أيها افضل » وأيها انفع ؛ وايها 


* فى الواقع أن التعليم الحرفى أو اليدوى عند المسلمين يحتاج دراسة 
وافية » يأمل الباحث أن يفرغ لها فى القريب العاجل .. 


1ك 
تقن وأوثق دالو وأيها أوهن 0 وأضعف » ولكى بين له اذا كان 


ما ا ( إلا 5 


ولا شك: ان الضبى المسلم عندما كان .ينتهى من . دراسسته الابتدائية 
كان يقبل على عالم “واسسع من العلوم والمعارف العقلية والنقلية تصنوره 
ننا أمثال 'هذة المؤلفات »© ولذلك"كان لابد من توجيه سه تربويا .الى انواع 
منحددة من الدراساك ,. وكانت عملية التوجيه التربوى والمهنى 'للطالب 
تتم واضدعة فى حسابها. ميول الطالب المئلية من ناحية » ؤما يريده له ولى 
0 00 10 من ناحية 3 ٠‏ يقول ابن 0 : « وؤاذا فرغ 


- فوجحسه لطريقه 8 . فاذا اراد ) مدبره ( به الكتابة يي 
35 ا اللغة ادراسة الْر بالل و 0 الزبين ونخاوز انهم 
أخرنى اخذ 4 قيها بعد 3 يعلم 00 الصبى أن يس 9 صمتاعة بدا 
الآداب والصناغات تجيب وتئتاد بالطلب والمرام دون المشاكلة والملامة 2 
أذن ها كان أحد غفلا من الآداب وعاريا من صنامة ؛ واذا لأجمع الناس 
كلهم على اختيار أشرف الآداب وأرضيع الصناعات » . فالتعليم بعد 
المزهلة الابتدائية تعليم تخصصى يعد الطآلب المسلم لحرفة أو مهنة يمارنسها 
فى المجتمع . فاذا كان الصبى قد أظهر فى المرخلة السابقة ميولا 'أدبينة 
وجودة فى حفظ الشغر والأدب » فين الأفضل أن يوجه توجيها: أدبيسا 
وجه الى ذلك » واذا اظهر ميلا الى الدراسات العقلية والفلسفية كانت 
دراسته التالية موجهة لاتقان تلك الدزاسات . ويحذر ابن سينا أن يوجه 


القافهل ' فدنة ةد 


* ف الواشع أن دربي 4 الأديب أو تربية الكائب عند المسسليين ؛ من 
اللوضوهات :التى تستحق دراسة ممنتقلة 'أبضا ؛ والتي يود الباحث أن 
ينتهى من اعدادها قريبا باذن الله , 


لاك 


الصبى الى نوع من الدراسات لا يريده » أن لا يظهر اسيتعدادا عقليسا 
متابعقه والتخصص فية » لآن فى ذلك مشضيعة لوقت الطالب وجهسسسده 
فيما لا جدوى بئه ٠.‏ ويستدل على ذلك « بسهولة بعض الآداب على قوم 
وصمعويتها على آخرين © ولذلك نرى واحدا من الناس تواتيه البلافة 
وآخر يواتيه النحو وآخر يواتيه الشعر وآخر يواتية الخطب »© وآخر يواتيه 
السب ؛ ولهذا يتان بلاغة القلم وبلافة الشمعر . فاذا خرجت عن هذه 
الطبقة الى طبقة اخرى © وددت واحدا يختار علم الحساب وآخر يختسار 
علم الهندسة © وآخر يختار علم الطب 6 وهكذا تجد سائر الطيقات اذا 
أقثليتها طبائة طبئة حتى تدور عليها جميسصا ٠‏ ولهذهة الاختيارات وهذه 
المناسينات والأشاكلات أسباب غامضسة وعلل خنية تدق على أفهام البشر 
وتلطف عن القياس والنظر: ولا يعلمها الا الله جل ذكره » (1) واذا كنسا 
لا نستطييع الوصول الى حقيقة هذه الفروق العقلية لانها من علم الله حتى' 
يعبر هذا الكون باختلاف البشر فيما لديهم من قدرات '4 وحتى لا يجصسانع 
الثاس كلهم٠‏ على اختياز أشرف الآداب وأرفع الصناعاث » ويترفعوا عن 
غ ذلك من المهن فلا تسستقيم الحياة (9) الا انه يمكن ملاحظة آثار هذه 
الفزوق ورصد مظاهرها المختلفة © وتوجيه الطلثب توجيها تربويا باه على 
ذلك . يقول ابن سمسسينا : « فلذلك ينيغى مؤدب السبى اذا رام اختياز 
الصنامة للصبى ‏ أن يزن اولا طبع الصبى ويسير قزيكته ويختبر ذكاءه 
فيختار له احدى الصئاعات بحسب ذلك »© قاذا اشتار له احدى الصناهات 
تعرف قدر ميله اليها ورغبته فيها » ونظر هل جرت منه على عرفان أم لا » 
وهل ادواته وآلاته مساعدة له عليها ام خاذلة ثم يبت العزم » فان ذلك 
أحزم ف التدبير وأبعد من أن تذهب أيام الصبى فيما لا يواتيه.ضياعا .)١٠١(»‏ 
هذه المرحلة الأعلى أو التالية 1 1111116 المتخصصة 4 
لا'تكون آلا بعد أن يكون الصبى قد مر بالمرحلة السسابقة من التعليم ؛ 
وبعد أن يكون « مدبر الصبى » سواء كان ولى أمره أو أستاذه ب أحدهما 
أو كلاهما ‏ قد وزن طبع الصبى وسبر قريحته واختبر ذكاءه واختار له 
الصناعة ( التوجيه التربوى والمهنى ) الذى يناسبه وعرف قدر ميل أالصيئى 
لهذا الاتجاه التعليمى » ورغبته فيه ©» واقباله عليه » وقدرته العقلية على 
(م7 ب الاعداد التربوى للطبيب  )‏ 


ا 5 


متابعته بفجاح بحيث الا يتعرض الصبى للنفشل الدراسى أو يذهب وقئه 
سدىي ؛ وستقصر حديثئا فى الصفحات التالية ‏ لطبيعة البحث ل عسلى 
هؤلاء الذين اختاروا الطب صناعة لهم © لنرى كيف ثمت تربيتهم وأعدادهم 
الإعداد التربوى والمهنى المناسبين . 


5 لا : دو 3 2 دهار د الطبي فى قود الاسلامى 
دار ما يوفره هذا ا لصاحبه من نا أدبية اه 4 واند مر 9 
فى الفصل الأول كيف حث الاسسلام على طلب القوة والصحة ودعا الى. 
الأخذ بأسبابهما » مما يمثل ذاضعا من دوافع الاثبال على الدراسة الطبية .٠‏ 
ودعوة الى البحث عن أسباب المرض وكينية. علاجه » وأسسداب السسة 
وكرشية الحفاظ ليها ٠‏ .وكان ذلك يعطن: الدارمى اللظث: الكستسهون ابائه 
يدويني طلم أنافها مد الناضية القرسة" + وله نظن الداماد !اميل ور الى 
( علم الطب » غلى أنه من علوم « فروض الكنفساية » »2 التى يذبغي أن 
يفسثغل بها عذد كاف دن امس سلمين يكنى شاحاث المجاتمع م( والا أثم 
المسليون ٠‏ يقول. الزرئوجى : « وايما حنكل ها يشع فى الأحايين مترضن على, 
سبيل الكفاية أذ قدام (١‏ به ) البعضصي 5 بلدة ؛ سقط من الباقين 64 ف4ان لمم 
يكن ف البلدة من. يدوم به اشتركوا: حميها ق المأثم © فيب على الامام أن 
يامرهم بذلك ويجبر أهل القرية على ذلك » )١١(‏ . ويثول طاثى كبرى زاده: 
ا علم الطب : وهو 0 يبحث فيه عن ددن 0 دن جية ما بسع 
وفخرا ةول الامام الشافعى رضى الله عنه : العلم علمان : علم الطب 
للابدان » وعلم الفنه ذاذديان ؛ ويروى عن الامام على بن أبى طالب كرم 
الله وجهه : العلوم خمسة : النته للأديان ؛ والطب للأبدان ؛ والوندسة 
لابنيان ؛ والنحو للسانٍ ؛ والنخوم للأزمان (( إ(فقة ٠‏ وتكثر الائسارة لأهبية 
الطب سواء فى كتب تصنيف العلوم » أو آدبيات التربية الاسلامية » أو 
تراجم "الأطباء أو مقدمات كتب الطب . يقول ابن أصيبعة فى 'متدية كتابه : 
عرون الأنباء ف طيقات الأطباء ؟: « لبا كانت صسناعة انطب من أشرف 


| هعضا 


الصنائع واربح البفسائع وقد ورد تفضيلها فى الكتب الالهية والأزامر 
الشرعية » حتى جعل علم الابدان قريئا لعلم الاديان » وقد قالت الحكماء * 
ان الطب نوعان : خير ولذة » وهذان الشيئان انما يتم حصولهها للانسان 
و الصحة . لان اللذة المستفادة من هذه الدنيا والخير المرجو فى الدار 
الأخرى لا يصل الواصل اليها الا بدوام صحته: وقوة بنيته وذلك ائما يتم 
بالصناعة الطبية لانها حائظة للصحة الموجودة ورادة للصحة المفقودة + 
فوجب اذا كانت صناعة الطب من الشرف بهذا المكان وعموم الحاجة اليه 
داعية فى كل وقت وزمان. أن يكون الاعتناء بها اشسد والرغبة فى تحصيل 
قوانينها الشكلية والجزئية اكد واجد » )1١‏ . بل سنجد المولوى التهانوى 
فى مؤلفه « كشاف اصطلاحات الفئون » يئقل استحباب المسليين « تغهلم 
كل انسسسان من الطب قدر ما يمتنيع به عيا يضر .بدئه » (14) ٠‏ أما الزرنوجق 
المرنى فيقول أنه « لابد لطالب العلم من القوة ومعرفة هنا يزيد فيه وما يزيد 
فى العبر والصحة ليتفرغ فى طلب العلم « لذلك » لابد أن يثعلم ثسيئا من الطب 
ويتبرك بلآثار الواردة فى الطب التى جمعها الأمأم ابو العباس المستغفرئ 
فىيكتثابه المسمى «يظب النبى عليه النسلام» (15). ويقول خضر على بن | لمنطاببه 
الطدرب فى نقذية مخطؤطه : ( شفاء الأسقام ودواء الآلأم » : « لما رأيت أن 
علم الطب أجل المفاخر والسماذات واجمل المآثر والصناعات اذ به معلل 
حياة النفوس والأرواح وصحة الابدان والاشباح » وبه يكون الخلاص .ن 
الأمراض والأسقام » والمناص من الاعراض والآلأم ©» ومعلومه لا يشغير بتغين 
الملك والأديان » ومحصوله لا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة ... تركت 
الرقاد زمانا وارتكبت السهاد » وآنا مشغونا بتحقيق المسائل الطبية معرجا 
على مشاهدة الأعسال التجريبية ) ٠ )1١(‏ ويقول مظفر الدين. الفيتابى المعروف 
بابن الأمشاطى فى مقدية مخطوطه © « شرح الليحة العنيفة المسمى تأسيس 
الصحة » : « فلما كان علم الأبدان الذى جعل قرينا لعلم الأديان مها تعسم 
الحاجة اليه فى كل حين وأوان ... الخ »6 (11) . ولعل هذه التصوص القليلة 
التى اوردناها على سبيل الاستشهاد أن توضح اللمنزلة الادبية التى احتلتهسا 
الدراسات الطبية فى المجتيع الاسلامى »©. مسا يمثل حافز | ادبيا واجتماعيا 
للاقبال على تلك الدراسة ٠‏ ْ 


مم اه 1 سعد 


وهئاك دافع أدبئ آخر يتمثل ف أن الدراسات الطبية بدات فى المجتمع 
الاسلامى كدراسات وافدة لها مصادرها اليونانية والسريانية والفارسمية 
والهئدية وظلت كذلك لفترة حثى بدت وكانها صناعة غير اسلامية وغير عربية 
يكاد أن يجتكرها اهل الذمة من غير المرب »© بل وتكاد تحتكرها أسر معينسة 
يتوارثها الأبناء عن الآباء. (14) 6 وحتئ كاد أن يستقر فى أذهان العوام أنهسا 
صناعة لا يديدها عربى أو مسلم . ومثلت تلك: الظاهرة تحديا عقليا وحضاريا 
لا يمكن أن يقبله المسلم اللثقف » فسعى الى تغييرها واثبات قدرة المعقسل. 
العربى المسلم على التفوق فى ميدان الطب : يروى لنا الجاحظ بأسسلوبه 
الأدبى النائد الساض « أن طبيبا مسلما عربيا أيه « أسسد بن جائى » 
لم يقصده ى احدى السنين الوبئية التى نشا فيها المرض على الرغم من 
عليه المعثرف ب وحذقه ومهارته الا القليل من المرضى ؛ ولا سألة أجد 
معارفه عن السبب فى هذا أجاب : ١‏ أمأ واحذةٌ فائى عنذهم منسلم ؛ وقد 
اعتقد القوم قبل أن اتطييب بل قبل ان أخلق ان الممسسلمين لا يفاحون فى 
الطب © واسممى١اسيذ‏ وكان ينيغى أن يكون ضليبا أى جبرائيل او يوحنا أو 
بيرا ( ويعنى بذلك أن يكون الأسم سريانيا أو آراميا » وكنيتى أبو الحارث 
وكان ينبغى أن تكون ابو منسى أو ابو زكريا او آبو ابراهيم » ويعنى بهذا 
أن يكون مسيحيا أو يهوديا بدلا من كونه مسلما ) وعلى رداء من قطن 
أبيض وكان ينبغى أن يكون رداء من حرير أسود »© ولفظى: لفظ عربى وكان 
ينبفى أن تكون لغتى لغة اهل جنديسسابور ( وهى بلدة فى الجنوب. من 
فارس اشتهرت بالطب ) © (19) . ١‏ 
كان الطب فى بدايته اجنبى اللغة » اجنبى الزى. والمصسادر ) وئد 
58 هذا كائزا فى بداية. الطب الاسلامى ؛ وطالما راعى هؤلاء الذميون 
الأعاجم اصول الصسنعة وآدابها واخلائها » ولم يستغلوا تلك المهنة 
الاستغلال السىء من اجل المزيد من الثروة والنفوذ . ولكن الأمرا يما 00 
ثم يمض غالبا على .هذا المثوال » اذ تطالعنا شواهد كثيرة على مخالفة 
ااي الولة #بوالستمو ور امرية ين القرىة و النموة . ويقفي ان فلس اهنا 
أقسة يوحنا بن ماسويه طبيب المامون © الذى نال من الثروة: والننبوك فى. 


عم 11ت 


بلاط الخليفة م لم ينله طبيب © ومع ذلك لم يتورع عن خيانته :والاشتراك 
فى فتله . يقول ابن اصينعة نقلا من الصولى فى كتاب « الأوراق » قال :. 
« كان المامون نازلا على البدندون ( نهر من أعمال طرسوس ) مجلس يوما 
وأخوه الممتصم عليه » وجعلا أرجلهما فيه استبرادا له » وكإن أبرد الماء 
وازقه والذه . فقال المأمون للمعتصم : احببت السساعة من ازاذ ( نوع 
من التمز ) العراق ؟كله واشرب من هذا الماء البارد عليه » وسمع صوت 
حلقة البريد وأدجراسه » فقيل هذا يزيد بن مقبل' بريد العسراق + فأحضر 
طيقًا من فضة فيه :رطب. أزاذ © فشعجب من تمنيه وما ثم له '.. فاكلا وشريا 
من الماء ونهضا » وتودع المامون ؤآقال » ثم نهض محهوما وفصد ©؛ وظورت 
فى رقبقه نفخة تعتاده ويراعيها الطبيب الى ان تنضج وتفتح وتبرا فقال 
ألم تمسسسم للطبيب .وهو ابن ماسسويه : ما أطرف ما نحن فيسه تكون 
الطبيب المفرد المتوحد. فى مسناعتك »© وهذه الثفخة تعتاد آمير المؤمنين ) 
فلا تزيلها عنه وتتاطف فى جسسم مادتها حتى لا ترجع اليه »© والله لثن 
مادت هذه الملة عليه لاضرين عنقك . فاستطرق ابن ماسسسويه لقول 
المعتصم وانصرف .. فحدث به بعض من يثق به ويأنس اليه فقال له ٠‏ 
٠‏ تدري ما قصد المعتصم ؟ قال : لا ©» قال : امرك بقتله حتى لا تعود. 
النفخة اليه »ء والا فهو يعلم أن الطبيب لا يقدر على دقيم الأمراض عن 
الأجسام © وانما قال لك لا تدعه يعيش ليعود المرض مليه » . قتعالل 
ابن ماسبسويه وأمر تلميذا له بمقساهدة النفخة والتردد الى المامون نياية 
منه 6 والتلبيذ يجيئه كل يوم ويعرفه حال المامون وما تجيدد له ) قأمره 
بفتم النفخة: » فقال أعيذك بال » ما احمرت ولا بلفت الى حد الجرح ؛ 
فقال له : امش وافتحها كبا أقول لك 4 ولا تراجمئى 2 فبفى ونتحهسا 
ومات المامون رحمه الله » . وبعد أن يورد ابن أصيبعة ذلك الواقعة يعلق, 
عليها بقوله : « اقول : أثما فعل ابن ماسويه ذلك لكونه عديما للمروءة 
والدين والأمائة وكان على غير ملة الاسلام ؛ ولا له تمسك بدينه أيضسسا 
كما حكى عنه يوسف بن ابراهيم فى أخباره المتقدمة © ومن ليس له دين 
يتمسبك به ويعتقد فيه فالواجب آلا يدانيه عاقل ولا يركن آليه جازم » ..)5١(‏ 


1.3 سه 


واذا كان ابن أصبيعة يورد لنا كثيرا من: الأمثلة على جشسمع هؤلاء. 
الأشاء عقيس المزوةة: والدين والأمانة: مسن كاو على “فى وله الامسحام 
فان ذلك لم يمنعه من أن يترجم للكثير منهم: » وأن يعترف بفضلهم فى ميدان 
الطب »4 وأن يذكر مؤلفاتهم الطبية . كذلك فعل البيهقى فى كتابه تاريخ. 
« حكماء الاسلام » »© أذْ ترجم لأهل الاسلام كما ترجم أن لم. بمتل ملته 
بدون غرض أو هوى . فقد ترجم « لنحو عشرين منهم من أصل مائة 
وخمسة عشر حكيما وأعطاهم حقهم غير منقوص عادا لهم جزءا من أجزاء 
العلم الاس لامي ؛ومفخرة من مفاخر تلك الأقطار » كاهل صناعتهم من 
المنسلمين حذو القذة بالئذة » )١(‏ »4 ممايدل على أن روح التعصب الدينىي 
لم. تكن وراء هذا التحامل على هؤلاء الاطباء غير العرب او المسلمين بل 
كان تتريرا للواقع ٠‏ غير أن ذلك لم يمفع من وجود عدد من هؤلاء جمعوا 
بين العلم واخلاق المهنة . ويسوق لنا ابن اصيبعة امثلة على ذلك نرى أن 
نورد أحدها هنا وهي تتعلق بحنين بن اسحاق . فقد سسمع الخليفية 
المآأمون بعلمه ثأدر بامشدانة 4؛ وقرر له راتدا هيدا « وكان يسسمح بعليه 
ولا ياخذ بقوله دواء يصفه حتى يشساور فيه شيره . وآحب امتحائه حتى 
يزول ما فى نفسه هليه ظنا منه ان ملك الروم ريما كان عيل فسسسيئًا من 
الحيلة به . فاستدعاه يوما وأمر بأن يخلع عليه ©» وأحضار توقيعا فيسييبه 
اتطاع يشستمل على خمسين ألف درهم » نشسكر له حنين هذا الفعل 
ثم قال »© بعد أشمياء جرت © أريد أن تصف لى دواء يقتل عدوا نريد قتله » 
وام يمكن اتسهاره »© ونريده سرا . ففال حنين ؛ يآ أمير المؤمنين انى لم 
أتعلم الا الأدوية النافعة »؛ وما علمت أن أآمير المؤمنين يطلب مني غيرها © 
فان احب أن اءضى واتسلى فعلت ذلك . فقال : هذا ثىء يطول . ورغيه 
وهدده » وهو لا يزيد على ما قاله ؛ الى أن أمر بحبسه فى بعض القلاع » 
ووكل به من يوصل خبره اليه » وقتا بوتت © ويوما بيوم فمكث سنة فى 
حيسه ودابه النقل والتفسير والتصنيف ©» وهو غير مكترث يما هو فيه . 
فلما كان بعد سنة أآمر الخليفة باحضساره واحضسار أموال يرغبه فيها » 
واحضر سينا ونطعا وسائر آلات العقوبات . فليا حضر قال : هذا شىء 
قد كان © ولابد مما قلته لك 4 فان أنت فعلت فقد فزت بهذا المال © وكان 


بالاء! سس 


لك عتدى اضعافه »© وان امتنعت قابلتك بشر مقابلة » وقتلتك شر قتلة»: 
فثكال خحنين : قد قلت الأمير المؤمئين ائى لم احسن الا الثىء الثافم © ولم. 
اتغلم غيره : قال الخليفة : فائى أقتلك : فقال حتين : لى ربى يأخذ'بحقئ 
فدا فى الموقف الاعظم . فان اخثارز ! مير المؤمنين أن يظلم نفسه فليشعل . 
فتبسم الخليفة وقال له : يا حنين طب نفسا وثق الينا » فهذا الفعل: كان 
دنا لامتحائك »© لأنا حذرنا من كيد .الملوك وأعجبنا لننتقع بعليك © ٠‏ فقبيل 
حنين الارض وششمكر له » فيال الخلينة : يا حنين.ما الذى منعك من" الاجابة 
59 ما رايتة من صدق عزيمتنا ' فى الخالين فقال حنين : فيئان يا امبر 
مويق قال 1ويا هنا ؟ قال : الدين والصناعة . قال : كيف ؟ قال : 
الدين يأمرئا بشهل الخير والجميل مع أعدائنا فكيف اصحابنا وأصدقائنا ؛ 
ويبمد ريحرم من لم يكن كذا > والصناعة تمتمنا من الاضرار بابناء الجنس 
لأنها ,موضوعة لنفدهم ومقضورة على مصالحهم ومع هذا فقد جعل الله ق 
رقاب الاطباء عهدا وؤكدا بايمان مفلظة أن لا يعطوا دوام قثالا ) 
وا ما يؤذى ٠‏ فلسم أر أن أخالف هذين الأهرين من الشريعتين .. ووطنته 
نفسى علي القتل » نان الله ما كان بيضيع من بذل نفسه في طاعته ؛ وكان 
يثيينى . فقال الخليفنة : انهما لشريعتان جليلتان » وامر بالخلع فخلمت. 
عليه » وحمل المال بين يديه » وخرج منده وهو أحسسن الئاس حالا 
وجاها » 59) . 


واذا كان حنين قد اعتصم بدينه واخلاق مهاته أمام هذا الاختبسار 
القاسى » والذى يمكس الكثير من سوء الظن وخشسية مؤامرات العسدو 
الرومى » فثئد كان هناك كثيرون آخرون يتاجرون بالمهنة ويتحكيون بها ى 
حياة الناس »> نذلك كان من الطبيعى أن يتجه المسلمون الى العلوم الطبية 
ويقبلون عليها دراسة وميارسة حتى يحولوها الى علوم عربية اسلامية ؛ 
وان يتجه الحكام المسلمون إلى انشاء المدارسى الطبية النى يتفرغ فيها 
الطلاب المسامون لدراسة الطب على يد اسساتذة مسسلمين (5) ٠‏ ولعل 


شن 0 ع 


المستثمم بالله « حين شسرط أن يكون فى مدرسسلكه ( المسشتتصرية. ) طبيب' 
حائق مسلم وعشرة أنفس مسلمين يشتغلون .عليه. نعلم الطب © ائها فغل 
ذلك بعد أن رأى أهل الذمة تد قد استولوا على الطب .وا _تنفحل أمرهم 
وآخذوا يفسسدون هذا العلم بتصد الثراء » (58) . وقس على ذلك سائر 
المدارس الطبية و البيمارستانات الاسسلامية التى انقئت فى كثمر من 
الغواصم » بحيث لم تبض مدة طويلة حتى زال هذا الاحتكار » وأصضصبح 
الطب عربى اللفة » اسلامى الروح والتقاليد » يقول داود الانطاكن فى: 
مقدمة كتابه « تذكرة أولى الألباب » : « إنانى جين دخلت مصر .ورآييته الفقيه 
الذى هو .مرجع الأبور الدينية يمشى الى أوضع يهودى للتطبيب به )© لبعزمت 
على أن أجوعله كسمائر العلوم يدرس ليستفيده المسلمون » (0) . 


: وبهذا الفهم الذكي وتلك الروح الجديدة كان الفسافمي يقول : 

0 0 علما بعد الحلال والحرام اثبل من الطب » . وكان يسسستئكر الا 
يقبل المسبلمون على دراسية الطب دومة عالية ويتول : ضبيعوا تلبثك البعلم 
ووه الى اليهودو النضارى ٠‏ وكان يقول : ان أهل الكتاب قد غليونا 
علي اليب ٠‏ وحرص الفسافعي مع عظمته ف | علم الشريعة وبراعته فى 
العربيية أن يكون بصيرا بالطب (1) . ولقد كانت ثمرة هذا الحماس لتقريب 
الطب وتعميمة بين المسامين » أن أصبحت « المعلومات الطبية » قسائفة 
بين الناسي يتداولها المثقفون العاديون . وهذا هو المتثبى يصاب بالجمى 
وهو فى مصر فيصيقها وصف العارف بأمراض يها » الخبير بعلاماتها 
فيقول : (50) ش 7 ا ش 


وزائرتي كأن بهبيسا درسيساء 
بذلت لها المطارف والحثييايا ٠‏ 
يضيق الجلد عن نفس وعنها ٠.‏ فد 
. اذا ما فارقتفىي ممسبلتئى .٠.‏ 
كأن الصمبيح يطردها فتجرى .0. مذامعها بأربعة سجام 
أراقب وقتها من غير شسوق ,': مراقبة المشؤق المسستهام 
ويصدق وعدها والصدق شر .:. اذا القاك فى -الكرب: العظام 


د 

. واين “بطلان الطبيب يؤلف فى الطب بأسلوب أدبى وتصصى مماتسع 
كتاب : « دعوة الأطباء على مذهب كليلة ودمنة » فيمزج الظب بالآذب »6 
ويتربة الى القارىء العادى (0) . وبذلك تحول الطب من علم أجنبى الى 
علم عربى اسلامى يستفيد به المثتئف العادى فضلا عن اصحاب التخصصس 
وطلاب الصئمة . واذا كان الجيل الأول من الاطباء المسلمين عانو | يعدن 
أنفسهم اشسبه بتلامذة للتدماء الافريقيين فى حين انهم أوصلوا الى نتائج 
جديدة رائعة »© فان الأجيسال التالية قد ادركت أنها قادرة علي الابداع 
والوصول الى ما'لم يصل اليه الاغريق من قبلهم » وصاروا يمدون اتفسيهم ‏ 
استمزارا لانجازات اساتذتهم المسلمين دون سواهم (35) . الا 5" 


بجوار هذه الدوافع الأدبية والاجتماعية والدينية التى دفعت الكثيرين 
انى دراسة الطب » كان هناك الدافع المادى والاقتصادى متمثلا فى هذا 
الغطام السخى الذى كان يناله الطبيب فى صسورة اجور وهدايا وتلك. 
المنزلة المالية التى كان يهتلها لدى العامة والخاصة والحكام : وتمتلىء 
صمفحات « عيون الأثباء » لابن أصيبعة بهذه الأجور والهدايا التى نالها 
الأطباء من العامة والخاصة على السواء (؟) . فلا غرابة أن يترك محيد 
ابن زكريا الرازى صناعة الذهب ويتخه الى دراسة الطب ٠‏ يروي البيهقى 
كان محمد بن زكريا الرازى فى بدء أئره صائمًا ثم اشستغل بعلم الاكسم » 
نذهب الى طبيب ليعالجه" » فقال له الطبيب : لا اعالجك حتي آخذ منك 
جمسمائة دينار ٠.‏ قدفع ابن زكريا الي الطبيب الدئائير » وقالٍ هيذا هو 
الكينياء لاما امتفلت به .. فترك ضنامة الاكبسير ؛ واشبقغل بعلم الطب ©» 
حجني نسيسخت تصانيفه تصانيف من قبله من الأطباء المتقدمين » (51) . 
ذلك نال الأطباء الحظوة لدى الحكام والأمراء وذوى النفوذ » ونبع ذلك 
كثير من المزايا المادية والآدبية . يبول تظامى العروضى السسمرةئندى 
فى أهمية الطبيب بالنسبة للحاكم : « فقوام الملك بالكاتب » وتخليد الاسم 
بالشناعر » ونظام الأمور بالمنجم »؛ وصدة البدن بالطبيب »© () ولعل خير 
ما' نختم به هذا المبحث هو قؤل الرازى فى هذا القب أن « ولو لم يكن 
امصناعة الطب وللأطباء من الفٌّضل الا ما أنا ذاكره لكانت فيه كفناية . فإنه 


1.5 سه 


ملسسدة الحاجسسة اليهم »© اذ هم المفزع والغيات ؛ حين لا ضع عدة 
ولا عشيرة . والثالثة : مجاهدة ما غاب عن أبصارهم ( من الأمراض ) » 
والرابعة : اهتمامهم الدائم بادخال السرور والراجحة على غير هم 3 
الطبيب الا أن الانسان ربما يتشوق اليه حين يسام أكرم الناس اليسسه 
وأخصهم لديه م( فانه قي الملل الصعبة ريما كرم الإنسسان لقاء أهله ووليه 
ويثشتاق الى الطبيب © ويتروح برؤيته » وتطيب نفسسه بحضوره ومشاهدته» 


لكان فيه مندوحة عن جيره » (؟ا) . 


ذانبا : التعليم الطبى بين التخصص الدميق والتخصصي الضيق : 

ان الدارس للطب الاسلامى سوف يلاحظ أن اعلامه لم يكونوا من 
أصحهاب التخصص الخميق الذين يتتصرون على معرفة علومهم التخصصية 
فقط » بل نراهم الى جوار ذلك أدباء وقلاسية ورواضيين وعلمام فلك اليم. 
ويخطيء براون عندها يرجع ذلك الى مجرد أن جملة المعارف لم تكن حينئذ 
دن الضخابة بحيث تتحدى قدرة شخص واحد على الاس.ستيعاب »© وأنه 
لذلك فادرا ما كنا نجد طبيبا فى العصر الوسيط ( يقصد العبسر الاسلامي 
هنا ) يقنع بأن يقصر اهتمامه علمى العلوم الطبية وججدها أو لا يرغمب أن 
تسمل دراسته الفلك والتنجيم والموسبيقي والرياضة بل والاخلاق وما وراء 
الطبيعة والسياسة (4) . وذلك أن تلك الظاهرة لا تمود الى قلة معارق, 
الدصر فقط »© بل الى طبيعة النظرة الاسلامية الى وحدة المعرفة وترابط 
العلوم . اذ تعر لنا كتب تصنيف العلوم الادسلامية هذه اللعلوم فى صورة 
شجرة واحدة متعددة الفروع والأغصان ولكنها جميعا تزيد الانسان معرفة 
الله وقربا منه . وهذا التصور الاس.سلامى للمعرفة ثراه بوضوح عند 
دراستنا لمصئفات مثل احصاء العلوم للفارابى » ورسائل اخوان الصفا » 
ومفاتيح العلوم الخوارزمى وغيرها من اأمؤلفات 0؟) . وهو تصور يستئد 
الى نصورص اسلامية مثل ثوله تعالى : « مسنريهم آياتنا فى الآفاق وف 


.1 لم 


نهم » (فصلت : آية ام ) . ولا شك أن هذا التصسور الاسسلاميى 
يختلف عن النظرة التخصصية الضيقة التى سادت العصر الحديث »© والتى. 
سكر أحد العلمساء من جدواها قائلا ٠‏ « انها معرفة الأكثر والأكثر عن 
الأقل والاقل » (9) . ولقد .كانت تلك النظرة التخصصية الضميقة سببا فى 
عزل « العلم الكدينة 8 من النظرة الشاملة الى الكون والحياة والانسان 
وعلاقة ذلك كله بالله (9) . 


لتد أدرك المسلمون مبكرا العلاقة بين العلوم بعضها ببعضص © وأن 
التخصص لا يعنى انقفصال هذه العلوم » بل ان بعض العلوم ضرورى 
لدراسية البعض الآخر » وف ذلك بتول ابن سينا : « تعاون العلوم: هو 
ان يؤهذ ما هو مساألة عام مقدمة فى علم آخر ؛ فالعلم الذى فيه المسألة 
بعين للعلم الذى فيه المقدمة . وهذا على وجوه ثلائة : أحذها »؛ أن يكون 
أحد العلمين تحت الآخر فيستفيد العلم السافل فى مباديه من العالى مدل 
الموسبيقى من العدد والطب من الطبيعى والعلوم كلها دن الفليسفة الآوليى » 
واما أن يكون العلمان متشاركين ف الموضوع كالطبيعى والنجومى فى جرم 
الكل » فاحدهما ينظر فى جوهر الموفيسوع كالطبيعنى والآخر ينظر فى 
عوارضه كالنجومى ؛ ‏ فان الناظر فى جوهر الموضموع. يفيد الآخر المبادىم 
مثل ابمسففادة المنجم من الطبيعى أن الحسركة الفلكية يجب أن تكون 
مستديرة © واما أن يكون العلمان «تشاركين فى الجئس وأحدهما ينظر فى 
نوع بسبيط كالحساب والآبخر فى نوع أكثر تركيبا كالهندسة »© فان الناظر 
فى الأنسبط يفيد الآخر ل كما ينيد العددٍ الهنددسة مثل ما فى عاشرة 
اقليدسس. » (58؟) . ولذلك فان "الدارين للطب كان يجد نفسه 'محكتاذًا الى 
أن يقرأ قراءات واسعة فى شتى العلوم والمعارف التى تخدم مهنئه بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة . وهذا هو التخصص العميق وليس مجسسرد 
انتخصص الضيق الذى ساد عصرنا الحديث . يقول عبد المحجيد عابدين 
فى تقديمه كتاب ٠‏ « مقدمة فى تاريام الطب العريفى » ؛ « ولعل هذا الكتاب 
خير دليل نسوقه الى الذين انزووا فى قمقم التخصص الضيق لا يفادرونه 
الا لخابا . فالعلماء الذين لا يعرفون من الأدب والتاريخ الا اخبارا طائرة 


سامءأ هه 


لا خئاء عنها »© والأدباء والمؤرخون الذين لا يعرفون من الملوم وتاريخها 
الا معرفة خاطفة بأهته لا تفترق كثيرا عن الجهل »© هؤلاء وأولئك جميعسا ' 
0 الطريقة المثلى © ولا يزال تطور المعرفة يثبث لنا يؤما بعد يوم 
ن المعرفة الانسائية شبكة متسلة لا يغنى بعضها عن بعض . ولسست 
0 أن يكون المثقف متخصصا فى كل علم وفن . فهذا لا سبيل الى 
القول به » بل ائنى أعلم علم اليقين اننا الآن فى عصر شعاره التخصص 
العميق ؛ ولكن التخصص العمدق كما ذفهمه أن يؤتى ثمرته المرجوة الا اذا 
اتخذنا من المعرفة البشرية الواسعة وسيلة الى تحقيق هذا التخميص ٠‏ 
وفرق بين التخصص الضيق وهذا التخصص العميق الذى نقصده . ولن 
يتاح لامتخصص هذا العمق الا اذا اتخذ من تخصصه مدورا لدائرة 
واسمعة من المعرفة تشعمل كل ما تصل البه طاقته من الوان الثثافات 
القديمة والحديثة العربية وغير العربية » (5) . ش 


ولقد سامد على ذيوع تلك النظرة المتعمقة في دراسية العلوم 

يجمل طلب العلم من المهد الي اللحد » وآدبيات تربوية نحث الطلالب 9 
التنوسع ف العلوم والمعارف بقدر ما يستطيع ؛ ومجائسم يجزل اللمجلساء: 
للأفراد بقدر ما يتقتون من علوم ومعارف متعددة . يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لابورك لى فى صحبة لا ازداد فيها علما » ويقم.ول 
تعالى : « وقل رب زدتي عليا » ( طه »2 آية 1 ) « وفوق كل ذى علم 
عليم » (40) ( يوسيف » آية 74 ) . ويقول طائن كبري زاده موجها طالب 
العلم فى عصره ' « ثم انك ان أخدار. ت بالبيال »© أيها الطالب لمعيل 
والكيال ؛ أن الفنون كثشرة » وتحصيل كلها دل جلها يسيرة 4 مع أن مدة 
العمر قصيرة » وتحصيل آلاث التحعصيل عسسييرة » فكيف الطلريق الى 
الخلاس عن هذا المضيق » فتامل فيما قدمث اليك من العلوم اسسما ورسماء 
وموضوعا ونفعا » وفيما اخترت من التفصيل فى طريق التحصيل » ومن 
آداب بها فرس التمنى يثير .. فان سهل عليك تحصيل تلك العلوم كلها 
فهيذا وقل : « الحمد لله الذى هدانا لهذا » ( الأعراف ١‏ آية "4 ) كما 
قال أفلاطون : مامن علم مسسشتقيح الا والجهل به أقبح » وكيا قال 
القائل * ْ 


ا4ءأ ب 


احرض على كل علم تبلغ الامسلا ولا تبوتن بعلم واحصد كسسلا 
التحسل لما زعت : من كل فاكهسة ابدت لنا الجوهرينالشيع والعسبلا 
الشمعغ ف الليل ضوء يستضاء به ٠‏ والششهد يبرى باذن البارىء العللا 


وان اعجلك الوقت وخشيت ان يخترمك الشواغل بالغوث © فخسذ 
ها قال القائل : | 
ها حوى العلم جييعا أحيد الا ولو مارسسه آلف سبسئة ا 
ابن الفساه. ابم وره - شدوامن كل اط اسن * -01) 


ولقذ كتب هارون الرشيد الى الأمصار بغطاء كل متعلم علئ تسدن 
عليه فى رسيالة وكهها الى الأمصار يقول فيها : « أما بعد : فائظروا من 
الترم الآذان عندكم فاكتبوه فى الف من العظاء » ومن جبع القرآن واقبسل 

على اللعلم وعمر مجالس العلم ومقامد الادب فاكتبوه ف ألفى دينسار من 
العظاء »'ومن جمع الفزآن وروى الحديث وتفقة فى الملم واستيخر فاكتيؤة 
فى اربعة ؟لاف من العطاء » وليكن ذلك بامتحان الرجال السابقين لهذا 
الأمز من المعروفين بة من علماء عترم وفضلاء دفركم فاسمعوا قولهم 
واطيعو أمر هم ان الله تعالى يقول : « أطيموا الله واطيعوا الرسسنول 
وأولى الأمر منكم » ( سوزة النساء : الآية 4ن ) وهم أهل العلم » (؟) ورغم 
اشتهار كل عالم بفرع. او أكثر من فروخ العلم كالطب والهندسة أى الفلك 
او الفقه او الادب ,.. 49) الخ 4 ورغم أنه على اساسنى تلك الششهرة © 
كان ينال الحظوة من الأمراء والكبراء » الا أن كتب. الحضارة الاسلامية 
0 أنه كان لكل طائفة من العليساء رزق محدود من لدن الأمراء » وأن 

بعضن العلماء كان يأخذ رزقا أكثر من طائئة واحدة أمثال الزجاج المتوق 
عام .1" ه فائد كان له رزق فى الندماء » ورزق فى الفنقهاء » ورزق ى 
العلماء (44) ذ وكان سيف الدولة بن هيدان « اذا اكل الطعسام حضر 
على مائدته أربعة ومسرون طبببسا »© وكان بينهم من ياخذ رزكين لاجل 
تعاطيه ملمين » ومن يأخذ ثلاثة لثعاطيسه ثلاثة علوم »6 وكان.من ,جملتهه 
عيسى الرقى المعروف بالتفليسى » وكان ملح الطريقة وله كتب فى امذهب 
وغيرها . وكان ينقل من السريائى الى. العربى » ويأخذ اربعة ارزاق ء 


ف ازا أت 


ررا بسيب الطب » ورزقا بسبب النقل » ورزقين بسيب علمين آخرين » (48) . 
بل ان مدى ما يتقن الانسان من علوم كان احد العوامل التى تؤثر حتى على 
ثمن الجوارى . غفقسد عرضصت جارية موهوبة للبيع على هارون الرشيد 
بثمن باهظ ©» ووافق الخليفة على دفع هذا الثمن بشرط أن تجرب الجارية 
على أى سؤال يوجهه اليها اعلم الحاضرين فى تلك الفروع من المعرفة 
التى كانت تدعى الذبوغ فيها . وبدا كبار علماء الدين والتفسير والطب 
والفلك والفاسفة والبلاغة والة.طرنج يمتحنونها الواحد تلو الآخر » 
وفى كل فرع ون هذه الفروع لم تكتف الجارية باجاباتها البارعة »© 
على كل ما وجه اليها من اسئلة » ولكنها كانت تطرح على استاذ كل فرع 
فى نهاية الأمتحان عددا من الاسئلة لم يدر لهسا جوابا . وكان الامتحان 
الخاض بالطب وشتمل على موجز علم التشريح وعلم وظائف الاعضساء 
وتشخيص الامراس من واقع الأعراضش:» وعلم الامراض والصخة والتغذية 
الى غير ذلك من فروع الطب (41) ٠.‏ واذا كان هذا هو تقدير المتدتمع 
لثقائة الجوارى » فماذا عن تقديره لثقافة العلماء ؟ وغل نسثغرب بعد ذلك 
هذا الأقبال على التخصص العلمى بالمعنى الهميق : وهذا التبحر 
فى غلوم الطب وغيرها من العلوم الخادمة أو المسباعدة ؟ ؤفل اتضيع لنا 
بعضص اسسرار هذا التفوق العلمى في مبدان الطب الذى حققه العلماء 
المسلمون فى مدة وجيزة » بحيث حولوا العلوم الطبية من دراسات دخيلة 
الى علوم عربية اسلامية أصيلة ؟.. 


ثالثا س مؤسسات التعليم الطنى : 

بعد أن تحدثنا عن العوامل المادية والأدبية التى دفعت الى دراسة 
الطب » وبعد أن بيئا ان الاتجاه الى تعليم الطب كان اتجاها ياخذ بالتخصص 
العبيق » نريد أن نعرض هنا لأهم المؤسسات التربوية التى مارست 
عسذا التعليم الطبى . 

؟ نه المسناحجد : 


ينذ انعا رضول انف مل ااه عليه وستلم مسهده ف“ الدينة كبكاك 
للعبادة والتعليم وادارة ث.ئون المسلمين 5407) © ومنذ نزل قوله تعالى : 


جد 111 سه 


« الذين ان مكناهم ف الآرض اقاموا الصلاة وآذوا! الزكاة وأمروآ بالمعروف 
ونهوا عن النكر ولله عاقبة الأمور » ( الحج »2 الآية 1١‏ ) ؛ أصبم تتليدا 
اسلاميا أن يهتم الحكام المسلمون بانشاء المساجد كرمز لقيام دولة الاسلام 
وسيادته على الاقطار الداخلة فيه . وتمقل المساجد. الجامعة الكبيرة. 
فى العواصم الاسلامية رموزا حضارية لسيطرة الاسلام السياسية والديئنية 
والثقافية » وكانت تلك المساجد عبر العصور أماكن علم وعبادة وقيادة 
وتوجيه » ويذكر المؤرخون آمثلة لذلك : جامع عمرو بن العاس بالفسطاط 
الذى .أنقىء سنة ١؟‏ ه » وجامع العسكر الذى أثقىء عام “1119 ه وجامع 
أحمد بن ظولون الذى أنشىء عام 69؟ ه »© والجامع الأزهر الذى أنثىء. 
عام "5١‏ ه ... الخ 40) . اذ كانت هذه المستاجد الجامعة مركرا 
للنشساط الدينى والاجتماعى »© ومكانا للاختفالات الدينية فى الاعياد 
والمناسبات الاسلامية » ومثرا لرجال القضاء والخسبة يباشرون منه تنفيذ 
أحكامهم » ومؤسسة للتعليم بشتى أنواعه النقلية والعقلية » يجلن 
بجوار اعمدتة الأسساتذة والمعلمون فيلتف الطلاب حولوم وينولون من علويهم 
ومغارقهم . ولعل فيما يذكره ابن تغرئى بردى » والمقريزى عيًا كان يدو 
فى الجامع الازهر أن يعطى صورة عامة'عما كانت تعج به تلك المساجد' 
الجامعة من أؤخه الشسساط الدينى والثقسافق والاجتماعى والصواحي 
والاقتصسادى (9) , 7 


وبجوار هذه المسساجد الجامعة فى لأسي 6 انتشرت ! المساحجف 
فى مدن العالم الاسسلامى © وقراه 4 لكى تقوم بدورها الديئى والتربوى 
فى حياهٌ المسلمين (50) . ولقد اشرنا فى الفصل السابق الى دون اللسجد 
فى التعليم الابتدائى ؛ ويهيئا هنا أن :برز دوره في التعليم الأعلي المتخصصس. 
نه م8 »؛ وبالذات التعليم الطببى موخسوع الدراسية . 
فد رظلن البعض أن « التعليم الطبى » كان خارج اهتمام دائرة المساجد » 
لآأن علم الطب كان نوما من فروع « العسلم الطبيعى » وهو من العلوم 
المقلبة لا النئلية » أو على اسمائنى أن دراسة الطب تحتاج الى أذوات 
وتجهدزاتك خاصة »© وممارسات عماية لين مكائها المسجد ؛ ولكن هناك 
اشارات عديدة تثفى ذلك © وتؤكد. أن أعلام الطب الاسلامى قد مارسوا 


تدريس الطب فى المساجد الجامعة وغير الجامعة © فالبيهقى عند ترجمتة 
للقافى الفيلسوف محمد الأفضل عبد الرازق يقول : « وكان القساضى 
عند الرازق ببخارى يدرس فى' مسجد محلتة الطب والحساب حتى توق بها » 
وكان مكتثرما مكرما » (اه) . وابن أصيبعة يذكر أن موفق الدين عبد اللطيف 
البغدادى كان يدرس الطب فى الجامع الازهر طوال مدة اقامته فى مصر . 
وينقل . غن سيرته الذاتية الثى كتبها البغدادى: نفسه ؛ « وكانت سيرتي 
فى هذه المدة © انئى اقرىء الغامس بالجامع الأزهر من أول النهار الى نحو 
السامة الرابعة » ووسط الذهار يأتقى من يقرا الطب وغيره » وآشر النهار 
ارجغ الى الجامع الأزهر فيقرا توم آخرون © وى الليلل السستغل 
مع تفسى ») 059) . ولقد نزل البغدادى مصر فى عهد صلاح الدين الأيوبى 
عام الاباره ه ؛ وظسل بها حتى سنة /ا5ه ه » واشدتغل فى تلك الفثئرة 
بالتدريس ودراسة الخواض النباتية والطبيعية ومزاولة الطب © والتف 
30 جمهرة من الاساتذة والطلاب (05) . ومثل هسذه الشنواهد تؤكد 
اليه عندما عرب » واقتغل به الاطبساء المسلمون © فاتهم ادخلوه 
ضمن فروع العلم الاسلامى »© أو.شجرة المعرفة الاسلامية » ومن ثم وخد 
طريقسه الى المسجد »© أهم المؤسسات التعليبية فى حياةة المسلمين . 
ومن المرجيح أن يكون « التعليم الطبى » الذى مارسه العلياء فى المساجد 
مقتضرا على « السائب النظرى » من الدراسات الطبية » تاركين الجانئب 
العملى والتطبيقى الى المدارس والبيمارستانات . ويظل التعليم الطبى 
يدرس فى رحاب المسجد بصورة أو بأخرى طوال العصور الاسلامية 
وحتى مطلع العصر الحديث »؛ عندما يصبح « التعليم الطبى » مقترنا 
مرة أخرى باللغة الاجنبية » وبالأخذ من مصادر غير عربية أو اسلامية » 
وعندما يسود الاعتقاد الخاطىء ان المساجد للعبادة » وللتعليم الديني 
فى أجسن الأهوال » اما العلوم الحديثة فلها مؤسساتها المستحدثة الماخوذة 
من الغرب (54) . وهنا ينفصل الطب عن شسجرة « المعرفة الآسلامية » ) 
وينمو بعيدا عن « روح المسجد » وهيمنة تعاليم الاسلام وسيطرة اللغة 


العردية على أبحاثه ودراساته 3 


أ١ا١ا‏ ا سه 


؟ ب المدارس الطبية : 


لهرت المدارش كيؤسسات تعليبية متخصصة فى تقديم آلوان العلوم: 
النقلية . والعثلية ينها الطب » ووتف الدارسون أمام ظهورها محاولين 
تفسير أسبابه » ولاذا لم يكتف المسلمون بالمساجة لتحقيق تلك الغاية'؟ 
ورأو! أن ظهورها كان تطورا طبيعيا لتنوع العلوم وشدة اقبال الناس 
على حلقات | العلم حذثى حفلت كثير دن المساجد بعدة حلشات دراسية 
لا بحلقة واحدة » وكان ' ينبعث ون , كل حلئقة من هذه الحلقات سود 
المدرس يلقى الدرس »© واصبوات, الطلاب يسألون ويناقشون وكانت تنلاقى 
الاصبوات المتصامدة 'من. الحلقات. المختلفة فتحدث فى المسجد شسيئًا ليلا 
أو .كثيرا .بن النجيج ينع الصلاة والعبادة من أن تؤدى على وجههسا 8 
وشىم آخر هو أن لعلوم تطورت بخطور الزمن ونقد م المعارف وأصيحت 
هناك مواد تستدعى ,در 557 كثير دن الحوار والندائئس و الجدل كملم الكلام 
وعلم الحدل والمناظرة 3 فل هذه المواد تناق طبيعة تدريسها 
ممع 1 يجب أنْ يكون عليه رواد المساجد من هدوء وجلال 4 ثم تبعا لراى 
10 ]ك5 ل كان هناك جماعة اشتغلوا بالته سكيم تفلم ونتهم 
وحاولوا 1 يرترقوا عن طاريق حرف بسيطلة كانوا يذودون بها 0 التدريسس 
ولكثهم دشلوا فى الحضبول على مستوى مناسب من الميش. ».فلم يكن .بد 
حيئئذ من انفسساء المدارس لتضين لهم, جرايات تقوم ا ( (وة). 
ورغم وجاهة هذه الأسياب . السابقة الا انها تتغافل السبب 00 
الذى يتمثل فى «١‏ روح الخير النشساء » الذى يسود المجتمع الاسلامى 6 
والذى يلثمس., أفضل أبواب الاثفاق فى سبيل الله » وافضل اسباب الحصول 
على رضاء الله . ولا شك أن الانفاق غلى نشر العلم والتعليم كان من آهم 
انواب هذا الأثفاق:'نت.يقول ردول الله صلن: الله عليه وسئلم. :3 131 ياك 
ابن 1دم انقطع ممله الا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد 
صالح يدعو له »". وفهم المسلمون ان الوقف على التعليم هو افضك 
انواع الصدقات الجارية فظهزت: الأوقاف التعليمية وزادت ايراذاتهنا ' 
واندفع الخلفاغ والامراء و الأثرياء والملماء الى انشسسام أنو داع مشعددة 
من المدارس يتفرغ فيها الطلاب والأسائذة لدراسة علوم معينة يحددها 
/ ؛' (م لم الاعداد التروى للطبيب ) 


]١8‏ سه 


الواتف (51) . ولقد امتاز التعليم فى المدارسسى بائه تعليم نظامى طول 
الوفت ((ه) 16 11نآ ويقول 7 خودائخس 23:5 ان عددا كبيرا من الطلاب 
كان يسكن هذه المدارس الثى يمكن تشسديهها بالكليات الداخلية فى جبامعتى 


أوكسفورد وكمبردج ») (68) ٠.‏ 


ولئد كانت معظظلم هذه المدارس آية من آيات الفن الاسلامى انفقت 
فى بنائها الأموال الحاائلة وحبست عليها الاوقاف العظيبة » وجعلت 
الروائب السخية لأساتذتها وطلابها والموظفين بها . فيدرسة السلطان 
حسن (لاه/ ه) على سبيل المثال تعد من اعثلم الآثار الاسلامزة فى العالم 
واروعها فى مصر . وتلخص لذا واجوتها الرئيسية جميع خصائمن الفن 
الاسلامي . ففيها الخط الكوفى والخط النسخى وفيها الزخارف التى نقلها 
ااسلبون من الامم والزخارف التى ابدعوها وصسارت من اخص مميزات 
فثهم (09) ء وتصميم المدرسة من الداخل ومابه من ادئية ومبان رائعة 
ييعطى صورة جيدة لتصمرم المبائى المدرسية » ومحتويات المبنى المدرسى . 
نفس الصورة نجدها فى تصميم المدرسة المستنصرية وما اشتملث عليسه 
دن حمامات ومطابخ وحدائق وساعة عجيبة الصنع عملت لترششد التاس, 
الى اوثات الصلاة والدراسة كما أنها عيلت بشكل غريب لطيف لتكون زينة 
تخلى باب المدرسة . ولقك اسستوقئف جمال هذه السساعة أنظار الؤرخين 
فنثلوا لنا وصفها واسم صائعها نور الدين على بن تغلب الس.اعاتى . 
ويتول صاحب الحوادث الجايعة ؛ « وق سنة *59 ه تكامل بناء الايوان 
الذي أنثىء مقايل المدرسة المستئصرية وعول تحته صفة يدلس فيوسسا 
الطديب وعئده جماعته الذين يشتثلون عليه بعلم الطب © ويقصده المرضى 
ويداويهم » وبنى فى حائط هذه الصفة دائرة وصور فيها صورة الفلك 
وجعل فيها طاقات ادلاف لها ابواب لطيفة »© وفى الدائرة بازان من ذهب 
فى طاستان من ذهب ؛ وراءهها بندقتان من شبه ( تحاس يصيغ فيصفر 
ويشبه الذهب بلونه ) لا يدركهما الناظر . فعاد مضى كل سساعة ينفتح 
فما البازين ويتتع منهما البندئتان وكلما ستطت بندقة انفتح باب من ابواب 
تلك الطاقاتك © والداب من ذهب فيصير حيئئقذ مفضضا »© واذا وغ.ثت 
الاندقتان فى الطباستين تذهيان الى موضسعهيا ثم تطلع اثمار من ذهب 


©6(] سه 


فى سسماء لازوردية فى ذلك الفلك مع طلوع الشمس الحقيقيسة © وتدور. 
مع دوراتها وتغيب مع غيبويتها فاذا جاء الليل فهناك اقمار طالمة من ضوء 
خلفها كليا تكايلت ساعة تكايل ذلك الضوء فى داثرة الثمر » ثم يبتدىء 

فى الدائرة الأخرى الى انقضاء الليل وطلوع الشمس فيعلم بذلك أوقات 

الصلاة » (60) . كذلك نلاحظ أن المسجد كان يمثل جزءا هاما من المبثى 

المدرسى » وأن افتتاح المدرسة كان يؤرخ له بتاريخ أول صلاة أقيمت فيها . 

فعند التاريص لافتتاح مدرسة الطب التى انشاها مهذب الدين يقول ‏ 
أبن أصيبعة : « وابتدا بالصلاة فى هذه المدرسة يوم الجيعة صلاة العصر 

ثامن ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وستمائة »© (01 . ولا شك أنفسا 

لو درسنا تصميم المبائى امدرسية الاسلامية وما اشتملت عليه من مرافق » 

وما روعى فيها من أصول هندسسية وفنية واسلانية » لاستفدنا كثيرا 

ق تطوير تصميمات حديئة أدارسئا نراعى فيها تلك القيم الجمالية 

والأسلانية .. 


وبروى لنا المؤرخون ان علماء ما وراء النهر اصابهم الهم والحزن" 
عندما كوشفوا ببناء المدارس ببغداد © وأنهم أقامو! ماتم العلم وقالوا : 
كان يتغل به أرباب الهمم العالية والانفس الذكية الذين يقتصدون اللعلم 
لشرفه والكمال به فياتون علماء ينتفعون بهم وبعلمهم » »6 واذا صار عليه 
اجرة تدانى آليه الأخساء وارباب الكسل 015 . الا أن هذا الخوف سرعان 
ما تبدد © اذْ ارتفع أكثر علماء المدارس وطلايها الى مستوى ااسئولية 
العلمية ؛ ومارسوا واجبهم العلمى دون الخضوع لاهواء الحكام » بحيث 
كانوا بحترمين لهم كرامة وحرمة © يسعي اليهم الخلفاء والملوك والامراء 
وهم لا يسسعون الى أحد منهم (65) . وبذلك انتششرت المدارسس انتشار! 
كبيرا » حتى أن المقريزى يذكر لنا ثلاثا وستين مدرسة كانت فى القاهرة 
وحدها » والرحالة ابن جبير يصف لنا حوالى ثلاثين مدرسسة كانت فى بغداد » ٠‏ 
وكانت جوبعها تفوق أجمل القصور جمالا وروعة 14) . والنعيمى الدمشقى 
يفرد مؤلفا خاصا يصف فيه مدارس دمشق وحدها (15), . ويهمنا أن نلفت 
النظر هنا الى توفر التجهيزات العلميك لتلك المدارس وبالذات المدارس 
الطبية موضوع الدراسة ؛ ونسبة المارستين الى عدد الطلاب »2 والمستوى 


0ل 0 


المعيثى الجيد للظلاب والعلماء . ويكفى. أن. نذكر هنا أنه فى مدرسة الطب 
بالمستنصرية ©» كان هناك ملديب © يعلم عشرة طلاب فقط »©. وكان هسذا 
الطبيب وسئولا عن علاج طلاب واعضام هيئة تدريس المستنصرية بمدارسها 
المختلفة © مما يعتبر مهالا حيويا له ولتلامذته لاجراء التجارب ومعالجسة 
المرضى » 'كذلك ضمت المستاصرية دار كتب عايرة بأنواع المؤلفات بلغ 
عددها صدد الافتتاح ثمانينٍ الف كتاب عدا ما حمل اليها بعد ذلك »© وكانت 
هذه الدار اتضاعد طلاب المستنصرية على النسخ والمطالعة وااتأليف » 
كذلك فقد تور للحللاب و الحلماء المستوى المادى والأدي والحن ية العلمية 
مما اتاج لهم التفرغ. للعلم و البحث ٠3‏ 


' كذلك يتيغى الاشارة. ها الى.أن انفساء. المدارس لم يكن عمسلا 
حكوميا :رسميا :قط "© وان 'الحركة الواسعة الثى قام بها ننظام الملك 
فى بلاد القسام ©؛ وصلاح الدين الأيوبى فى مصر من أنشساء عدد كبير 
دن المدارس لا يمكن أن يحجب الحقيقة » وهى ان الأفراد ايضسا قد انشماوا 
الكير من المدارسس ومنها. المدارس الطبيبة »© ولقد سبق أن ذكرنا كيف 

المسلمين قد ادركوا .الحاجة الي قريب اليم الطدي و العامة الر مير 
0 غير التعرب والمسسلمين. لصناعة الطب مما دفعهم الى الاهتيام 
بانقساء المدارسن الطبية حكامآ وافرادا . وكان بعض الاطباء مثل رضىالدين 
الردبى « يرى. أن لا يقرىء أحد!ا من اهل الذمة أصلا صناعة الطب » 
ولا. أن يجده أهلا لها.. وكان يعطى الصناعة حفها من الرئاسة والتعظيم . 
وقال لى انه لم يقرىء. فى سمائر عيره من أهل الذمة سدوى اثنين لا فسير 
انهدهيا اااحكيم عمران الاسسرائيلى. والآخر ابراهيم بن خلف السامرى 
بعدأن ثقلا عليه كل طريق وتشفعا عنده بجهات لا يمكن ردهم . وكل منهما: 
نبغ وصار. حلبييا فاضا » (19) .. ومما.يدل على أن انثسام' المدارس الطلبيية 
لم يقتضر على الطيقات الهاكية ما.رواه ابن اضيبعة فى ترزجمة شرف الدين 
الزهضن : لاولما وقف شسيخنا مهذب الدين: عبد الرحيم دن" علئ ربعيه الله 
الدار ' التي له بدمق.ق وجعلها مدرسة يدرس غييا صناعة اللب يب تتفيع 


المشايوون:' بقر اعلثوم. بها 3 أوصى أن يكون مدرسها سرف الدين سن اأرحبى 4 


19# اسه 


لما قد تحققه من علمه وفهمه ؛ فتولى التدريس بها مدة ... الخ » (68) ) 
ثي, حار المدرس فيها بعذ الحكيم بدر الذين. المظفر ' رئيس, الأطرباء فى ذلك 
الوشت (19) . ولقد وقف مهذب الدين لتلك . المدرسة « ضياعا وعدة أماكن: 
يستغل ما ينصرف فى مصالحها ؛ وفى. جامكية المدرس .وجامكية ااشتغاين 
ديا» ١‏ 5 


زيحت 'العزك. لين هد اهز #أقلة “مود اتا ونين ليلب +1 بالفيائن 
الى عدد المدارس الاخسرى »© ويرجع ذلك الى أن الطب كان لا يدرس 
فى مدارس خاصة الا قليلا ) والغالب ان يدرس فى المستشفيات ليمكن 
التطبيق العملى للنظريات الطبية التى يلقيها الأساتذة على الطلاب (01) . 
وبمكن أن يضاف الى ذلك أن عدد المؤسسات التمليمية الطبية ائما يتوقف 
على تدان “جاجة الدقيم الى اعدد مفين من الأطباء # وهو مدذ أقل قطعا 
من عدد شيرهم من المثتفين . ولعسل فى وهود سستة آلاف : دارس لالب 
وحوالى ألف ممارس طبى فى بغداد وحدها 09 »© ما يكفى لكى ب 
الواتفين يتجهون بأوقافهم الخسري ية الى مؤإسسات اتعليبيسة أو خدمات 
اجتماعية 'خرى يفسعرون بحاجة المجتمع اليها أكثر و بأكثر. . كذلك فانه 
مع تعريب التعليم الطبى وتيسيره للدارسين » دخل الطب المساجد » 
وحتكدت له حلقات فى منازل الأحلبامء ودور الكثب .ؤفيرها مِن مؤسسات 
التعليم ٠‏ مما قلل الحاجة بالفغل لتخصيدس مزيد من الأوقاف: لانة 
« مدارس الطب » © وهذا يقس لنا“لماذا جاعت (:تدارس الطنبة » أقل 
غددا من غيرها من المدارسس فى المراجع والمصادز العزبية . ولكنها على 
كل حال » قلة تلفى دورها ري وي ف تقديم د و 

اسم البومارستانات . 1 | ٠‏ 

كلمة البيمارستان 3 فارسية مركبة 2 ١‏ نار نعكق: 
مريض او عليل أو مصاب » ( وستان ) بمعنى 'مكان أو دار »© فهى اذن 
دار المرضى © ثم اختصرث فى الاستعمال فصارت. مارستان كيا ذكرها 
الجوهرى فى صحاحة ؟١) ٠.‏ ويرى المسلمون أن .ابقراط كان أول من اشترع 
البيمارستانات واوجدها »© وذلك أنه عول بالترب من داره فى موضسيع 


مم 4 أ عه 


بن بستأن كان له موضعا مفردا للمرفى وجعل فيه خدما ‏ يقومون بمداواتهم 
ويأة أخسندوكين » أى مجمع المرضى (14) . أمافى الاسلام » فان الوليد 
أبن عبد الملك الخليفة الأموى ( فى سنة هلم ه / ".7 م ) يعتبر أول 
من بئى البيمارستان » وجعل فيه الأطباء واجرى لهم الأرزاق © وأمر 
بالحجر على المجِدذومين لئلا يخرجوا فتنتشر العدى بين الناس »© وأجرى 
عليهم وعلى الدميسان الأرزاق (0/) . ومنذ هذا التاريخ أصيمم بنساء 
البييارستانات عملا من اعمال الخير يقوم به الخلفاء والسلاطين والملوك 
والامراء واهل الخير على العموم صدقة » وحسبة © وخدية للانسانية 
وتخليدا لذكراهم (1) . وائتشرت البيمارستانات فى كل 'العواصم العربية 
والاسلامية فى مرو والرى ودمشسق وائطاكية ومكة والمدينة والقساهرة 
والقيروان ومراكش وغرناطة وغيرها (0/7) . ولدينا معلومات موثقة 
على نحو اربع وثلاثين من هذه المؤسسات الموزعة فى ارجاء العالم الاسلاءن, 
من ايران الى المغرب ومن تسمال سورية الى مصر )) . لعل من اشسهرها 
بيمارستان المتتدرى والسيدة فى بقداد وبيمارستان ابن طولون والداودى 
ف القاهرة » ومستشفى السلطان صلاخ الدين الأيوبى » ومستسفى يعقوب 
المنصور فى مراكش (09) ٠‏ 


ولقد تم اختيار الاماكن المناسبة لاقامة تلك المؤسسات الطبيسة » 
و اختبار أشسهر أطباء العصر للعيل بها كأطباء وأساتذة فى نفس الوقت ٠.‏ 
من ذلك أن عضد الدولة عندما أراد ينام البيمارستان العضدى جمع الأطباء 
واستشارهم ف الموضع الذى يجب أن يبنى فيه المارسان » وكان الرازى 
فى جملة من اجتمع على هذا الامر » فامر أن يعلق بعض الغلمان فى كل ناحية 
من جانبى بغداد شقة لحم ؛ ثم اختار الموضسع الذى لم تتغير فيه رائصة 
اللحم بسرعة موضعا لبناء تلك الماستشفى »© ثم آمر عضصد الدولة أن يحضروا 
له ذكر الأطباء المشهورين حينئذ بيغداد: وأعمالها © فكائوا متوافرين على 
المائة » فاختار منهم نحو خيمسين بحسب ما علمم من جودة أحوالهم وتمهرهم 
فى صناعة الطب » فكان الرازى منهم » ثم أنه اتتصر من هؤلاء ايضا على 
مثشرة »؛ فكان الرازى ملهم © ثم اختار من العشرة ثلاثة فكان الرازى 
أبحدهم ٠‏ ثم أنه ميز فيما بينهم فبان له أن الرازى أفضلهم ؛ فجعلا نامور 


عدا ةأأسه 


( مثفقد المرضى ورئيس الأطباء ) البيمارستان العضدى © وعين معسنه 
أربعة وعشرين طبيبسا من مختلفى التخصصات © فكئن من الطبائعبين 
أبو الحسن بن كشكرايا المعروف بتلميذ سئان © وابو يعقوب. الأهوازى 
وينو حسئون وفيرهم . وكان فى البيمارستان من الكهالين الفضلاء 
أبو نصر بن الدحلى » ومن الجراحين ابو الخير وآأبو الحسن دن تفاح 
وجماعته » ومن المجبرين المشار اليهم أآبو الصلت )8١(‏ . 


ؤقة ادق اللوك. والشلاطين: والأيزاة. وافديل" الختير على واساء 
تلك البيمارستانات واعدادها وتجهيزها بكل ما تحتاج اليه من أطيساء 
وادوية وأسرة وخدمات »© بحيث اتسعت خدماتها لتشمل القسادرين 
وغير القادرين المقيمين من اهل البلدة والغرباء والوافدين عليها » المسامين 
واهل الذمة على السواء )١(‏ . كذلك فقد توافر لتلك المؤسسات أن تكون 
اماكن صحية من حيث تصميم حدائقها وافنيتها ونافوراتها جنبا الى جنب 
مع تُسمهم دنائها الهندسى وأقسايها الطبية بجوار ما نالته من رعآية وعناية 
الحكام ٠.‏ يقول ابن جبير عند وصفه لبيمارستان صلاح الدين بالقاهرة ؛ 
« ومها ساهدئاه أيضا من مفاخر هذا السسلطان المارستان الذى بمديئة 
القاهرة . وهو قصر من القصور الرائعة حسسنا واتساعا » أبرزه لنهذه 
الفضيلة تأجرا واحتسابا ») وعين يما ( رئيس الأطياء ) من أهل المعرفقة 
ووضع لديه خزائن العقاقير » ومكئه من استعيال الاشربة واقامتها 
على اختلاف أنواعها . ووضعت فى مقاصير ( غرف ( ذلك ألقصر أسرة 
يتخذها المرضى مضاجم كاملة الكسى . ودين ذلك - لد خدمة (. أطيسام 
ممارسون ) يتكفلون بتفقد احوال المرضى بكرة وعشية » فيا لون من الأفذية 
والاشربة بما بليق بهم . وبازاء هسذا الموضع »© موضع مقتطع للنساء 
المرضى ؛ ولهن أيضا من يكفلهن » ويتصل بالموضعين المذكورين موؤضع آخر 
متسع الفناء بيه مقاصير عليها شنبابيك الحهديد اتخذت منهالس لامهانين' » 
ولهم أيضا من يتفقد فى كل يوم أحوالهم »؛ ويقابلها با يصلح لها ) ٠‏ 
والسلطان يتطلع هذه الأحوال كلها بالدرحث والسؤال »© ويؤكد فى الاعتدام 
بها والمثابرة عليها غاية التأكيد » 40) . أما فى المغرب نان عيد. الواهد 
المراكشى يقدم لنا وصفا لمستشسقبى مراكشين »© يكاد يعكسنى تفسى الملامج 


بت عم 


العاية للبيمارستانات: فى الاسلام . يقول ؛ «“بنى يعقوب المنضور فى مدينة 
مراكش بيمارستانا ما اظن أن فى الدنيا مثله'» وذلك أنه تخير. له نساحة 
فأتقنوا فيه من النقوس البديّعة والزخارف: المحكمة ما زاد على الاقتراح » 
وأمر أن يغرس فيه مع ذلك جميع الأشسجار والمشمومات والماكولات ؛ 
وأجرى فيه مياها كثيرة » تدور على جميع البيوتات ( حجرات المستشفى ) » 
زيادة على اربع برك فى وسط احداها رخام أبيض »2 ثم امر له من الفرشن 
الئئيسة من أنوارع الصسوف والكتان والحرير .والآديم وغيرهة..بما بزيد على 
الوصف ويأتى فوق الئعت » وأجرى له ثلاثين دينارا فى كل يوم برسم 
الطعام وما ينفق عليه خاصة خارجا:عما حلب اليه من الادوية ©6'وأقام فيه 
من الصيادلة لعمل الاشربة والادهان والأكهال © وأعد فيه للمرضى ثياب 
ليل ونهار للثوم من جهاز الصيف والشستاء © فاذا برىء المريض فان كان 
فقيرا أمر له عند خروجه بمال يعيش به ريثها يستقل ؛ وان كان غنيسا 
دفمسع اليه ماله وتركنه ونسيدة ٠.‏ ولم صر ه على الذقراء دون الاغنياء 4 
بل كل مريض بمراكثس من غريب حمل اليه وعواج الى أن يستريح 
أو يموت ,+ وكان: المنصور ق كل جمدكسة متسس لله خساذته يركب وبدخل 
1 البيمارستان ) يعود المرضى ويسأل عن 'أسل بيته ( الأقسام الداخلية ) : 
يقول ؛ كيف حال القومة ١‏ الأطيسساء المدارسين ) عليكم ؟ الى غمسير ذلك 
من السسؤال ثم يخسرج 3 ولم يزك متدرا 7 ذلك الى أن مات 4 
أرحمه الله » ل 5 : : 1 


ولم تكن مهمة هذه البيمارستانات فى الغالب: نناصرة على مداواة 
المرضى بأقسامها الداخلية والخارجية » بل كانت فى نفس الوقت معاهد 
علميسة »؛ ومدارس لتعليم الطب يتخرج منهسا المتطبيون والجراحون 
0 الجرائحيون » والكحالون كما يتخرجون اليوم من. مدارس الطب '(88) . 
بل لغسل طلبة الطب فى العصر الاسلامى قد اتيخ: لهم من فرص التدريب 
العملى والملاحذلة السريزية.» وتفرغ الأساتذة للفعليم 0 طلوت 0ك 
:واعطاء المثل الجيد للممارسة 156ا6ةلام 40 مأترضق:ة .مة. غهه 10 مالم يتح 
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الواحد 206ص أتتاح للطنلاب رؤية كثير من أمثئخلة الفنحس والعسلاج 
م ممتوعل لقعتدتك والحكم السر يرى الجيد لمعصعع نل امعتصطا زم , 
وعلى سبيل المقال. ؛ فان البيمارستان الكبير بدمشق كان يسم بجوار 
مهذب الدين الدخوار: رئيسن أطباء عصره » والحكيم عمران « وهو من أعيان 
الأدلباء وأكابرهم 2 المداواة والتصرف 2 أنواع العلاج. ؛ نتاضاعنك الفوائد 
المتتيمسة من اجتماعهما » وما كان يجرى بينهما من الكلام فى الأمراض 
ومداواتها ومما كانا يصقاة لألمرضى ») (5) ٠.‏ وكان معهيما أيضسسا ف نفس 
البرمارستان الشديخ رضى الدين الرحبى ب .الذى كان وسدئولا من المعيسادة 
وكان رجنس على دكةه وديكتب من يأنئقى الى العدمارس.تثتنان 4 ويستوصف ولاه 
للمرخى اوراةا يعقمدون عليها ويأخذون بها من البيمارستان الأشربة 
والادوية التى يصسنها. » . ويذكر لنا.ابن- اصيبمة أنه كان بهد أن « يفرغ 
الحكيم موذب الدين والحكيم:عمزان هن معالجة المرخى المقييين بالبيمارستان 
) الأقسام الداخلية 0 وأنا بساتملة 3 أندلس ممعم الشميخ رفي | الشين الرهبى 
فاعاين كيفية أب تدلاله ف الى يراض ُِ وجملة ا دشا للمرفي وما يكنب 


كوم 0 وأبدحش 56 ف كثير ون الامراض ومداواتها ) (اه) ٠.‏ 


كذلك فلاد ضدت تلك البيمارشتانات « «كتبات طبية » يرجع اليها 
الدللاب والاساتذة » اذ لا يكتفى الاساتذة بالشر ح » بل يأخذون الطلاب 
الى المكتبة » ويدلونهم على المراجع فى مؤضوع الدرس . وئد يظل الطلاب 
فى قراءات ومناققشات مع الاساتذة داخسل المكتبة بالسامات الطؤال . 
ويصف لنا ابن أصيبعة صورة من ذلك عند ترجمته لأبى المجد بن أبى الحكم 
الذى : كان طنييبا بالبمازستان الكبي' الذى أنشساه نوز الدين زنكى 
1١974-11148(‏ ) بدمشق . فقد كان أبو الحكم ١‏ يدور على المرضى به » 
ويتفقد احوالهم » ويعتبر امورهم » وبين يديه الشارفون والتوام لخدمة 
المرضى فكان جبيع ما يكتبه أكل ميض من المداواة والتدبير لا يؤخر هه 
ولا يتواتى فى ذلك ..٠‏ وكان بعد فراقه من ذلك وطلؤفيه الى القلمسة 


ب 195 له 

وافتقاده المرضى من اعيان الدولة * » يأتى ويجلس فى الايوان الكبير الذى 
للبومارستان وجميعمه مفروشس © ويحضر الاشتفال . وكان نور الدين 
رحميه الله قد وقف على البيمارستان وملة كبيرة من الكتب الطبية ©» وكانت 
فى الخرستائين ( الخزائتين ) اللثين فى صدر الايوان 4 فكان ج+مساعة 
من الأطباء والمشتغلين يأتون اليه ©» ويقعدون بين يديه ثم تذرى مبساحث 
طبية ويقرىء التلاءيذ » ولا يزال معهم فى استغال ومباحثة ونظر ف الكتب 
متدار ثلاث ساعات ؛ ثم يركب الى داره » (88) . ولعل ما كان يضشعله 
ابو الحصسكم يعطى صورة لعمل عضو هيثئة التدريسس بالبيمارستانات 
الاسلامية . فهو يمارس الكشف والعلاج وحوله الطلاب ؛ ثم بعد ذلك 
ينصرف معهم الى القراءة والمناقشة واليحث الطبى فى الحالات الحرضية 
التى تستدعى ذلك »؛ ويعجب الدارس لاهتمام المسلمين بللكتبات الملعقة 
بتلك البيمارستانات وتؤويدها باعداد ضخية من الكتب وااراجع المختلفة ») 
حتى ذكر أن عدد الكتب التى وجدت فى مستشفى قلاوون بالقاهرة قد بلغث 
حوالي مائة الف مجلد » اخذت أفلبها من دار الحكمة بالقساهرة (48) . 
مما اتاح للطلاب والاساتذة جوا علميا مناسبا . 


وطبيعى فى ظل هذه الظروف العلمية » أن يشسور طلاب الطب فى 
البيمارستانات بعد تخرجيم بالثقة العلمية والعملية فى أنفنسهم » اذ كان 
العمل كطبيب ممارس بالديمارستان دليلا كافيا على حذق الطبيب وكفاءته ؛ 
ويروى ابن أصيبءة تصة تعكس ذلك »© ذلك أن الفضل اخبر جبرائيل 
دلييدب الرشيد ذات مرة © أن ماسويه يزعم آنه أعرف الناسن بالكهل موسا 
أثار الغيرة في نفسى جبرائيل س وكان بينه وبين ماسويه منافسة ب فقال 
للفخمل ٠‏ ومن هذا 7 لعله الذى يجلس بالباب ؟ فقال له : نعم . قال 
جبرائيل : هذا كان أكارا ( فلاحا ) لى فلم يصسلح للكروث ( للزرامة ) 


سسو يي يديوه مص 


* لاحظ كيف بدا ابو الحكم يتنتد الأقسام الداخلية للجمهور العادى » 
ثم بعد ذلك توجه الى أنتقاد المرضى من أعيان الدولة » ثم بعد ذلك انتقل 
بمياداتهم الخاصة عن و هيوم التعليميى و الأكاديمى ٠‏ 


7#] مه 


نغطردته » وقد صار الآن طبيبا ! وما عالج الطب قط ! فان شت فأحضره 
وانا جاضر . وتوهم جبرائيل الأنه طديب الخليفة ورئيس أاطباء عصره ل 
أنه يدخل بين يديه ويتذلل له .نامر الفضل باحضاره ؛ فدخل وس مام 
وجلس بحذاء جبرائيل . فقال له جبرائيل : يا ماسويه ©» اصرت طبيها ؟ 
فقال له : لم أزل طبيبا » انا أخدم البيمارستان منذ ثلائين سنة » تقول 
لى هذا القول ! ففزع جبرائيسل ان يزيد فى المعاى ؛ فيادر. واتصرف فى 
الحال وهو خجل » كذلك عندما دخل ماسوية على الخليفة هارون الرشيد 
وساله : تحسن شسيئا من الطب سوى الكحل ؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين» 
وكيف لا أحسين واأنا قد خذمت المرضى بالبيمارستان منذ ثلاثين سينة ؟ 
نادناه منه (90) مما بدل على أن الخدمة فى البيمارسقان ( الطريب الممارس )4 
كان ليلا كافيا على كفاءة الطبيب ٠‏ 

ل منازل الأطباء : 

لم يكئف الأطباء المسلمون بثدر يسسهم فى المساهد »© و-المدارسي © 
والبيمار ستانات بل نود لأكثرهم « مجالس طلبية » كانت تعقد فى منازلهم 
ويبحدضرها الطلاب . ويددو أن تلك المجالس كانت آآرب الى « السيميذارات 
العلمية » المتخصصية الثى تبتاز « بالتعمق العليى » من ناحية وش.-يوع 
روم « الزمالة العلمية » من ناحية أخرىي . ويصف لنا اين أصيبعة تلك 
الدلسسات العامية : وكيف كانت تدار ؛ من ذلك الجلسة التى كان يحشرها 
ابن أصيبعة لكى يترأ على موفق الدين يعقوب بن سستلاب شميئًا من كلم 
أبتراط ٠‏ يقول : « نكنت أرى من حسن ثأئيه فى الشرح وامدة اسنقصائه 
للمعانى بأحسدن عبارة واوجزها واتهها معنى © ما لا يجسر احد على مثل 
ذلك ولا يقدر عليه . ثم يذكر خلاصة ما ذكره » وحاصل ما ثالد ؛ حنى 
لا يبقى فى كلام ابقراط موضع الا وقد شرحه ششيرحا لا مزيد عليه فى 
الجودة »© ثم أنه يورد نص ما قالة جالينوس فى 5مرحه لذلك الفغصل على 
التوالى الى آخر قوله : ولقد كنت اراجع شرح جالينوس فى ذلك فأجده 
قد حكى جملة ما قاله جالينوس بأسره في ذلك المعثى © وريما الفاظ كثيرة 


من الفاظ هاليتوسن يوردها بأعرانها عن غم أن بريد فيها ولا ينخص ٠‏ وهذا 
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شىء تفرد به فى زمانه » (31) . أما جلسة مهذب الدين عبد الرحيم بن على 
فكانت تأخذ صورة أخرى ؛ وذلك انه كان رحيه الله » اذا تفرم من 
البيمارستان وافتقد المرضى من. أعيان الدولة وأكايرهم وغيرهم » يأئى الى 
داره ثم يشرع فى القراءة والدرس والمطالعة » ولابد له مع ذلك من نسيخ » 
فاذا فرغ منه أذن للجماعة فيدخلون اليه » ويأتى قوم بعد قوم من الأطباء 
والمشتغلين . وكان يقرأ كل واحد منهم درسه »© ويبحث معه .فيه »2 ويفهمه 
اياه بقدر طافته » ويبحث فى ذلك مع المتميزين منهم » أن كان اوضع 
يحتاج الى فضصل بحث ؛ أو فيه بحث يحتاج الى تحرير . وكان لا يتريء 
أحدا الا وبيده نسخة من ذلك الكتاب يقرأه ذلك التلميذ » ينظر فيه ويقايل 
به » فان كان فى النسخة الذى يقرا غلط أمر باصلاحه . وكائبت نسح 
الددبية مهنب الدين القن 'هزا: هلته: اق" هاية” السيعة وكات :اعد 
بخطه . وكان أبدا لا يفارقه الى جانبه مع ما يحتاج اليه من الكتب الطبية 
ومن كتب اللفة كتاب الصهاح للجوهرى ؛ والمجمل لابن فارس وكتساب 
النيات” لأبن: خنينة الدياورئ >-فكان" اذا فرعت الجواعة من القراءة يعوذ 
هو الى نفشسسه »؛ فيأكل شسيئا ثم يشرع بقية نهاره فى الحفظ والدرس 
والمطالعة ويسهر أكثر ليله فى الاشتغال 59) . أما فى منزل الشسيخ الرئيس 
ابن سينا فقد كان يجتمع كل ليلة فى داره طلبة العلم ؛ وتلميذه أبو عبيد 
يئرأ من كتاب السفاء نوبة » ويترا المعصومى من القانون نوبة ٠‏ وآين زيلة 
يقرأ من الاشارات نوبة » ويهمن يأر يقرأ من الحاصل وااحصول نوبة ٠‏ 
فاذا فرغوا حضر المغنون واشتغلو! بالشراب 5 وكان التدريس بالليسل 
نعدم الفراغ بالنهار 9) . وهكذا تتعدد صور تلك الجلسسات العلبية 
من الشرح والتفس.سير ؛ لمراجعا: المؤلفات الطبية وتمسحيمع الترجمات 
والطبعات » للمناقشة والبحث وتدرير الرسائل (34) . ولا شك أن تلك 
الجلسات العلمية الخاصة كانت فرصة ازيد من الاحتكاك العلمى ؛ وتبادل 
الآراء والأفكار الطبية المختلفة . 


مه س الكتبات المتخصمصة للدرراسات العليا : (دمأندعن1:0 ع 8) 


مجنب ألدار 2 للعناية الى و جهي ا سيا ون لأقامية الكثير سس 
المكتبات 34 وهذا. العدذ الهائل دن ذور الكذنب وذدور السلم, امئنتشرة ف أنحاعء 
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العالم الاسلامى . لخد كان عددها 00 باستمرار كبا وكديفا . وتذوعت 
أغراضها حتئ ث.ملت جميع الاغراض التى تؤسسسن المكتبات من أجلهمسا 
لذلك « نجد فى دنيا الاسلام جميع أنواع المكثبات : امكتبات العامة الأفتحة 
للجمهور على اختلاف أتواعه وأجناسه وثقافاته © والمكتبات الخاصة التى 
يمتلكها آفراد معيئنون لخدمة أغراضهوم الشلخصية »© والمكتبات الملحقة 
بامساجد والجوامع والربط والخائقاة » ومكتبات الدولة التى ينشسثها 
الخليفسة أو الأمير أو حاكم الولاية ؛ والمكئبات المخصصة للدراسات 
العليا ؛ والمكتبات التابعة المدارسسى والجامعات على اختلاف أنواعها : 
والمكتبات ااوهودة :فى المشافى والمارستانات »© وما شسابه » (1608) . ولد 
تعودت كثير من الدراسسات أن تسب فضصسل ظهور « دار الحكيية », 
المكقيات المتخصصة للدراسات المليا ‏ الى عصر المأمون العباسى »؛ اذ 


شاهد عصره أكبر جركة للترجمة وجيع الكتب وتيسسسيرها »؛ للباحثين 
والدارسين . ولكن بالعودة الى المصادر الاسلامية وجدت 5.واهد كثيرة. 
تدل على أن ذكرة جمع الكتب وترجمتها وتيسيرها للدارسين والباحثين 
يمكن أن ترجبع ألى زمن الخليفسة معساوية » أو الأمير خالد بن يزيد . 
ولقد أوضح يوسف العثشى ق اسه الكيمة حول اللمكتثبات العريبية 
”17 .2 روطقعة وعنسوغطءه1اطاتا 5عط' ) أن خالد بن يزيد احتفظ بمكتبة جده 
معاوية ( بيت الحكية ) واغناها بمجمو عات الحديث وكتب الكيمياء والفلك 
رالطب والفلسفة » وانه انشا حركة لترجمة الكتب الأجنبية الى اللغسة 
العربية وجمع حوله العلماء فى كل مجال . وهده الأعمال تجعل مله 
الرجل الذى أعطى او ة بيت الحكية طابعها الخاص الذى تطور. 
فى عصر المأمون » (51) . كذلك ررد فى تربجٍ 
المصرى الذى كان معاصرا للخليفة مروان بن الحكم ( 56 58 ه ) أن. 
ماسرجويه « كان فى أيام بنى آمية © وانه تولى, فى الدولة المروانية تفسبير 
كناب اهرن بن اعين الى العربية الذى وجده عمر بن عبد العزيز » رحمة 
الك فى خزائن الكتب » فامر باخراجه ووضعه فى مصلاه » واستخار الله ف, 
اخرادةه الى المسلمين للانتفاع به © فلمنا تم له فى ذاك أربسعون صباها 
أخرجه الى الناس وبثه فى أيديهم » '(04) . كذلك يذكر المؤرخون أن آبا 


ة ماسرجريه الطبيب 


كا 


جعفر المامسور طلب من ملك الروم أن يرسل اليه بكتب التعاليم ٠ترجسسة‏ 
فبعث له بكتاب اتليدس وبعض كتب الطبيعيات (50) . أى أن فكره نقل 
الكتب من اللغات الأجنبية الى العربية وتيسيرها لطلاب الدراسات المليا: 
فكرة سسابقة لعصر المأمون ؛ الا أن المأمون قد أعطى تلك البدايات الآولية 
دفعة قوية بحبه للعلوم العقلية وشغفه بنشر العلم © ولم تقتنصر مهيمة 
دار الحكية فى عصره على الترجهة » وجمع الكتب. بل الحقت بها مكتبة 
واسعة للمخطوطات ٠عدد‏ كبيم ون الاختضاضيين الاكفاء بترجمتها وأنشىء». 
الى جانيها مرصد فلكى »6 والى جائب المرصد مدرسة لتدريس الفلك (5): 
ويذلك صارت مثوى العلماء الدراسة والمئاقشة والبعث العلمى المتخصص» 
حتى, لقد اعتبرها هائز « أول جامعة اسلامية » تمارس التعليم العسسالى 
والبحث العلمى بالمعنى المعاصر ٠. )٠٠١(‏ وصارت دار الحكمة ‏ بصورتهسا 
الأخيرة فى عصر المأمون هى المثال الذى احتذاه كثير من الملوك والسلاطين 
والأمراء في التاهرة وترطبة وبلاد ما وراء النهر وغيرها )١١(‏ + 


وسيقرا الباحث كيف ان الكتب الاجذبية لم تكن تترجم مرة واحدة ؛ 
بل كانت تترجم أكثر من مرة ؛ يترجيهسا أكثر من مترجم »؛ وأن الباحثين 
فى ذلك العصر كانوا يقارئثون دين الترحجمات الجيدة والرديئة . فكتب 
جالينوسى فى الطب على سبيل المثال ترجمها حئين بن اسحاق ؛ وكان 
فصيها بليها عالما بآراء جالينوس » وترجمها غير ابن اسحاق » ولذلك 
يتول ابن أصيبعة : « وجدت بعض الكتب الستة عشر لجالينوس © وقد 
نقلها من الرومية الى السريانية سرجس المتطبب © ونقلها من السريانية 
ألى العربية موسى ‏ بن خالد الترجمان »؛ فلما طالعتها وتاملت ألفاظها تبين 
لى بين نقلها وبين السستة عشر التى هى نقل حنين تباين كثير وتفاوت 
بين . وأين الألكن من البليغ والثرى من الثريا » )٠١(‏ . وسمنيقرأ الباحث 
كيف أن المأمون كان يعطى حنينا دن الذهب زئة ما ينقله من الكتب الى 
المربى مثلا بمثل » ولذلك كان حاين يتعمد أن تأتى الترجية فى أكبر عدد 
من الصنفحات »© وى أثقل نوع من الأوراق فكان يكتب حروفا كبيرة فى 


بومئذ ثلاث ورقات أو أرسع ٠‏ « وكان قصد حنين بذلك تعظيم حجم الكتاب 


ع 7" “سد 


وتكثير وزئة » لاجل ما يقابل به من وزنه دراهم » وكان ذلك الورق يستعمله. 
بالقصد »2 ولا جرم أنة لفلظه بقى هذه السئين المتطاولة من الزمان »(؟١٠):..‏ 
وسدقرا الباحث القىء الكثير عن حرص الوك والادراء والسلاطين على 
تزويد تلك المكتبات بالجديد من المؤلفات » وارس_الهم البعوث بحثا عن 
الكتب الجديدة لشرائها واستجلايها الى تلك المكتبات » وحرصهم الا تخرج. 
الكتب من بلادهم بالبيع .. من ذلك أن الأفضل بن أمير الجيوش سمع أن 
رجلا من الدراق كان قد آاتى الى الديار المصرية لرشهترى كنيا ويتوجه 
بها » وأئه اجتمع مع افرائيم بن الزفان الطبيب المصرى الشسهور 4 واتفق 
معه على ان يشسترى منه عشرة آلاف مجلد من الكتب التى بمكتبته 
الخاصة وكان بها اكثر من ثلاثين الف مجلد ‏ ولكن الأفضل حرصسا 
مئه على أن تظل الكتب بالديار المصرية ولا تنقل الى موضع آخر » بعث 
الى افرائيم بثين الكتب ونقلها الى دار الكتب )٠١4(‏ . ولما سمع الصاحب 
أمين الدولة وزير الملك الصالح ابسماعيل بكتاب « طبقات الأطباء لابن 
اصيبعة من جيساعة من الأطباء » وكان فى دار كتبه عشرين آلف مجلد » 
حرص على شراء الكتاب الجديد وارسسل ف طلبه وكانا .ؤلفه على ذلك 
بان أرسل اليه « الال الجزيل © والخلع الناخرة وتشكر © وقال أستهى 
منك كلما تنضعةه من الكنب تعرفنى به » )٠١١(‏ .وعندما يطالع الباحث مجرد 
أسماء المؤلنات الطبية الواردة فى كتاب واحد مثل كتاب « طبقات الأطباء » 
لابن أصيبعة فانه سسسيدرك ضخاية هذا الكم الهائل من الكتب الطبية 


المترجمة وااؤلفة 6 ما بين مختصرات ومراجع موسعة ورسائل صغفرة م 


* حاول الباحث أن يضم هذا البحث ثيتا باأسماء الكتب الطبية الواردة 
فى كتاب ابن اصيبمة كاحد ملاحق البحث » وأن يرتبها ترئيبا أبجديا بحسب 
الأقطار الاسلامية : العراق والجزيرة بلاد ما وراء الثهر 6 بلاد المغرب » 
فصر ؛ الشسام » وشرع فى ذلك فعلا ؛ ولما وصل الى صفحة 8ه من الكتاب 
وهو حوالى ثمائيائة صفحة كان قد جمع أسياء حوالى أربعيائة مؤلف مما 
جعل. اعداد هذا الثبت رأخذ وقتا وجهدا طويلا » ويفطى صفحات عديدة 
لا تتحملها الدراسة الحالية , ش 


5 


ويشسعر بهذا 'الجو العامى الغنى الذى اتيح للنمو الأكاديمى للطبيب .. وهي 
ظروف فلما تتوافر لكثير من مكتباتئا الطبيسة وغسير الطبينة فى عصرنا. 
الحديث )0١5(‏ ..يضساف الى ذلك الاسهيلات والخدمات الكتبية التى كانت . 
تقدمها تلك المكتدات الماخصصة )٠١(‏ 5 مما وفر للطلاب والأسساتذة ظروفا 
بحثرة . مساعدة على البحث والدراسة فى شتي: المجالات. ومنها الطب . 


رابعا س. مناهيم التحليم الطبى النظرى : 

من الطبيعى أن "تأثر مناهج اعداد الطبيب عند المسلمين فى بدابة 
الأمر بآذر المدارس اليونانية وأثشسهرها وهى مدرسة الاطباء الاسكندرانيين 
ولقد ظهر هذا الأثر اليمذائئ ق امرين : الامر الأول : هو الاعداد الثقاق 
العام اللازم لكى يدميح المتعلم طبيبا حكرما . والأر' الثائئى : الاغداد المهنَى 
المتخصص لتلك المهئة . أيا من الاغداد الكقاقٌ العا ا حنين ين اسحاق. 
بعد أن يسرد ببعضسا من حكم وآداب أرسطو م طاليس يدول : « وهنذا 
الصدنف من الآداب اول ما يعلمه الدكيم للتلميذ فى: اول سسنة مع “الخط 
اليونانى » ثم يرفعه .ن ذاك الى الشمعر والندو ثم الى الحساب ثم. الى 
الفندسة » ثم الى النجوم ثم الى. الطب ثم الى الموسيقى. ثم بعد ذلك يرتقى 
الى المنطق ؛ ثم الى الفلسفة » وهى علوم الآثار العلوية © فهذه عشرة 
علوم يقعلمها المتعلم فى عشر سسئين » )01١1(‏ . وتتكرر .هذه العلوم فى منهج 
اعداد جالياوس الطبيب فوو يسول :.« ان أبى لم يزل يؤدبنى بما كان 
يحسنه من علم البندسة والحساب والرياضيات التى تؤدب بها الاحداث 
حتى انتهبت من السن الى خمسى عشرة سسئة » ثم أنه سلمني فى تعليم 
المنطق ؛ وقصد بى حينئذ فى شعليم الفلسفة وحدها » فرأى رؤيا دعته الى 
تعليمى الطب فاسلمنى فى تعليم الطب © وقد اتت على من السنين سبع 
عشرة سنة » )٠١9(‏ , ويثسير هذان النصان الى أن درا الطب كانت 
احدى الدرإسات العتلية اللاز مة لاعداد الفيلسوف ؛ وانه كان يسسبق 
دراسة الطب : دراسة الشسعر والنجحو والحسباب والنجوم ٠.‏ وسنحد أن 
هذه الدراسات السابتة لتعلم الطب تتكرر درانستها عند الأطباء المسلمين 
ذما. يوكى أن:ا أسبحت متطلبا تعليميا سداينا لدراسية الطب '. فاين سينا 


قبل أن يدرس الطب يقدلمي حساب. الهندس.ة والجبر والمقايلة على يد 


-0ة؟1 سس 


أستاذه محمود المساح » ويتعلم المنطق وشيئا من الفلسفة الطبيعية على 
يد الحكيم أبى .عبد الله النائلى )0٠١(‏ . والكندرى قبل أن يدرس الفلسفة 
يدرس الحساب والمنطق وتأليف اللحون وطبائع: الاعداد وعلم التجسوم 
والطب (111) . ويبدو أن دراسة المنطق كأحد المباحث المقلية » اكتسبت 
أهبية كبيرة فى اعداد الطبيب لانها تمكن الطبيب من دقة النظز وسسسلامة 
القياس )1١١(‏ ام وستجد أن احمد بن الأشسسعفا يؤلف كتابه « الأدوية 
المفردة » للن تجاوز درجة تعلم الطب الى درجة.الفقه ف الطب » وهؤ 
الذى يستطيع أن يفرع ويقرس ويستخرج منه ما هو فيه بالقوة مما لم 
يذكره المؤلف (01). ومئذ أن ألف جالينوس كتابه باسسم « أن الطبيب 
الفاضل يجب أن يكون فيلسوفا » © وعدنا أن كبار الأطباء المسسسسلمين 
هم أيضآ مت الفلاسفة المشهورين . ويقول الرازى فى تسنسمية الطبيب 
الناجح : «:ان من يريد أن يصل الى مرتبة عالية فى الطب فيجب أن يكون 
قادرا على فهم ما يقرا » وان يكثر القراءة فى الكتب © ودائم الاتصنال 
بالفلاسفة والمفكرين ؛ وان يدرس الهندسة والنجوم » والا فانه لا يعرف 
الأزمئة وحال البلدان » كما يجب أن يعرف الماطق والا فلن يحسن تقسيم 
اجناس الامراض الى.أنواعها » ولا يعرف صواب من اصساب وخطا من 
أخطأ » وكان ابن رسيو ان الطبيب المصرى يرى أيضضا أن لتب الطييب 
يجب الا يطلق الا على من يتعاطى الفلسفة والطب معا © والا فليس طبيبا 
بل متطبيا ») ©» ولكن هذا الاتجساه الذى ربا الطب بالفلسسسفة سرعان 
ما واجهه اتجاه معارض راى أن ابقاء الطب: مرتبطا بالفلسفة قد يعصوق 
تقدمه وتطوره الى الاأحنسنن »؛ وكان أول دماة هذا الاتجاه عبد الله بن 
جبرائيل ( ت .هع ه) « الذى دعا الى قطع العلاقة بين الطب والنلسفة 
وتدريس الطب ك.وضوغ مسستل بنوعية معارفه ©» وأن. يكون تعلييه 
بالتطبيق أكثر من اعتماده على الجانب النظرى » )١4(‏ . ولقد تدعم هذا 
الاتجاه الاخير بكثرة المؤلفات الطبية التى تعتيد على الملاحظات السريرية 
وتجارب الأطباء العملية » وكثرة البيمارستانات التى كانت مجالا خصيا 
لتقديم أمثلة عملية للفحص والعلاج والممارسة الاكلينيكية . 


٠.‏ « م 


كذلك فان منهج الاعداد المهنى للطبيب عند المسلمين قد تأئر أيضسا 
(م 9 الاعداد التربوى للطبيب ) 


اصسيي 1 د 


ق البداية بمدرسة الأطباء الاسكندرائيين من حيث تقديم كتب جالئوس 
الستة عشر على سبع مراحل 4 تشيمل كل مرحلة مجموعة معينة من 
الكتب . آما المرحلة الأولى » فقد ععلوها بمثابة المدخيل الى صنئاعة 
الطب 4 فان كان الطالب متفرغا للدراسة وله اسستعداد عقلى لمواصلة 
التعليم انتقل الى المرحلة الثانية » وهكذا يزال الطالب يتقدم فى دراسته 
حتى اارحلة ' السابقة حرث يصبح طبيبا « لا يخفى: عليه شىء من صناعة 
الطب » . أما الطالب الذئ يظهر عدم استعداده للدراسة © فائه يتوق 
غند المرحلة الأولى التى يستفيد يها » بأن يسستطيع تعاطى أعمال الطب 
الجزئية السهلة )١١١(‏ . ولكن هذا المنهج الاسكئدرى فى دراسسة الظب 
سرعان ما وجه اليه النقتد من حيث عدم كفاية المحتوى الدراسى © وعدم 
سلامة تنظيم الموضوعات . فقد رأى الأطباء المسليون ان هذه الكثب 
الستة حش ليست كافية » وان هناك كتبا لجاليئذوس وغير جالينوس: لأبد 
أن تضاف وتدرس . كذلك فان ترثئيب تانديم هذه الكتب للطالب لابذ أن 
يعاد النظر اليه »4 بحرث يؤخر التشريح مثلا وتقدم دراسة وظائف الأعضساء») 
يقول « ابو الفرج بن هندو فى كتاب « مفتاس الطب » ؛ ان هذه الكثب القى 
اتخذها الاسكندرائيون من كتب جالينوس وعملوا لها جوامع وزعموا أنها 
ذغئى عن متون كتب جالينوس »© وتكفى كلفة ما فيها من التوابع والفصول» 
قال أبو الخير الخمار »؛ وهو استاذ أبى الفرج بن هندو : ١‏ آنا أظن انهم 
قد نصروا فيما جمعوه ون ذلك »؛ لأنهم يعوزهم الكلام فى الاغذية والاهوية 
والأدوية » . قال : والترئيب أيضا قصروا فيه ؛ لأن جاليئنوس بدأ من 
التشريح ثم صار الى القوى والأفعال ثم الاسطقدمات »© . ورغم ذلك 
حاول بعض الأطياء المسلمين أن يدافع عن هذا المنهج من حيث المحتوى 
والترئتيب . يةول أبو الحسدن على بن رضوان ف « كتاب المنافع » ٠‏ اثيا 
اقتصر الاسكندرانيون على الكتئب الستة عشر من سائر. كتب جالينوس فى 
التعليم ليكون المستغل بها اذا كانت له قريحة خيدة وهمة حسنة وحرص 
على التعليم 4 فانه اذا نظر فى هذه الكتب اشتاقت نفسه بما يرى فيها من 


شحديبا حكية جالي وس ق الطب. الى أن ينار ف باقى 0 يجد من كنبه 14 5 
ولعل دفاع أبى الفرج سن هندي أمام هجمات أسيتاده أبي الخير الخمار هوي 


1م 


أوفى دفاع وأشمله » فهو يذكر:.أن .الاقتصار .على .تلك الكتب الستة عشر 
أنما جاء لأنها كتب دراسات تحتاج الى معلم يدرسسيها مع الطالب »© أما 
ما سوى ذلك »© فيستطيع الطالب أن يحصله بنفسه دون .راجعسة 7 
مذاكرة او مطارحة . كذلك فان الموضوعات أو الكتب القى يريد ابو الخير 
أن يضيفها الى الدراسة كتب ستاتى حتما لآن الطبيب مضطر الى معرفتها 
بنفسه واضانفتها الى الموضوعات التى درسها مع أسسانئذته فيما قبل © 
وسيمكنه أن يفعل ذلك بسهولة ما دام قد درس الكتب الستة عشير وفهيها 
واستوعبها . أما المخوم على ترتيب الموضوعات الدراسية > فان الترتيب 
المنطقى لهسا غير مهم فى نظر ابن هندو 4 والمهم عنده أن تدرسن تللء 
الأوشنوعات على اى حال . ورغم أنه يعثرف أن ترتيب ابئ الخير المقفرح 
هو أكثر منطقية الا أنه يفضل أن يحافظ على ترتيب الاسكندرانبين ١‏ لآن 
العلنم حاص_سل على كل حال »© وخرق اجساع الحصكماء ببعسدود من 
الخرق » (015)ء 


واذا كان للمنهج الاسكندرى فى تعليم الطب أن يستمر مع هذا النقك » 
فكد كان اسنتمرارا الى حين . اذ يظهور أعلام الطب الاشلامئى وظهون 
ألوان متغددة من التأليف الطبى » بدأ واضحا أن المؤلفات العربيسة تمثل 
مرحلة أعلى فى تطور التعليم الطبى 4 اذ استفادث بكل اأؤلفات السابقة 
وزادت عليها وتجنبت ما فيها من قصور . وهذه فى سسنة تطور العلوم .م 
يقول الرارى : « فان الصناعات لا تزال تزذاد وتقرب من الكمالن قلي 
الأيام وتجعل ما استخرجه الرجل التديم فى الزمان الطويل ( فى متثاول ( 
الذى جاء من بعده فى الزمان التصير حتى يحكية » ويصير سيبا يسهل لمه 
استخراج غيره به » فيكون مثل القدماء فى هذا الموضع مثل المكتسبين ©» 
ومثل من يجىء من بعد مثل المورثين »© المسهل لهم » ما ورثوا اكتسسايا 
أكثر وأكثر » (019) . وهذا اعتراف من الرازى بفضل القدماء مع التأكيد 
على تطور الطب بتقسدم العصور . ولقد تعددثت أنواع المؤلفات الطبية 
فى العصر الاسلامى بحيث يمكن تقسيمها الى اربعة انواع : 


| ). الفوع الأول : كتب ابتدائية. على صفة مدخل لعلم الطب ء 
وهى كتب مختصرة وسهلة المنال: والحفظ مثل كتاب : « ما الفارق »© للرِازي 


596[ لب 


وهو مؤلف من آسئلة واجوبة دثيقكة على كل سؤال للتشخيص التفريقئ 
بين الأمراض المتشابهة . وكتاب تقويم الابدان لابن جزلة ») وهو تقويم 
مؤلك؛ من مربعنات ومستطيلات ليس على الطالب الا ان ينظر فى الكلمة 
التى يبحث عثها حتى يجد الجواب متسيا كيا يريده ٠. )1١8(‏ وكتاب الأسياب 
والعلامات لنجيب الدين السمرقندى 6 وما لا يسع الطبيب ٠‏ جهله الحيال الدين 
الكتبى وثيرها من المختصرات ٠ )1١9(‏ 


06 النوع الثاني : الكتب المطولة المستقصى فيها كل مروع الطب 
للرازى ي.كلان هذا النوع من الكتب المطولة » التى تعتبر موسوعات 


فقاتون ابن سينا على سبيل المثال شدمل افعال البدن ٠ ١‏ هاه أقزطم 
وتشريح البدن التدماقضة وعلم الأحوال يومامطوط 
وملم الأسداب. 40151087 <> وملم العسلامات م010 هق تتم زتتاتز8 
وعلم التشدخيص 128056515 8 © والنيض ٠.‏ . عه أمسع وطامة 
.والثارورة "قمامصها + ٠  ئناربلاو 4 . ١-0‏ 856001 
5 علم حنظ الصمحة 0< (طالهع]2 كن ملأو ووه ) ,عسعلع و 
ؤتدسر الأطفسال - . ( فتكت 108 تعمسلعع8 ) ,نعطو للوط 


وتدبين :اليا لفين تلم :ه15 تعساعوم ]1 


وتدبير المشايخ ( 3868 010 208 معصلوع1 ) وعتعام ارم 
والرياضة ا نت 3 


و تدبير المسافرينئ م10 امسوم 
و طرة 3 العلاج المغتانة أهعصطوعن 6ه ولمطاعلة وسماعم/ا سواء الم لاج 


بالغمد لم116 أو العلاج بالمئل إطتوترمعهه! و العلاج بالتدبير 


ع كان البادث يود أن يضمن بحثة فهرست كتابى, الكانون لابن سينا »© 2 
والحاوى للرازى كملاحدق للدراسة » حتى ياخذ القارىء فكرة عن موسوعية 
يفل #سذه اللؤلفسسات 4 ولكن أتضمهم أن ذلك سوف يأخذ حعبحة كثرة 
( كوبنة وعشرون صفحة على الأقل ) فاكتفى نما ذكره .هنا , 1 


عات 


أتعصنوة 1" لأقستسنوم1 العلا بالفذام ظمكتتاساط رط سينك 

: و 0 : 
والعلاج بالدو اي #ستعلله34 زط كمعتطةة1 ؛ والعبسلاج الع ند 
( وتمعتناة ) طمنهاامتصهلاة ‏ (00 . ١‏ 


اما كتاب الحاوى للرازى فريما كان أشمل مؤلف كتبه رجل طب »؛ 
اذ يحتوى على المعلومات الطبية الكاملة التى وردت فى اللفة اليونانية 
والسريائية والعربية بالاضافة الى تجاربه وخبرته .الطبية الخاصة .. 
والكتاب يتناول جبيع امراض البدن من الراس وحتى القدم : فالجزه الأول : 
يتناول أمراض الرأس » والثانى : أمراض العين © والثالث : أمراض الأذن 
والأتف والاسئان ؛ والرابع : أمراض الرئة »© والخامس ؛ أمراض المرىء 3 
والمعدة» والسادس : الاستفراغات والتسمين واليزال» والشايع: © أمراهن 
الثدى والقلب والكبد والطحال » والثامن : فى قروح الامعاء واورامهنا' 
والمغص » والتاسع : فى أمراض الرحم والحمل ؛ والعاشم : فى أمزاض الكلى 
ومجارى البول وفيرها »© والحادى عشر : فى امراض الحيسات والديدان 
فى البطن والبواسير والحدب والنقرس والدوالى وداء الفبسل وفيرها ) 
والثاتى عششر : ف السرطان والأورام والدمامل وغيرها (1؟11). وثرى الرازى 
عئد منثائقشته لأى مرض من هذه الأمراض يبدا بذكر كل با أورده الاغريق 
والسريان والعرب والفرس والهنود عن هذا المرض ثم ينتهى يعرض آرائه 
وتجاربه الخاصة 9؟05) ٠.‏ 


رج ) النوع الثانث : الكتب المعدة للأطباء الممارسين يرجعون اليها 

عند بممارسة المهنة ») وهى كتب مجردة فى الاغلب من ذكر أقوال السابتين 
فى كل حالة » وتكتفى بعرض الحالة والعلاج القمائع لها » وكات تسمي 
فى الغالب « كناشات » . و « الكثاش »© كتاب طبى يضمه أحد الأطيساء 
الأشهوردن لدفسسه أو طلابه أو لغيره من الأطبامء الممارسين بردعه خااصة 
0 الطبية مثل : « التذكرة المفيدة والذخيرة الحمييسدة » لعز الدين 
بن السويدى (؟؟1) © وفردوسن الحكمة فى الحلب لأبى الحسن على دن سهل 
اللرراية (15) © أو 08 كنائى « ملان » © أذ كثيرا مايورد ابن امدييية 


عند ترجمته الأطبائه عيارة 5 : وله من الكتب كنائته ؛) وهو الذى يعرفا ية 


6 

ويلسبب اليه » وهو ما اسبتخرجه وجربه فى أيام حياته » أو وله « كناشي 
لليف » ... الخ (5؟) . وفى الغالب فان الأطباء لم يؤلفوا هذه الكناشمات 
الا فى أواخر ايام حياتهم » بعد أن تكون' لهم خبرات واسعة فى ميدان 
الممارسة العملية تسسمتحق التسجيل . يقول على بن رضوان ١‏ « وكنت 
مذ السسنة الثانية والثلاثين الى يومى هذا أعيبل تذكرة لى واغيرها 
فى كل سمنة الى أن قررتها على هذا التقدير الذى استقبل ببه السنة الستين 
من ذللكق » )١56(‏ . والذى يقرا ابن أصيبعة سسوف يلاحظ الكثرة الهائلة 

لهذا النوع من المؤلفبات . 


( د ) الفوع الرابع : كتب ورسائل وضعت فى موضوعات طبيسة 
خصوصية واقتصرت على معالجة هذا الموضوع الخاص مثل : كثاب مذافع. 
الاغذية ودع مضارها » للرازى (157) »© وكتاب فى الفالج » وكتاب فى هيئة 
العين له أيضا » وكتاب فى القولنج ؛ وآخر فى النبض لابن سينا » والجامع 
لمر دات الادوية والاغذية لابن البيطار » وتذكرة الكهالين لملى بن عيسى 
الكهال » والمثر مقالات فى المين المنسوب لدنين بي اسحاق ؛ ومنهاج 
الدكان ودستور الأعيان فى اعمال وتركيب الأدوية النافعسة للأبدان 
لابن أبى نصر العطار )0١8(‏ الى غير ذلك من المؤلفات العديدة التى تتناول 
موضوعا واهدا مثل أمراض المفاصل ؛ والمولودين لسبعة أشهر » وأمرائس 
الذلب 6.. الخ (ككل) . 


والدارس لكتاب واحجد مثل عيون الانباء فى طبقات الاطباء يستطيع 
أن يجسد أثياتا طويلة من أسسماع الكثئب والمؤلفات . الطبيسسية 5 ولقد حاول 
الباحث بالفعسل أن يحصى تلك المؤلفات وأن يصافها على تلك الأقسسام 
الأربعة السابقة » أو يصنفها حسب بلدان المؤلفين ©» ولكن وجد أنه عمل 
يحتاج الى ونت وجهد كبير » يرجو أن يتفرغ له فيما بعد » ولكن المهم هنا 
ان ثلفت الانتباه الى أن « التعسليم الطبى » تحول بالتدريج من التركيز 
على المنهج السكندرى فى « تمليم الطب » الى التركيز على تلك المؤلفات 
الاسلامية . ولذلك فان السمرتئدى ( ..ه 0ه ه) عندما يعرض 
إلناهج اعداد الطبيب » فان المؤلفات الاسلامية فى الطب تحتل آهمية بارزة 


في هذا المنوج ؛ يقول السمرقندى : « وعلى الطبيب ان يحصسل فى علم. 
الطب .. فصول بتراط ؛ ومسائل حذين بن اسحاق ومرشد محمد بن زكريا 
اثرازى وشرح الئيلى الذى أجبل هذه المؤلفات . وعليسه أن يطالعها 
بعد ثراعتها على استاذ مخلص ٠‏ ثم ان عليه ان . يستقصى استقصاء تامنا 
الكتب المتوسسطة وهى : ذخيرة ثابت بن قرة © أو المتصسورى للمميسد 
ابن زكريا الرازى » أو الهداية لأبى بكر الأجوينى أو الكناية لأحمد بن فرج ©2. 
او الأغراض لسيد بن اسماعيل الجرجانى وذلك على اسستاذ مخلص ٠‏ 
ثم عليه بعد ذلك أن يحصل على احد الكتب المفصلة مثل : « الست عشرة 
رسالة » لجالينوس » أو الحاوى لمحمسد بن زكريا الرازى 6 أو. كامل: 
الممنامة او صدباب ( مائة باب ) لأبى سهل المسيحى أو القانون لآبي على 
ابن سينا » أو الذخيرة للخوارزمى . وان يقرا هذا الكتاب فى ونت الفراغ ٠‏ 
غاذا أراد أن يستفنى عن هذه الكتب كلها » فقد يكذفى بالقانون © فان سديد. 
الكونين وامام الثقلين يقول : « كل الصيد فى جوف الفرا » . فكل 
ما ذكرت موجود ف القسانون مع زيادات كثيرة . وكل من يحيط علما 
ما فى المجلد الاول من القائون لا يخفى عليه شىء من اصول علم الطب 
وكلياته . ولو بعث بقراط وجالينوس الى الديساة لدق لهما ان يسجدا 
لهذا الكتاب ٠. )1١(‏ 


ولقد كان طالب الطب يتتلمذ فى الغالب لأستاذ مشهور »© يقرا عليه 
نلك الكتب 4 ويتدرج معه من المختصرات الى المتوسطات » ثم الى الكتب 
المفصلة . وكانت التلبذة ضرورية لحسن تخرج الطالب ٠.‏ 7 0 المعلم 0 
بعطى فكرة عن الكتاب » وصاحبه © وأسلوبه فى التأليف ويشرح الغامض 
منه ويناتش المحتوى ويتأكد من حسن فهم الطالب . وبصعد مرحلة 
« الكراءة على المعسلم » » تأتى مرحلة «١‏ الاطلاع الذاتى » والتبحر 
فى الدراسات الطبية . ويبدو انه بازدياد التاليف الطبى وكثرة الشروح 
والمبسوطات ظهر « اتجاه تعليمى » محدود يرى أن تعليم الطب ليس 
محتاجا الى وجود المعلم » وان الطب اصبمح من العلوم السهلة التى يستطيع 
أن يحصلها الطالب بنفسه ويقرا فيها منفردا . وكان ابن سينا وابن رضوان. 
خير مثلين لهذا الاتجاه » اذ تعلما الطب يدون معلم » ولابن رضوان كتاب 


كك 


يعرض فيه رايه فى هذا الموضوع »© ويوضح فيه أن تحصيل الطب 
من الكتب أوفق فى تحصيله على يد معلمين . وقد رد ابن بطلان على هذا 
الكتاب فى مؤلف. أفرده لذلك واورد فيه اللعلل التى لأجلهسا صار المتعلم 
من أفواه الرجال أفضل من التعلم من الكتب.. اذ .لا شسك أن التعلم 
من انسان ناطق أدعى لصحة .الفهم من التعلم من جمادٍ » وهو .الكتاب ‏ 
كذلك فان الكتب قد تكون صعبة الأسلوب ؛ أو مشتملة على مصطلحات 
علبية لا يدركها الدلطالب. منفردا » وقد توجد يويسا من الأخطاء ما يصد 
عن العلم أو يفسسد المعنى المراد « مثلل التصحيف العارض من اشكباه 
الحروف مع عدم اللفظ »© والغلط يزوغان البصر وقلة الخبرة بالاعراب : 
أو عدم وجوده مع الخيرة به ©» أو فسساد الموجود منه . واصطلاح الكتاب 
ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب ؛ ونحو التعليم: ونيط الكلام ومذهب صاحب 
الكناب » وسقم النسخ ورداءة النقل » وادماج القارىء مواضع المقاطع 
وخلط مبادىء التعليم » وذكر ألفائل مصطلح عليها فى تلك الصناعة ©» 
وألفال يونانية لم يخرجها الناقل من اللفة كالثوروس » وهذه كلها معوقة 
عن العلم وقد استراح المتعلم عن تكلفها عند ثراءته على المعلم » واذا كان 
الأمر على هذا فالقراءة على العلماء أفضل وات.دى من قراءة الانسان 
لنفسه » )1١(‏ . واذا تتبعنا سيرة حياة أكثر الأطباء المسلمين الذرن ترجم 
لهم ابن أصيبعة لوجدنا أن الغالبية العظمى تعلمت على يد أستاذ آولا » 
ثم تابعت القراءة ولازمت الاطلاع الذاتى فيما بعد » مما يؤكد على غلبسة 
هذا الاتجاه فى التعليم الطبى النظرى . 


ويلاحتل أننا. نستخدم هنا مصطلمح « التعليم الطبى النطارى »© وفيق 
التعريف السينوىي .الذى يشمل -دراسيات الطب سب_واء ما اتصل بأصول 
الطب وعلومه الاساسية © أو ما يتصل بكيفية مباشرته . أما الممارسة 
الطبية الفعلية » أو التعليم السريرى فسوف ثتعالجه ذيما بعد عند حديثنا 
يبن أساليب الاعداد التربوئ والمهنى للطبرب ٠‏ ويعرف أبن سسيئا ميدان 
هذا التعليم النظرى فيقول :.« الطب علم تتعرف منه أحوال بدن الانسان 
من نعهة ما يمسج وتزول عنه الصسعة ؟ ليهنئ! الصحة حاملة ويستردها 
زائلة » ويرى ابن سينا » ان من الطب ما هو نظرى »؛ ومثه ما هو عملى » 


لكن لا. يضح الظن « أن أحد قسمى الطب هو تعلم العلم » والقسم الآخر 
هو اللباقرة للعمل » لأن كلا من التسسيين « علم »© لكن أهدهما علم أصيول 

الطب والآخر علم كيفية مباشرته » . والقسم الأول يفيد التصور بالفكر 
من غير بيان كيفية 0 » مثل القول : « بأن أصناف الحميات ثلائة » َّ 
والقسم الثانى يفيد رأيا يبين كيفية عمل 4 وان لم يصاحبه مزاولة حركة: 
بدنية مثل القول : « بأن الأورام الحارة يجب أن يقرب اليوها فى الابتداء 
ما يردع ويدرد » )١9‏ . فالتعليم الطبى النظرى. بهذا المعنى يقابل التعليم 
بالممارسة »؛ والتعليم بالملاحظة السريرية » ومن ثم فقد شسمل هذا التعليم 
خبرات الأطباء السابقين فى الميدان . ولقد ادرك المسلمون اهبية هذا 
التعليم النظرى للنجاح فى ميدان الممازسة العملية » يوضح ذلك ما ذكره 
الرازى فى كتابه المنصورى فى الطب : « هذه صناعة لا تمكن الانسان 
الواحد اذ لم يحتذ فيها على مثال من تقدمه » أن يلحق فيها كثير شىء 
ولو أفنى جميع عمره فيها »© لأن مقدارها أطول من مقدار عور الائسسان 
بكثير » وليست هذه الصناعة فقط »© بل كل الصناعات كذلك . وائما ادرك 
من ادرك من هذه الصناعة الى هذه الغاية فى الوف من السئين .ألوف 
من الرجال ٠.‏ فاذا اقتدى المتتدى أثرهم ضار أدركهم © فكم عسياه ومكله 
أن بيشساهده فى عمره © وكم مقدار ما تبلغ تجربته واستخراجه ولو. كان 
اذكى الناس واشدهم عناية بهذا الباب » على أن من ينظر الى الكتب 
ولم ينهم صورة الملل فى نفسه قبل مشاهدتها » فهو وان شاهدها مرات 
كثيرة أغفلها ومر بها صفها ولم يدرفها البتة » (9؟1) . واذا كان الرازى 
يؤكد هنا على اهبية التعليم النظرى فى اعداد الطبيب فاته لم يقلل 
بن اضبية الممارسة ومزاولة المهنة » بل هو يوضم هذه الملاقة المتبادلة 
بين الامداد النظرى الجيد » والممارسة العملية والملاحظة السريرية 
المسثمرة عندما يقول فى كتابه الارشد أو الفصول ؛ « ليس يكفى فى أحكام 
صناعة الطب قراءة كتبها » بل يحتاج مسع ذلك الى مزاولة المرضى » 
الا أن من قرا الكتب ثم زاول المرضى يستفيد من قبل التجربة كثيرا . 
ومن زاول المرضى من غير أن يقرأ الكتب يفوته ويذهب عنه دلائل كثيرة 


شل امه 


ولا بششمر بها البتة » ولا يمكن أن يلحق بها فى مقدار عمره ولو كان أكثر 
الدذاسسن مزاولة المرفى 4 ما يلحقه شارىم الكتب مع أدنى مزاولة 4 فيكون 
ألما قال الله عر وجل ال وكاين مل آية ف السيوات والأرض بعر ول عليها 
وهم عنها معرضون )) (110) ( سورة يوسف ؛ الآية ١.5‏ ) . 


خامسا : طرق الاعداد التربوى والمهنى :: 

لقند تنصددت طرق التدريس وأساليب الاعداد التربوى والمهفيى 
عند المسلمين » تعددا ساعد على جودة « التمليم الطبى » © وزاد 
من كفاعته الداخلية والخارجية »© ويمكن أن تامس جودة هذا التعلهم الطابي 
بما أنتجه لنا من حضارة طبية زاهرة »© وبما وصسل اليه من مستحدثات 
فى مدان الوقاية والعلاج . ولعلنا نسستطيع ان نوجز الطرق المستخدمة 
فى تربية الطبيب واعداده وتدريبه على النحهو التالى ٠‏ 


: سه اللاحظة السربرية والمارسة‎ ١ 

افزلقة المشسليون ان المسكليم. الطب التفشوق [ يكن" ان يمني 
عن الملاحظة السريرية » والممارسة العيلية » فالطبيب لا يصبح طبيبا 
الا اذا جمع بين التعليم الطبى والنظرى واللملاحظة السريرية والممارسة 
العملية . وفى ذلك يقول الفارابى : « فان الطبيب ائما يصصير معالجا كاملا 
بقوتين : احداهيا القوة على الكليات والقوانين التى استفادها من كتب 
الطب والإخرى القوة التى تحصل له بطول المزاولة لأعمال الطب فى المرضى » 
والحنكة فيها بطول التدربة والمشاهدة لأبدان الأشخاص . وبهذه الأزوة 
يمكن الطبيب أن بقدر الأدوية والعلاج بحسب بدن بدن فى حال حال ») (55() , 
فقراءة الكتب الطبية لا تكفى فى احكام صناعة الطب كما يقول الرازى 
بل يحتاج مع ذلك الى مزاولة المرضى » 519) . ولقسد كان لانتشسار 
البيمارستانات فى العالم الاسلامى أثره فى ازدهار التمليم الطبى عن طريق 
الملاحظة السريرية والممارسة . ويحفل كتاب ابن اصيبعة بالحديث 
عن مشاهدات الطلاب لكبار الأطباء وهم يجرون فحوصاتهم المختلية بدقة 
وعناية (/15) . فهذا موفق الدين يعتوب بن سقلاب « وكان شسديد البحث 


واساقراء الأعراضص بحيث أنه كان اذا افتقد مريضا لا يزال يستقعى منه 


ب 194 سد 


عرضا عرضا ؛ وما يشكوه وما يجده من مرضبه حالا حالا » الى أن لا يترلك 
عرضسا يستدل به على تحقيق المرض الا ويعتبره © فكانت معالجاته 
لا مزيد عليها فى الجودة » (150) . وعلى بن رضوان يوضح لطلابه طريقة 
التفسخيص الكاملة بقوله : « تعرف العيسوب هو أن تنظر الى هيئسة 
الاعضساء والسحنة والمزاج ومليسس البشرة © وتتفقد أفعال الاعضساء 
الباطنة والظاهرة » مثل أن تنادى من بعيد فتعتير بذلك حال بسمعه © 
وآن تعتبر بصبره بنظر الاشياء البعيدة والقريبة » ولسانه بجودة الكلام » 
وقوقه دثسيل الثقل والمسك والضبط والمثشى وانحاء ذلك : مثل ان تنظر 
مثيه مقبلا ومدبرا » ويؤمر بالاستلقاء على ظهره «مدود اليدين قد نصب 
ركليه وصنفهيا » وتعتبر بذلك حال أحششسائه » وتتعرف هال مزاج قلبسه 
بالثيضس وبالاخسلاق »© ومزاج كيده بالبول وحال الأخلاط © وتعتبر عقله 
بأن يسال عن اشسياء » وفهمه وطاعته بأن يقمر بأثسياء » واخلاقه 
الى ما تميل بأن تعقبر كل واحد مِنها بما يحركه او يسكنه » وعلى هسذا 
المثال اجر الحال فى تفقد كل واحد من الأعضاء والاخلاق . أما فيما يمكن 
ظطيورة للهس فلا تتكتسسع فيه حتى تشاهده بالحس : وآما فوما يقعرف 
بالاستدلال ماسيتدل عليه بالعلامات الخاصة . وأما فييا يتعرف بالمساألة 
فابحث عنه بالمسالة . حتى تعتبر كل واحد من السيوب فتعرف هل هو 
عيب » حاضر ؛ أو كان أو متوقع © أم الحال حال صصة وسسلامة » (55ا) ٠.‏ 
وهى طريقة كما ترى شسابملة فى الفحص السريرى لا تكاد تتراك عرض سا 
دن الأعراضس الا وتوقفت عنبده ولا وسسيلة من وسسائل التقمخيس 
الا أوصيت به . ولما كان الفسكيين عن «طريق لشن شاع الى سان 
نائقة خصوصا فْ غياب « الأجهزة الطبية الخاصة بقياسه »© فقد لفت 
الأطباء المسلمون نظر الطلاب الى ضرورة التدريب عليه لاكتسساب المهارة 
الخاصة بالتشخيص عن طريقه . يقول المجوسى ؛ « ان العلم بامر النبض 
صعب ومعرفته عسرة الماخذ » وذلك من ثلاثة اشياء : أحدها أنه لا يسهل 
على الانسان أن يتدرب فى مجسسة العروق درية يصير بها الى معرفة 
التغير اليسير الحادث فى النبض . والثانى : أنه يحتاج ( الطبيب ) عند جس 
الشريان أن يعرف أجناس النبض كلها فى زمان يسير وهى عشرة أجناس ©) 
والثالث : أن نبضات العروق ليس لها شسبيه ولا مقياس يقاس به ويتعلم 


ات 


عليه ؛ ولذلك قد يجب على الطبيب أن يرتاض فى جس العروق زمائا طويلا. 
رياضة تامة بمنايةٌ وفهم » (40) , 


ونلقدة املا عار الأمل ان اقلق عرد الاسم يفن توه لدان 
الدقيكة عمليا أمام الطلاب ٠‏ ويسدثنا أبن أصيبمعة عن مشاهدة رزتجربة 
أن الحكيم عمران « كان يظهر أمام طلابه من حسدن المعالجسة وتحقتقه 
للأمراض ما يتعجب م41 © حتى أنه عالج أمراضا كثبرة مزمنة كان أصحابها 
قد سسثموأ الحياة ويئس الأطباء من برئهم فبرئوا على يديه بأدوية غرييبة 
يصفها » ومعالجات بديعة عرفها » )14١‏ . ولعل أسلوي التعليم السريرى 
الذى مارسه الرازى أن يعطى فكرة عما كان عليسه اسلوب التعليم 
السريررى عند المسلمين ٠‏ فقد كانت تعرض الحالات السريرية © فيتص.دى 
لها الطلاب بمناقشة الحالة ؛ فاذا صعب عليهم تشخيص الحالة ووصف 
المسلاجح دخل بينهم الرازى ليوضح لهم ما عسر عليهم فهمه 1559) . 
أما الطبيب أبو المجد بن ابى الحكم » فكان يمر على المرضى فى البيمارستان 
ومن ورائه هدد من التلاميذ نيستجوب المريض عن شكواه »؛ ثم يفحص 
بدنه © ثم ينظر الى قارورته وبصائه ونبضصه وما الى ذلك من تسواهد 
المرض وعلاماته . ثم ينسحب أبو المجد » بعد ذلك الى ايوان شام 
بالبيمارستان فيقعد على دكة فيه ويقعد التلاميذ من هوله على بسط 
منروشة . وييدأ المعلم فى استعراض ما يشسكو منه المريض أمام التلاميذ 
والأعراض المرضية التى لاحظها عليه ويربط بين هذه وبين ششكواه » 
ويصل بالاستنتاج الى تشخيص المرض ثم يذكر طريقة معالجته . 
فا صعب على المملم تشخيص المرض أو طريقة علاجه التقط كتابا 
من مكتبة البيسارستان وقرأ به عن ذلك المرض ٠‏ ويطول هذا الدرس 
التطديقن أن بقضن كيت فده مرق وغرابة الحالات المرضية التى تحتاج 
الى كثير من التدارس وتعليم الطلاب عليها 049 . وآما فى الديليات 
الجراحية » فان استيعاب دروسها يعتود فى الدرجة الأولى على نباهة 
التلميذ ومتابعة خطواتها العملية ؛ ولابد أن الدروس الدراحية كانت قليلة 
بسبب فلة العمليات الجراحية التى يمارسها الأطيياء . يعس ممليات 


1 
الفصد الثى كانت شائعة © وكان المعلمدون يدربون تلاميذهم على هذه 
العمليات باستعمال اوراق النباتات التى تبرز فيها عروق الماء كالخس 
والسلق » فيتمرن التلبيذ على العثور على هذه العروق بالئذلر والتلمس 
وتطعها بالموس الى أن تستقيم ضربات يده قبل تطبيقها على عروق جسم 
الانسسان (114) . ولقد كان أبو القاسم خلف بن عباسن الزهراوىي (..هه) 
أكبر. من برع فى الجراحة وأجرى العمليات الجراحيسة واسثعان بالآلات 
والادوات فى ذلك (40) . ويعطينا كتابا « آلات العلب والجراحة والكهالة 
عئد العرب » و « دعوة الأطباء على مذهب كليلة ودمنة » (155) © صورة 
مجملة لآلات الجراحة المستخدمة فى ذلك العصر »6 والتى تدرب الطبلاب 
على استخدامها تحت اشراف أساتذتهم . 0 
القراءة الذاتيسة : 

تعددث المؤلفات الطبية تعددا كبيرا من مبسوطة ومختصرة .. 

وكان لكل مؤلف مميزاته وخصائصه وأضافاته التى يضينها الي ميدان 
الطب » بحيث يدا من المحال أن يدرس الطالب هذه الموضوعات كلها 
على يد استاذ ويقراها ثحت اشرافا معلم . يقول الحكيم آبو سسعيد : 
« كثرت التصائيف فى الصناعات الطبية مبسوطة ومختصرة » ولكل جامع 
نذلم وترتيب مفرد ؛ وكل مجموع لا يخلو عن فوائد غريبة ونكت عجيبة 6 
ولكل واحد غرض صحيح ليس لسواه » 40) . ولذلك فآن تحليم الطب 
النظرى كان يستلزم بجوار القراءة على يد أسستاذ ضرورة اللجوء الى 
القراءة الذاتية والاطلاع الخارجى . ولقد أظهر الاطباء المسلمون ادراكا 
كبيرا لأهمية التراءة وأبدوا حرصا فائقا على الاطلاع . ورغم عدم توافر 
الطباعة فقد أقبلوا على استئسائ الكتب واثتنائها بخطرطهم » أو خطوط 
النساخ والكتبة . ويعجب الدارس كرف استطاع الالباء فى ظل هذه 
الظروف أن يجمعوا هذا العدد الهائل من الكتب فى مكتباتهم الخاصة ٠‏ 
فابن أصيبعة يروى لنا على سبيل المثال أن آبا كثير أفرائيم بن الحسمن © 
كانت عنده خزائن كثيرة من الكتب الطبية وغيرها » وكان ابدا عئده النساخ 
يكتبون وليم ما يقوم بكفايتهم منه . ولقد باع أبو كثير عشرة آلاف مهلد 
من مكتادته الخاصة قبل وفاته © وخلف من الكتب ما يزيد على عشرين ألف 


س 1129 سه 
مجلد (141) . وموفق الدين ابو النصر ماث وفى خزاتته من الكتب الطبية 
وغيرها ما يناهز عشرة آلاف مجلد خارجا عما استنسخه . وكان فى خدمته 
ثلاثة فسساخ يكتبون له أبدا » ولهم منه الجمايكة'والجراية . كما كتب 
موفق الدين أيضا بخطه كنبا كثيرة « وقد رأيت عدة منها ) وهى ف نهاية 
تفن" الخ والفحكة والتموانة 2 ركان كين" التلية لعب له د 
عن ذلك فى أكثر أوفاته » وأكثر الكتب التى كانت عنده توجد وقد صححها 
وآتقن تهريرها وعليها خدلة .ذلك » (3؛1) , فهو لا يكتفى بالقراءة ولكن» 
بصحح ما يثرا ويحرره ويعلق عله بشط يده . وعلى بن رضسوان 
بعد الستين من همره يرى أن حاجته الى القراءة قد قلت بعد هذا العمر 
الطويل من الدراسة » وبريد أن يقتصر مكتبته ويستغنى عن غير الضرورى 
ف مثل هذه السن »© فيرى أن يقتصر منها على : « خمسة كنبب من كتب 
' الأدب » وعشرة كتب من كتنب الشرع © وكاب ابقراط وجاليئوس فى صناعة 
الطب وما جائسها مثل كتاب الحشائش لديسقوريدس © وكتب روفس » 
واريناسيوسش. © وبولس »© وكتاب الحاوى للرازى ٠‏ ومن كتب الفلاحسة 
والصيد اربعة كتب » ومن كتب التعاليم المجسطى ومداخله 4 وما انتفع به 
فيه » والمريعة لبطليموس ؛ ومن كتب العارفين كتب افلاطون © وارسعلو 
طاليس ؛ والاسكندر » وثامطيوس » ومحمد الفارابى » وما انتفع به فيها » 
وما سوى ذلك اما أبيعه بأى ثمن أتفق » وأما أن أخزنه فى صناديق » 2 
وبيعه أجود هن خزنه » )٠8١(‏ . فحتى .هذه السدن المتآخرة » وبعدد هذه 
الشهرة الذائعة التى حتثها ابن رضوان » يذكر لنا هذا الثبت من المؤلفات 
الامهات التى يرى أنه لا يجوز الاستغناء عنها لطبيب . وقك أن يترجم 
ابن أصيبعة لطبيب دون أن يذكر عبارات مثل ؛ « وكان أبدا سائر أوقاته 
لا يوجد الا معه كتاب ينظر فيه » أو « وكان كثير المطالعة للكتب لا يفتر 
عن ذلك فى أكثر أوقاته » أو « فكان ابدا لا يفارق فى كمه مجلدا يطالمه 
أين توجه » الى غير ذلك من العبارات التى تدل على مندار شيوع القراءة 
الذاتية كأسلوب من أسساليب الاعداد الجيد للطبيب . 


+الطالب ينتقل من القراءة على يد استاذ (01) © الى القراءة الدقيقة 
المتأنية التى يعلق فيها له طالب على ما درأ 4 ويحقق ويقارن ويستخرج 


ب 119 سس 


مختارات لنفسه ؛ ثم الى القراءة السريعة الخاطفة التى يتجه فيها 
من الكتاب الى الموضع المحدد الذى يريده » حيث الاضافات الجديدة 
التى يضيفها الكتاب . ويصف لنا البيهقى هذا النوع الآخير من القراءة 
من خلال صحبة ابى عبيد الجوزجائى ومعاشرته لابن سسينا بقوله : 
« ومن عجائب أحوال الشيخ » أن ابا عبيسد صحبه ثلاثين سنة © قال : 
انه ما رآه ينظر فى كتاب جديد على الولاء » بل يقصد المواضع الصعبة 
والمسائل المشكلة منه فينظر ما قاله المصنفا فيها ©) فيتبين عنده مرثبته 
من العلم )٠١9(‏ . ولا شك أن هذا النوع من القراءة كان فى مرحلة متآخرة 
من حياة ابن سيئا 4» أما طريقة تراءات ابن سينا فى مدة الاهداد الحقيقى 
فاجدها أيضا عند البيهقى وغيره حيشث يذكر عن ابن سينا « وى هذه المدة 
ما كام ليلة واحدة بطولها » ولا اشتفل بشىء سوى المطالعة ؛ وجميع 
بين يديه ظهورا من القراطيس » وكل حجة ينظر فيها يثبت مقدماتها 
'القياسية ويكنبها فى تلك الظهور »4 وراعى شرائط المقديات وفضل 
ما هى منتج مما هو عقيم . واذا تحير فى مساألة ما » وما ظفر فيها بالحد 
الاوسط تردد الى الجامع وصلى وابتهل الى الله تعالى حتى ينتج الله له 
المنغلق منها . وكان يعود كل ليلة الى داره ويضع السراج ويشستفل بالقراءة 
والكتابة » (15) . والواقع ان اى قراءة لتراجم الأطباء سوف تظهر الدور 
العبير الذى لعبته القراءة الذاتية فى حيساة الاطباء » والاهمية البالغة. 
ألتى منحها الأساتذة والطلاب للاطلاع الذاتى كاحدى الادوات الضرورية 
للدمكن فى العلم والتبريز فيسه . 

»؟ ‏ الملازمة : 

يستخدم ابن أصيبعة كثيرا مصطلح ١‏ الملازمة » للدلالة على مصاحبة 
الطالب للأستاذ لأوقات طويلة »؛ سواء فى دروسه النظرية أو حلقاته 
الخاصة المنزلية » أو «مارساته العملية فى البيمارستان . و « الطسالب 
الملازم » غير « الطالب القارىء » ٠‏ وكلاهما موجود عند ابن أصيبعة , 
فنجد كثيرا ؛ أن فلانا قرزأ على فلان « أو » اشتغل بالطب على يد فلان 6.. 
وبجوار ذلك نقرأ مثلا : أن سديد الدين محمود بن عمر قرا الطب على 
فخسر الدين المارديني ©: ولازمه مدة طويلة ولم يكن يفارقه في سسفره 


لد 144 سمه 


ولا حضره (185) 5 وأن ابن جمييع قرأ صناعة الطاب على الشميخ الموفق 
أبى نصر عدنان بن العين ولزمه مدة )١55(‏ © وأن رشيد الدين أبو سعيد 
اشتفل بعلم الاب عا على ريد ألد: دن علي دن خليية نم6 ولم يكن ف تلامذثه 
مثله »6 فانه لازمه حق الملازمة ؛ وكان لا يفارقه فى سفره وحضره © وأقام 
ماده بدمشق وهو دأئم الاشتغال علية ( (165 ٠‏ وأيو عبيد الجوزجانى 
كان من خواص أبى على بن سينا » وملازهيى مجلسه ؛ وظل متصلا بة 
حوالى خيس .وعشرين سنة الى آخر عير الشيخ )1١(‏ . وطبيعى أن 
هذه اللملازمة الطويلة لكبار الأطباء قد اتاحت للطلاب مزيدا من الاحتكاك 
العلبى بالاسسسائذة أكثر بكثير من الذين اكتفوا بمجرد القسراءة على يد 
ها يدل على ذلك أسماء الأطباء الذين ذكر أبن أصيبعة أن الم 2 تلاميسذ 
ملازمين »© ((05) , 


5 - الامسلاه : 

فى غيبة الطباعة واعتماد العلم والتعليم على النسسخ »؛ امسستدت 
الحاجة الى أن بملى الأساتذة على طلابهم بعض الأمالى . وكقنت الأهالى 
تشتمل على ذكر آراء السابقين فى المسالة » ومناقشة الاستاذ لتلك الآراء 
ثم طرح لآراء الاستاذ أو تجاربه العملية فى الموض وع . وكان الطالب 
يكتب فى أول الدرس ؛ « أملاه شسيخنا فلان »© ثم يدعو لأستاذه بالخير '. 
فعلى احدى آمالى أبو الفرج بن الطيب الطبيب وجدت هذه العبارة : 
« هذه الكراسة بخط سسيدنا الأجل أبى النصر محمد بن على بن برزج 
تلميذ أبى الفرج »© أملاها الشيخ أبو الفرج »© اطال الله بقاءه » ونكب 
أعداءه عليه ببغداد » )٠١9(‏ . وعلى أمالى آخرى قد نجد مثل هذه العبارة 
« مقسالة أملاها فلان » فى جواب ما سسئل عنه من أن « كذا » وتذكر . 
المسألة موضوع المحاضرة . وينتخر الطالب فى. الغالب أنة كان من تلامية 
« فلان الطبيب ) »© وأنه حضر أماليه الطبية « وكتيها بنشسسه . فابن 
الدهمان ؛ أحد تلاميذ أبى البركات هبة الله يروى أنه حضر أمالى أبى 
البركات مع غيره من الطلاب الذين يذكر اسسماءهم ©» وكان من بينهم عسلى 


ام 


يوسفة والد الشيخ: عبد اللطيت البغدادي. الطبيب الملشبهور (110) ٠.‏ ولكن 
الامتياد على. ( الإملاء » كطريقة للتعليم الطبى تقل بالتجريج لتجل مجلهسما 
طريكبية ل القراءة من كتناب » وشرحه 4 وذلك برواج صناعة 0 0 
5 الكتب » وان لم .تختلفة طريقة الاملاء. تمإما. + من التمليم الطب 
بن العلوم. ١ك‏ 6 

م - المناقشات والمناظرات والاسنشارات الطبية : 

كان الفكر التزبوى الاسلامى ب بعكس ما هو سنائد ل يؤمن. عموما 
بقشرورة توافن عنصر المناقشة والمناظرة والمطارحة ‏ ق التعليم 0( وليس 
مجرد المذاكرة والحنظ لأوضوعات الدراسة ٠‏ « اذ لابد لطالب العلم من 
المذاكرة والمناظرة والمطارحة » لأن فائدة المطارحة والمناظرة أقوى من 
فائدة مجرد التكرار » لآن فيه تكرارا وزيادة » وقيل مطارحة ساعة خين 
من تكرار شهر » (159).. 


ولقد. انعكس ذلك على « التعليم الطلبى © فكانت المناققاأتا بين 
الاطباء بعضهم بعضا »6 وديئهم ودين طلابهم . ونصح الطبيب مهما كان 
حاذقا أن يستشسير غيره من الاطباء فى الحالات المرضسية المسعبة . 
جاتن الطبيب يقول ؛ « من أستيد بمعالحته فى حال مرضه ا 8 
طبيبا حاذتا فقد يعرض للخطأ ,جهده » والاستشارة آداة كاملة » 159) ٠.‏ 
ولذلك وجدنا موفق. الدين بن سقلاب كثيرا ما كان يجلس مع مهذب الدين 
ابن على « فى الموضمع. الذى يجلس فيه الاطباء عند دوار الس لطان 
ويتباحثان فى أشياء من الطب .. » 0114 كذلك كان مهذب الدين يتباحث 
أيضا مع عمران. الاسرائيلى .ويتناتشان معا ف الحالات المرضية التى كانت 
تعرض لهما.فى البيمارستان الكبير بدمشق . وقد استفاد طلابهما بتلك 
المناقشات والاستشارات: الطبية » (110) . أما ابن خطيب الرى © فكان, 
يشرك طلابه فى مناقشة الحالات .« وكان اذا جلسن للتدزيس .يكون ثريبا 
منه جماعبة: من تلاميسِْذةه الكبار » فثل زين الدين الكشى والقطب المصرى 
وشهاب الدين النيسانورى »© ثم يلبهم بقية التلاميذ وسائر الخلق: على قدر. 
مراتههم 8 الو د يباحثه أولئك التلاميذ الكبار. : 
(م 1١١‏ - الاعداد :التربوى للطبيب ):: 


اننا 
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فان خرى بحق )مشكل أو معن قريب شساركهم الشيخ فيما هم فيه ؛ وتكام 
فى :ذلك المعنى بما يفوق 'الؤصننت » (113) . وتحرص أدبيات | التزبية 
الأسلامية أن 3 تتم المناتشضاث والمناظرات ف جو علمى يتسسم بالبحث: من 
الحقيكة » ولا يفل فية الفرور © أو تقليل شان الآخرين . اذ « ينبغى 
أن تكون المناظرة والمطارحة بالانصاف والتائى والتأمل'» ويتحرز عن 
القضغب والقضب © . فان المناظرة مشضاورة '؛ والمشساورة .لاستخفراج 
الصواب * وذلك انما يحصل بالتأمل واللصات » (لكل) ا. واذا كان أبن 
أصيبعة يسوق لنا فى. مواضع مختلئة من كتابه صور! لهذا النقاشى العلمى 
الرصين ؛ وتلك الاستشسارات المطبية الثى . كان يتبادلها الأطباء » فقد توقف 
احيانا مستنكرا تلك المناتفسات التى لم تكن فى خدمة العلم بقدر ما كانت 
للاتشنيع على جهود الآخرين . فو يقول عذد حديثة عن عل إن وَقيدات 
١‏ وكان ابن" رضوان كثير الرد غلئ: من كان يعاصره من الاطباء وغيزهم 7 
وكذلك على كثير ممن تتدمه . وكانت عنده سفاهة فى بدثه وتشنيع على 
من يريد منائشته ٠‏ | واكثر, ذلك يوجد عندما كان يرد على حنين, بن .اسحاق 
وهلى ابى الفرج إن الطليب ؛ وكذلك أيضا علبى. أبى .بكر محمد بن زكريا 
الرازى » (16) ولا مك أن هذه المناقشسات والمناظرات والاستث. مسار ات 
كانت آداة لي لتبادل الآداء والأفكار الطبية بين الأسساتذة والطلاب . 


كس المراسلات الطبية : 


سوف يلاحظ الدارس هذا العدد الهائل من « الرسائل الطبية » 
الثى كتبها الأطيام الكبار ؛ أا ردا على سؤال طالب ؛ أو زميل 3 المهنة » 
أو شرم متوضوع دن الموضنوغات الطبية الخاصة 6 ويكفى أن تذكر هذا 
أن' طرينا واحدا هو ل أبن" مندوياةء الأصفهائى » كانت له أربعون رسالة 
نشنهورة فى الطب كتبها الى أصحابه وطلابه وتثاول موضوعات طبية 
مختلفة .: فهناك رسمالة الى أحمد بن سنعد فى تدبير. الجسد ؛ ورسنالة 
الى: حمزة بن الحسنن فى تركيب طبقات العين» ورسالة الى أبئْ جعفر 
أحمد انن. محمد فى التؤلئعم وغيرها » (055) .. *وثل أن يوجد طبيب مشهور 
لم توجد نينه وبين طلابه وزملائه مراسسلات طبية مما يبرز أهمينة 
« المراسلات: » كاحدى «.الوسائل التعليمية » فى هذا العصر:. ولم ت#تعمر 
تلك المراسئلات .الطبية .على أطباء' الاقليم الواحد » بل كانت هناك ايضسا 


7417 سم 


مراسئلات « عبر اليحار.» د. اذا جاز هذا. الثعبير - فان بطلان : الطبيب 
البغدادى: كان معاصرا لعلى: بن رضسوان الطبيب المصرئ: © وكان بينهما 
المراسلات العجيبة والكتب البديعة الغريبة »> ولم يكن احد: منهم: يؤلفة 
كتابا؛ ولا..يبتدع رأيا الا ويرد الآخر عليه » )٠٠١(‏ كذلك كان اليبرودى 
الدمشقى على .مراسسلات طبية مع ابن رضوان المصرى ومع ثميره من 
الأطباء المصريين .:)17١(‏ ولا شك أن هذا .« التواصل: العلمى » بين الأطباء 

قد هيا المناخ العلمى المنبسب لتبادل الآراء والافكار الجديدة ق ميسدان 
الطب ٠‏ لم يجعل الأطباء يمثلون « دوائر علمية مغلقة » غير منفتحة على 
ممارسات الاطباء .الآخرين . ولتد ثبت أن الباحك الجيد فى أى تخصص 
ينبغى أن يكوت على صنلة علمية بثلاثة من الباحثين المهتمين بمجال دراسته 
على الأقل 099 »4 ولعل تلك المراسلات العلمية التى قامت بين « الأطباء 


الأسليين ) كانت تمقل نوعا من أنواع هذا ١‏ الاتصال العليمى ) بين المهثمين 
بمجال الطب . 


لاس الرحلة : 

| ف عالم اسلامى واحد »؛ لا يعرف الحدود بين أقاليمه ودوله » وق 
ظل ظروف حياتية وفرتها الأوقاف الاسلامية. » استطاع الطالب أن ينتقلا 
من مكان الى مكان باحثا عن الطبيب المشسهور الذى يتتلمذ عليه © فيلازمه 
حتى. يتخرج ويتذن الصئعة »© ولقد كان الفكر التربوى الاسلامى 'يحث على 
الزحلة فى طلب العلم » لما فى. الغربة من تفرغ بالبعد عن الاهل والوطن * 
ومن فوائد الاحتكاك بروافد ثقافية جديدة ومكتلفة 4 ولما ق تحمل مساق 
الرحلة من تقوية اراذة الطالب وعظيم الثواب وادراك لذة العلم 099 .. 
'يقول الزرنوجى : « ولابد. لطالب العلم من تقليل العلائق الدئيوية بكدر 
الوسع » فلهذا اختاروا الغربة . ولابذ من تحمل النصب والكستسفة ف 
تممقان التعلم ) كما قال مؤسى صلوات الله على ثبيئا وهلية فى سفر التعلم 6 
ولم ينقل عنه ذلك. فى غبره من الأسفار : « لقد لنينا من سفرنا هذا نصبا » 
( الكهف : آية ؟5 ) ؛ وليعلم أن سس فر العلم لا يخلو من التعب © لآن 
طلب العلم أمر عظيم وهو أفضل من الغزاة عند أكثر العلماعء , والأجسر: 
على قدر التعب والنصب » فمن صبر على ذلك التعب وجد لذة العلم 
تفوق لذات الدنياب:. ولهذا. كان محمد بن الحسن اذا سهر الليالى وانحلت 


15 


نه المفكلات يقول : « أين أبناء الملوك من هذه اللذات. ؟ » (174) .+ وَلذْلك 
تلجت الينزؤدى: الدمشقى. يسسنساأل عن أمام وئتة فق معرفة منئاعة الطب 
والغزئة بها جيسدا نذكروا له آن ببغداد .ابا الفرج بن الطليب .وله خبرة 
مل ق ضناعة الطب وفى غيرها من الصنائع الطكرئنة © فنجدة يتاهب 
للسفر الى بغذاد © وياخذ سوارا كان لأمه لنفقتة ويتوخه الئن بغداد » 
ويتنتغل على ف الطيب الى أن مهر. فى صناعة الطنبا (98) م وكذّلك 
ابو النضل بن ابى الوقازا ''الدمشنقى يرحل الى بقداذ ويفرا هل افاقل 
الأظباء من اهلها ويفود الى ذمشتق وقد أصنبح مثنيزا فن ضتاعة الل 
علمها وعملها )١17(‏ , ومهذب الدين بن ' النقاش. البتدادى يرحسئك الى 
دمشنق » ثم يتوه الى الدياز لمضرية ويكيم بها مدة لكى يجتيغ بأفاضنل 
البائها » وابؤ زكزيًا يحبى البياسى الاندلستى يأتى الى ديار ذضر متعلما ثم 
يتوجه الى دمثسق ظبيبا حاذقا ... 1798) اليم ... الخ . وتتغدد رخلات 
الطلاب والاطيام الممارسين من قطر الى. قطر بحثا عن الأستاذ الحاذق 3 
وبحثا عن مزيد من الخبرات والتجارب والممارسات الطبية الجديدة ٠‏ 


وفى الغالب ما تتم تلك الرخلاث فى أول مرغلة الشسباب ٠‏ ويحكى لنا 
أبن اصييفة كيف أن غمه رشيد الدين بن خليفة » وهو فى اول شصبيبئه 
قصد السفر الئ الموصل ليجتمع بالشيخ كمال الذين ب يونس ويشتغل 
عليه » لما بلغه من علمه وفضله الذى لم يلحقه فيه أحد وتجهز للسفر :» 
فليا علمت ٠يذلك‏ والدتة » جدتى » بكت وتضرعث اليسنه 'أن لا يفارقهنا ) 
وكان يأخذ دقلبها فلم 'يمكنة مشالنتها » ؤأبطل الزواح الية » (178) ٠‏ ولقد 
لعيت-فريضة الحج ذورا مشسجفا على التواضل القلمى نين الأطباء » .اذ 
جعل طلاب: الطب وأشاتذته من الهند واستبائيا ‏ وآسيا الصغرى وأفريقيا 
'نمرؤن فى طريقهم الى مكة والمديئة ببلاد عديدة »© حيث: يزورون المدارس 
الطبية والبيمارسئاثات والمساخد ومعاهد العلم التى تضم الأطبام 'البارزين 
فيكون هناك حؤار ونقافش وخَلَم وتمليم '(015) ٠.‏ كذلك يشير غلى الطسلاب 
:والاطباء ' القي تام بتلك (“الرغلات 'العلمية » ما كان يخصضسه الأمراء 
والسلائلين لظالبئ العلم ‏ الوافدين من منشسسساآت تلبى "احتتاجاتهم المادية 
:ؤالضتحية . دن ذلك ما يذكره ابن جنير عن زيارته الى منصر : « ومن مناقب 
تدا البلد ومتاخره الفائدة فى الحتيقة الى سلطائه : المدارس والمحارس 


4ه 


( جمع.محرسس .4 وهى ماوى مخضصن للدارسببين.. والزهاد والمسسافرين 
والفتراء ) الموضوعة .فية لاهل الطب والتعيد » .يفدون. من الأقطار : النائية 
فيلقى كل .واجد منهم: مكنا يأوى اليه » ومدرسسا يعليه :القن اذى يريد 
تملمه واجراء .( مرتب ) يقوم نه فى جميع احواله . واتسيع اعتناء السلطنان 
بهؤلاء الغزباء الطارئين' حتى آمر بتعيين. حمابات: يس تحمون فيها ,متى 
احتاجوا الى ذلك » ونصب لهم مارستانا لعلاج من مرض. متهم © ووكل 
بهم الأطيساء يتفقدون أجوالهم » وتحت "أيديهم لخدام يامرونهم بالنظر في 
مضالجهم .:التى يتشيرون بها من علاج وفذام ٠‏ وقد رتب أيضا نيه أقبوام 
برسم الزيارة للمرضىي الذين يتئزهون عن الوصول للمارستان المذكور .من 
الفرياء خاصة وينهون للأطباء أحوالهم ليتكفلوا بيعالجتهم )») ٠. )18١(‏ وهذه 
العناية بالطلاب واللعلماء الوافدين يسرت بدون شك أسبايب الرحلة ق 
حللب « التعليم الطبى » كلائاة كبار الأطباء والاستفادة من علمهم وتجاريهم 
الطبية . 1 


.ب الحفظ : 

لتد مضت مدة طويلة واغلب الدراسات تؤكد على أن الحفظ ولو 
بدون فهم هو أكثر الأساليب شيوعا فى التعليم الاسلانى ٠.‏ ولقد أشسام 
هذا الاعتقاد ما كتبه المستشرقون حول هذا المؤضوع . وثقل: الدارسون 
المسلمون.:هذا “الخطأ الشائع بدون تحفيق غنلمىَّ ١141)ا٠‏ حتى أن الناحث 
الحالى كتب فَْ دراسته عن ابن سينا لنيل درجة الماجشتير عام-1535 * 
« فالعالم.فى التصور الاسسسلامى هو الحافظ 6 وبقدر ما يكون الطالنب 
حانظا لشتى الكتب يكون عالما . ويبدو أن الحفظ والاستظهار لم يكن 
قاصرا على. العلوم النقلية. الثى تستدعى هذا الحفظ والاستظهار بل لجا 
اليه طلاب الدراسات العقلية أيضا » ٠.  )085‏ ونذلك . أصبحت الفكرة 
السائدة فى الأذهان: أن الطالب المسسلم كان يعكف :على الكتب. ‏ فى أى 
موضوع -الكى يحفظها ولو بدون فهم. حتى يكون عالا:. وأن التعليم فى 
الاسلام.يقوم .على الرواية لا الدراية . أى على الحفظ لا الفهم . وسئجد 
أن باحثا معاصرا بعد أن يعرضى لبعض اراجيز ابن سينا فى الطب يصدر 
هذا الحكم القاطع : « واهمية هذه الأراجيز من الناحية التربوية انها 


تؤكد على أهمية كم المعلؤمات » اذ أن الغرض الأسساسى من نظبها هو 
ولا شك تيسيرها للخفظ بغض النظر عن الفهم والتطبيق » »© ويدل .ذلك 
على أمرين »© أولهما : تقسيم الألفية للطظب تقسيما منطقيا الى نظرى وعلمى 
ولكل من هذين أجزاؤه . فالنظرى. ينقسم الى. سبع طبيعيات » وسنت 
غروريات »© وثلاثة أمور خارجة عن الطبيعة » أبا الطلب: العملبى فهو من 
قسمين : الباطنى منه » وهو ما يدبر بالأغذية والأدوية ؛ والجراحى وهو 
يا يمل ثالية . وفغذا + اما" الدليل: القافن + فو مااحتكى هن أبن سينا 
أنه « ما كان يسمح لتلاميذه بالجلوس اليه والتلقى عنه الا بعد أن يحفظوا 
أرجوزئه غن ظلهر قلب ») ١ 1 ', )١49‏ 


والواقئع اننا اذا رجعنا الى آدبيات التربية الاسبلامية » والى تراجم 
أملامها المختلفة » لتأكد لنا مقدار ما فى هذه الفنسكرة من مجانبة للواقع 
العلمى والتعليمى . فقد أكد فلاسفة التربية المسلمون على, ضرورة توافر 
عنصر الفهم قيل الحفظ » وأن يبدا الطالب بالكتب الصغيرة السهلة قبل 
الكتب الملولة . وفى ذلك يقول الزرنوجى : « وينبيغى أن يبتدا بشىء 
يكون اقرب الى فهمه 4 وكان الشسيم الايام الاستاذ مشرف الدين المقيلى 
رحمه الله يقول : « الصواب عندى فى هذا ما فحله :١م‏ ثبايخنا رحمهم الله » 
قاذهم كانوا يختارون للمبتدىء صفارات المبسوط » الأنه أقرب الى الفهسم 
والضبط » وأبعد من الملالة وأكثر وذوعا بين الناس » »© ويحذر الزرنوجي * 
« من أن يكتب المتعلم شيئا لا يفهمه © فائة يورث كلالة الطبع. » ويذهب 
الفطنة ويضيع أوقاته » »© ويدعو الى الاجتهاد فى الفهم والتأمل ,قيما يتعلم 
لآن « فهم حرفين خير نن حفظ سطرين »© وان تهاون فى الفهم ولم: يجتهد 
مرة أو مرتين يعتاد ذلك فلا يفهم الكلام اليسسير ©؛ فينيشئ ألا:يتهاون. ىق 
الفهم »؛ بل يجتهد. » ويدعو الله ويتضزغ اليه فانه يجيب :من: دعياه 
ولا يخيب رجاه » (146) . ويؤكد طاش كبرئ زاده..:هذا المعنى فيقول”: 
.3 وينبغئ لطالب العلم ان. يكون متاملا فى جميع الأوقات فى دقائق العلم ؛ 
ويعتاد ذلك » فاتما يدرك الدتائق بالتأول . ولذلك: قيدل تأمل تدرك ©» 
خصوصا قبل الكلام .» فان الكلام كالسهم لابد من تقويمه.بالتأمل أولا » (185) . 
غاذا تركنا مؤلفات رحال التردية » وطالعنا كتابا مثل عيون الأنباء فى طبقات 


اهأ سه 


الأطباء وذهبنا نقرا عن اساوب هؤلاء الأعلام الذين يترجم لهم ابن. اصيبعة؛ 
وكيف تعلموا بالفعل ؟ وحظهم من الحفظ أثناء حياتهم |الدراسية. 2 دنا 
ل 00 الحنظ لا يظهر آلا فى المرحلة الأولى لحفظ شىء من الادب » 
وحفظ القرآن الكريم » آما فى المرحلة التالية فان عناصر الفهم والتامل 
ول عناصضر أساسية من العملية التعليمية على نحي ما ذكرنا 
فى الصفحات السابقة . مما يؤكد بالفعل على أن اعتماد التعليم الاسسلامى 
على الحفظ والاستظهار انما هو تعميم خاطىء اشاعه المستشرقون تحت 
وهم أن العسرب كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون © أو أنهم لم يعرفوا 
الورق الا متأخرا ... الخ فاعتمدوا على الذاكرة ؛. أو ان عدوى. الحفظ 
قد انتقلت اليهم من علوم اللفة وعلوم الدين الى سائر العلوم » وهى دعوى 
يكذبها الواقع التربوى الاسلامى على المسستوى النظرى «مثدلا فى آراء 
نلاسفة التربية المسلمين » وعلى المستوى العملى ميثلا فى الممارسات 

التربوية الفعلية للطلاب والعلماء.علئ نحو ما ذكرنا "٠.‏ واذا كاق. المسلمون 
فى عصور الانحطاط العلمى والثقاى » والكبت الفكرى والسياسى قد اهملوا 
ملكات الفكر الحر الناقد » واعتيدوا بصورة أكبر على اسسترجاع ثثافة 
العصور السابقة » فان هذا التردى التريوى لا يمكن ان يتذخ.ذ دليلا 
على أن ١‏ التعليم الاسلامى » قد اتخذ من الحفظ ولو بدون هم سياه 
تريوية شائمة (41) . ْ 


“اما الاراجيز الطبية” التى استعيلها بعض الأطباء المسلمين فى التعليم 
,الطبى سواء كانت لابن سينا أو غيره من الأطباء فلم تكن تحفظ بدون فهم”'» 
بل كان الطالب مطالبا بأن يفهم محتواها » والا فما الفائدة إصلا'من خفظها ؟ 
واستخدام الشبعر لأغراض تعليمية له تاريخه عنبد اليونان والرومان » 
قم استتهديه المسليون فيما بعد 4 ونظيوا كتعر1 تعليميا فى فتى المجالات 
ومئها الطب 0 ٠.‏ ولابن سسينا سبع أراجيز طبية مشهورة هى (188) : 


ع أرجوزة التشريح مطلعها : 
الخمسسد الله . علي تهسبذيبي / 


ةد 
1 أرجوزة.فى تدبير الصحة مطلعها : 
بك اللطيف الكاق 
الواحد. الفرد الحكيم الشاق 
ل أرجوزة فى الوصايا الظبية فى !/١‏ بيتا مطلعها : 


أول دوم تنزل الشمس الحمسل 
تشرب ما فاترا على عمجمل 


الشيجصضدة 


ارجوزة فى المجربات الطبية فى خمسة وثلاثين بيتا مطلعها : 
بدات باسم الله فى النظم الحسن 

أذكر ما جربته طول الزمن 

ه ل أرجوزة فى الفصول التى فيها تناول الطعام مطلعها : 


ابن سسيئًا 


بقول راجى ربه 
ولتم يزل بالله مسستتعينا 


1 ارجوزة فى حجر الذخيرة وتسمى. أيضا ارجوزة فى الباه مطلمها : 


يا سسائلى من وجيع فى الوسط 
ودك طسة تأنى له ليم تخطى 
/ا د أما الأرجوزة السابعة أشهر الأراجيز وأطؤلها والمسناة بألفية ابن سينا 
فى الطبء -ولو أنها تحثوئ على الف وثلاثمائة وعشرين بيتا وموضوعها 
الطب حفط صطصلحة برء مرضص 
ومن سب فى بدن عه عرض 
وشعر العئترى الطبى كثير نذكر منه غطعة مختارة هنا كنموذج لهذا 
الشعر ولدوره التعليبى ؛ فى تتدييه المعلومات الطبية على شكل أشعار 


يسهل تذكرها . يقول المنترى (001) : 


اهأ 


احفظ بنى وصيتى واعيل يهنا 

فالطب مجيموع ينص كلامى 
قدم على طب المريض عناية 

فى حفظ قوته مع الأيام 
بالشبه تحفظا صحة موجودة ْ 

والقيسد فيه سناد عل تافام 
أقلل تكاحك ما استطعت فاته ش 

مناء الحيسة يراق فى الأرهام 
واجعل طعامك كل يوم مرة ش 

واخذر طعاما قبل هضم طعام 

لا تحقفر ار اليسير فافه | 

كالئتسار يصيبخح وهى ارك 
واذا 2 منتك حال خارج 

فاحتل لرجعه حل عقد نظام 
لا تهجرن القىء واس كل. ما | | 

كثيوسبه سيب إلى الاسهام ' 
ان الحمى عون الطبيعة مسعد ا 

شاف من الأمراض والآلام 
لا تشرين” بعتب أكل عاجسسلا 

او تأكلن تعقب شرب دام 
'والقئء يقطنع والقيسام كلاهها ا 

يهما وليس بنوع كل فيس سام 
وخذ الدواء اذا الطبيعصسة كررت 


ع "حت 


واذا الطبيعة منك نقت باطنا | 
اياك تلزم أكل شىء واحد 
وتزيد فى الاخلاط ان نقعت به 
زادت فنقص فضلهسا بقسسوآام 
والطب دملئتنه اذا حتقته ٠‏ : 
00 ش + وفتفل. «وتصكد طنيطة الأعشاد 
يشضفى المريض بها وبالأوهام 
ومن الذين ألفوا الشسعر الطبى سنعيد بن عبد ربه (:15) » وسديد الدين 
في وكته من الإطباء أحد أسرع عملا له منه ©» حتى انه كان يأخدذ أى كتاب 
ومراعاته لحسن اللفظ » )91١(‏ . ولا شك أن ذلك يدل على تمكن ابن رقيقئة 
فالحلب والشعر معا . وقس على هؤلاء غير هم من الأطباء الأدباء الذين 
ألفوا الشمعر الطبئ »© كاحدى الوسائل التعليمية المعينة للطلاب على تذكر 
بعض المعلومات الطبية الهامة ٠‏ 


وف النهاية » نحب أن نؤكد هنا على امرين : الأمر الأول : انه اذا كان 
قد ورد عن بعض الاطباء مثل ابن سينا ضرورة حفظ بعض ١‏ المتون الطبية » 
أو تذكر بعض الحقائق المتعلقة بالطب » فان هذا الأمر لم يكن خاصا 
بالعرب المسلمين ؛ بل سيوجد دائما بين المعلمين, على مر. العصور من يؤكد 
على أهمية :ذكر الطالب لبعض حتائق العلم » وأن تكون حاضرة فى ذهنه 
عند الطلب 6 ؤيروى 'ابن أصيبعة أن سقراط لم يصئف كتابا ولا أملى 
على احد من تلاميذه ما أثبته فى قرطاس » وائمًا كان يلقنهم علمه تلقينا 
لا غير 6 وانه تعلم ذلك من أسناذه طيماتاوس فانه تال له فى مسياه : 


تك 1805 اسه 


لمر لا تذعنى: أدون ما أشيع منك من الحكمة ؟ فقال له : ما أوثقك يجلود 
البهائم الميتة » وازهدك: فى الخواطر الذية » هب أن انسانا لقيك فى طريق 
فسالك عن شىء من العلم »: هل كان يحسن أن ٠‏ تحيله على الرجوع 
انى منزلك والنظر فى كتبك ؟ فاذا كان لا يحسن فالزم الحفئل » فلزمها 
سقراط » 059 . الأمر الثائى : انه فى كل علم وتعليم: فان هناك قدرا 
معيذا من حتثائق الملم لابد أن تستظهير © وليس ذلك بقادح فى عملية العلم 
والتعليم » ما كان هذا الاستظهار مصاحيا للفهم والتأمل وحسن استخدام 
المعلومة المحفوظة . وفى هذه الحدود يمكن أن نفهم الدور الذى لعيييه 
الحفظ فى التعليم الطبى عند المسلمين دون أى تضخيم لهذا الدور ؛) 
أو الغاء لأثره القوى فى نجاح هذا التعليم عند المسلمين ٠‏ 1 

سادسا ب عدد سئوات التعليم الطبى : | 

سبق أن ذكرة! عند حديثنا عن « مرحلة التعليم الاولى » أن المسلمين 
لم يتقيدوا بتحصديد سن معينة لبداية التعلم أو نهاية» » وتركرا ذلك 
لاستعداد الطالب وتقدير الأستاذ ومتابعة الو الدين : وسنرى هنا أيضما 
١‏ « التمليم الطبى » لم يخضصع لعدد سئوات در أسية ومعينة, 4 فاين دسينا 

يسبيل المثال عندما وصل الى الثامنة. عشر من عيره كان قد قرا تسيئا 
ذن اليب » واشتهر به <تى أن الأمير نوح أبن منصور السامائى قد طلب 
متساركته فى: علاجه 159) ٠.‏ وعلى بن رضوان كان يتكسب ف مثل هذه 
السدن أيضا. من الطب تنذذا ٠‏ ولكن يبدو أن المقصود بالاشستغال بالطب 
فى مثل هذه السن هو. ممارسبة بعض الأمور الطبية البسيطة غير المعتدة » 
خصِوصا اذا عرننا أنه كان من رأى ابن سينا أن الطالب في تلك المرحلة 
الدراسية بعد إن يذتار الملم الذى سيتخصص فيه. » وبعد يقطع فيه 
خشوطا فمن الأفضل أن يمارس هذا الملم معمليا ٠‏ فاذا كان. قد اختار 
الطب حاول أن يزاول عمليا هذه المهنة » وان كان.يدرس الأدب. أو الكتابة 
والانشاء حاول التكسب بهذا: العلم » وفى ذلك.كما يرى ابن سينا منفعتان : 
احداهما. : اذا ذاق حلاوة الكسسب بضناعته وعرف غناها وجدها عظيية 
فلم يضجع ( يقصر ) فى احكامها وبلوغ أقصاها . والثائية : أن يعتساد 
طلب المعيشة »  )0156(‏ اؤابن رضوان أيضا الذى مارسنى سيئا من الطب 


نت "ةا ا 


أنيسيط فى سن مبكرة. فن أجل التكسب » يذكر أنه بجوار ذلك واصل 
الاجتهاد فى التمليم كما يذكر ١‏ الى السنة الثانيية والثلاثين » فانى .اشتهريث 
فيها بالطب © وكفانى ما كنت أكسبه بالطب »© بل .وكان يفضسل ‏ عبى 
أن زفق هذا وهو ؟كن ‏ الجلة الناسعة و الخيشيق :و كسيف با قفن 
عن نفقتى أملاكا فى هذه المدينة أن كتب الله . عليها السلامة وبلغئق سن 
انشيخوخة كنائى فى الثفقة. عليها » (0191) »م فكأن أدن سينا وابن رضوان 
خد درسنا الدلب لمدة ثلاث سنوات لمارسة يعفن الإستشارات الطبية 
البسيطة ثم درسا الطب بعد ذلك مدة اطول لينالوا الشسهرة .ويكتسبؤا 
الحدق بالضنمة »اما ابن جاجحل «ضاحب طبفاك: الأطناء والشكباء فقد :بدا 
طلبه للحلب فى الرابعة عشرة »© وافتى فيه فى الرابعة والمشرين © وغلب 
عليه هذا الفن وبه عرف »© وفى رجاله كانت مؤلفاته (/15) ؛ أى أنه ظلل 
يدرس الطب حوالى عشر سئوات . وهناك اشسارات كثيرة تدل على 
ان بعض الطلاب كان سريع التحصيل . فرشسيد الدين خليفة يقول له 
أستاذه فى حضور ابن أصيبعة : « والله يا رشيد الدين » هذا الذى 
علمته فى نحو شهر دأب غيرك فى خمس سسنين حتى يعلمه » (050) ٠.‏ 
ولذلك غمن الطبيعى أن يخضع عدد سيئوات التعليم الى غوايل مقل : 
انستعداد الطالب العلمى »2 ودوافعه للتعلم : وهل يريد أن يكون ممارسا 
لفرع واحد من الطب للتكسب به » أم يريد أن يكون « حكيما ».ويضل 
الى درجة الفقفه فى الطب « الذى يفرع ويقيس ويستخرج » (55) ٠,‏ 
كذلك فان الدارس للكثير من تراجم الأطباء يلاحظ ظاهرة تكاد أن تكون 
عامة وهى أن المشهورين من الأطباء كانوا دائمىئ التعلم والقراءة والاطلاع 
مدى حياتهم الطبية تقريبا (١٠؟)‏ . وهؤلاء بلا شسك هم فقهاء الطب وحكماؤه. 
كما يصفهم أحمد بن الأشعث فى صدر كتابه : « الأدوية المفردة » . 

سابعا س نظام الامتحانات : 

:يبدو أن الأطباء فى بداية الأدر. كانوا: يمارسون المهنة .بعد أن يقرأوا 
بعض كتبها على أحد الأطباه البارزين ويجدوا فى انفسهم. القدرة. على 
مزاولتها دون أن يكون عليهسم شروط علمية مايتهان أو حكوميسة 
باجازة (١01؟)‏ . ولكن البعض قد تعحصل مزاولة المهنة »© وألحق الاذى 


ا ث“أه1 سه 


بأرواح ' الآخرين » وأدمى آخرون المعرقة بالطب » .لامتزاز أموال الحرضى ." 
وأظلق :على معرفة هنؤلاء بالطب أنه « طب الطرقات © كناية عن جهلهم 
بالطب الحقيقى »© وابتذالهم المهتة 0 ؛ كما أطلق عليهم أيضا لفظ 
« المتطنبين » أنى الذين يمارسون الطب وهم ليسوا أظباء على الحقيقة 05ت 
ولذلك كان لابد أن تنظم ممارسية المهئة بحيث لا يتصدى لها الا من لديه 
الكفاءة العليية والمهنية . ونستطيع أن نميز بين نوعين من الامتحانات 
ظهرا لقياسس. تلك الكفاءة . أحدهما للأطباء الأحداث عند التخرج ©» 
والثانى للأطباء الممارسين . أما امتحان التخرج نقد شيل التنظرى 
والعملى » وطبيعي أن نجد كل عضو هيئة تدريس يركز أكثر فى امتحانه 
على أحد الجوائب أكثر من الأخرى . فالرازى على سبيل المثال لم يكن 
يعترف بالطبيب ما لم يكن ملما بتشريح جسم الانسان ويجعل هذا 
الموضوع فى مقدمة ما يسال عنه الطالب © فاذا فشل فى معرفة التشريح 
ان ذلك يكفى لرسوبه دون حاجة الى اختياره فى العلوم السريرية .؛ 
يقول الرازى : « ناأول ما تسأله عنه التشريعح ومنافع الأعضاء ©» وهل 
'هنده علم بالقياس وحسن فهم ودراية فى مسعرفة كتب القدماء.. فان. لم يكن 
عئده ذلك فليس بك حاجة الى امتحائه فى المرضى . وان كان عالما بهذه 
الأتسياء فأكمل امتحانه خيائذ فى المرضى » فان رأيته يدرى ففى الأدوية » , 
أى أن الرازى كان -يندا. بالجائب النظرى ويؤكد عليه اما على بن رضوان 
فكد كان له رأى مخالف » اذْ كان يركز على الجائب العملى اعتقادا مئنه 
أن 'القسم النظرى يسسقتطيع الطالب أن يتعلمية فيما بعد دون الحاجة 
إلى أستاذ مشرف , 'أيا القسم العملى فهو الذى يجب التاكد فى الامتحان 
من أن الطالب قد أتقئه ومارسه على يد. أنتاذ قبل تخرجه (5') ٠‏ 


أما امتكان الممارسين للمهنة »© فثد وضع أمتحان الصيادلة ف عهد 
المأمون ؛ وبروىق أبن اشييعة قضة بداية هذا الامتحان وكيف أن. يوسنف 
أبن تم د أخير” المأمون 0 أن الصيدلانى لآ يطلب منةهة أنسان قلشيئًا 


ن الأشياء 0 عنده أو 0 يكن | إلا أخبره بأنه :عنده © 0 البه شسيئًا 
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أن يضينع أسيما لا يعرف » ويوجة جباعة .الى الصيادلة في طلبه: لببتاعه 
فليفعل »4 فقال له المأمون © قد وضعت: الاسنم وهو 58 واع ةا 
ضبيعة تقرب من مديئة السلام . ووجه المأون جماعة من الرسل يسالهم 
عن سقطيثا » فكلهم ذكر أنه عنده وأخذ الثبن من الرسسل ودفع اليهم 
شيئا من حانوته » فساروا الى المأمون باشسياء مختلفة. » فمنهم من أتى 
دبعضن البذور »© ومنهم من أتى بقطعة من حجر 6 ومتنهم من من أتى دوبر » 6 
وكائث هزه الحادقة سببا فى امتهان الصيادلة والا. يأصدى لتلك المهنة. القند 
الا بعد امتهائه للتأكذ من عليه وأمانتة (5:؟) . أما امتحان ممارسة المي 
فد بدا فى عيد المقتدر ٠.‏ ويروى انا ابن أصيبعة أيضا قصة بداية هذا 
الامتحان فيقول نقلا عن ثابت بن سنان : « لما كان فى سنة للسسع عشرة 
وثلاثمائة اتصل بالمقكتدر أن غلطا جرى على رجل من العامة من بعضص 
المتطببين فمات الرجل ‏ فأمر ابراهيم بن محيسد بن يطها بتع سشتائر 
المتطببين من التصرف الا من ادتحئه والدى سسنان بن ثابثت . وكتب له 
رئعة بخطه بما يطلق له من الصناعة” » فساروا الى والدى وأمتحنهم 6 
وأطلق لكل واحد منهم ما يصلح أن يتصرف فيه . وبل عددهم 'فى جانئدى 
بغداد ثمانمائة ر.جل ونيفا وساثين رجلا: » سوى من استغنى عن محنته 
باشتهاره بالتقدم فى صناعته » وسوى من كان فى'خدمة السلطان » (5) ٠‏ 
وبذلك اديدحت مهنة الطب والصيدلة لا تمارس الا بعد اجتياز امتدان 
تديره رئاسة الأطباء ببعونة هيئة الدسبة »© التى مارست وظيفة التنتيثن 
والرقابة على الأدلباء والصيادلة: فى تلك العصور (507) . واذا كان رئيس 
الاطباء هو الذى يهكم على طائفة الأطباء ويأذن لهم فى ممارسة المهذسة 
فقد كان رئيسن الكهالين يمارس نفس الدور مع طائفة الكحالين » ورئيس 
الجرائحية بالنسببة الجرائحية والمجبرين (48؟) . 


ولقد تطور هذا الادتحان شيئا فشيئا.,حكم الزمن وتقدم الصنعة 
حتى اذا حل القرن العاشر الهجرى صار على كل من يكمل تعلم المهنية 
ويرغب فى ممارسستها 4 أن.يقدم طلبا الى رئيس الأطباء مشفوعا بما يشيه 
الاطروحة تتخسين ششسيئا من أعماله الشخصية فى الطب »© أو تهليقا على أدد 


الكتب البارزة فياه . وبمتدن4ه رئيس الأطباء اف بحث هذه الأطروحة. : 


1 


وفى كل ما له علائة بها من علوم. الطب © ويجيزه علين ممارسة الصئعة 
بحسب معلوماته بذلك .١ )5١5(‏ 


ثامئنسا - اسائذة الطب : 


كان اخفيار الأستاذ مهما فى: الثعليم الطبى الاسلامى » ولذا حرم 
الطلاب على أن يختاروا الأطباء المشنهود لهم بالكفاءة ليتلقوا عليهم العلم 
النظرى: والتدريب العملى سواء كان هذا الاستاذ داخل الاقليم او رَحَلوًا 
اليه أينما وجد .. وتؤكد أدبيات التربية الاسلامية على أهبية حسن اختيار 
الأستاذ ؛ وأن يتريث الطالب فى ذلك ؛ وان يشاور وأن يسال عن الانستاد 
الأعلم والأروع والأسن » « اذ أن اول ما يذكر من المرءْ أنستاذه » فان كان 
جليلا جل قدره »© فاذا وجد الطالب “أستاذا “جليل القدر لازمه واخنذ 
عنه )5٠١(‏ . وبحثا عن الأسستاذ الحاذق رحسل طلاب الطب من مكإن 
الى آخر )١1(‏ . فرضى الدين الرحبى على سبيل المثسال يرحل اليه 
الطلاب لذيوع شهرته ©» ولذلك « اشتفل عليه بصئاعة الطب خلق كثير »2 
ونبغ منهم جماعة عدة ©» ؤاقراوا لغيرهم وصاروا من المشايخ. المذكورين 
فى صناغة الطب » (259) . ولقد كان الطالب ينسب دائما الى أستاذه 
الذى تغخرج على يده » ولذا فكثيرا ما يذكر ابن أصيبعة فى تراجمه أن فلنا 
أخضسذ الطب عن فلان »؛ وكان من ثلامذته فلان وفلان ... الخ 15 . 
فشعلى سسبيل المكال عند الترجمة لأبى الفريج بن الطيب يقول : « أخذ 
عن ابن الخمار وخلف من التلاميذ أبا الجسن بن بطلان » وابن بدرج » 
والهروى » وبنى حيون »© وأبا الفضل كتيفات © وابن أثكردى » وعبدان » 
وابن مصوصسا ؛ وابن العليق » (5) . وعند امتحان ممارسة الطب 
كان أول ما يسأل عنه الطبيب الممارسش : على من تلقى الضنعة ؟ (واك) 
اذ كان تلقيه الصنعة على يد أستاذ 'حاذق يرفع ٠‏ من شأئه بعكسن :ما اذا 
'لم يغرف له أستاذ جليل القدر .. ُ 


ونم انها 5 أصيبعة 7 ٠‏ أكثر من موضع ‏ صورة ة مشرقة الأسائدة 
الطب سواء فى تطويرهم للتعليم الطبى »؛ بعد نفله وترحمته واسقماك: 4 
أو فى تدريبهم للطلاب على ممارسة المهئة عمليا »6 أؤ فى اعطائهم المثل الجيد 
لطلابهم من حيث آخلاق ااهنة »© ومواصلة العلم والدراسة حتى 'آخر 
لحذلة فى حياتهم لقد كان أسساتذة الطب في البداية يعرفون. اللغات الأجذلية 


م 


مثل: السريانية أو اليونانية أو الرومية أو. الفارسسية (515) . ولكنهم بجوارٍ 
ذللتً كانوا يتقئون العربية ويهتمون بها الى أبعد الحدود © حتى تأتى 
ترجماتهم جيدة . وبلغ حرصهم على اللغبة البعريية واحترامهم. لها ) 
انهم لم يكونوا يسمحون لطلابهم باللحن فى قراءة الكتب الطبية »© 
ميهذب الدين عبد الرحيم على سبيل المثال. كان « أبدا لا يفارقه الى جائبه 
مع ما يحتاج اليه من الكتب الطبية ومن كتب: اللفسة © كتاب الصحاح 
للجوهرى والمجمل لادن فارسس. » (5317), وآمين الدولة بن التلميذ « كان يحضر 
مجلسيه فى صتاعة الطب خلق كثير يئرأون عليه. » وكان اثنان من النحاة 
بلازمان مجلسه ولهما منه الانعام والافتقاد » وكان من يجده من المشتفلين 
عليه يلحن كثيرا فى قراءته أو هو ألكن يترك أحد ذينك النحويين يقرا عنه 
وهو يسمع » (10؟) . ولعل هذا الاهتهام باللئة العربية هو الذى بكثهم 
من إجتيساز مرجلة .الترجمة الى مرجلة .الابداع والتاليف الطبى باللفبة 
العربية » وبذلك ازدهر التعليم الطبى وأصبح ميسرا للطلاب » كما :قماعت 
« الثقافة الطبية » بين المثقفين وطبقات العامة . 


كذلك سنرى الأاساتذة فى البيمارستانات يقدمون لطلابهم المشل 
الجيد للممارسة الطبية وللحكم السريرى الجيد » ويتيحون لهؤلاء الطلاب 
فرص التعليم النظرى والتعليم السريرى على نهو ما يصف لنا ابن اصيبعة 
في إكثر من موضع (15) . أذ قل أن يتحدث عن أستاذ » الا ويذكر طلابه 
من جوله . يدرسبون © أو يطالعون ويتناقشسون أو يشساهدون ملاحظات 
سريرية .. ولقد بلع من حرص الطلاب على الاستفادة بأساتذتهم أن الطلبة 
والمشتغلين على أبى, الفضل بن النائد كانوا يقرأون علية حثى وهو راكب 
وقت مسيره وافتقاده للمرضى (؟؟) . .وهكذا,قام أساتذة الطب الاسلابى 
بدورهم كافضيل ما يكون دور الاسباذ . الجاإمعى من حيث تطوير المعرفة 
الطبية » وتدريب الأطباء » واعطاء المثل الجيد للممارسية العلمية 
والمهنية (59) . 


- ال ا 


ايها دراه والتعليم الطبى : 1 ٠‏ 
لقد ترجم ا سين فى طبقاته 5 من أربعمائة وخمسة عشر 
ليسا فى العمر الاسلاتي ١:‏ انظلن الملحق/ رقم )© وبع خلك الجن يشمت 
المرأة من هذا العدد 6 الا ترجمة واحدة لزينب طبيبة بئئ 'أود ... ويقول 
ابن أصيبعة فى ترجمتها انها « كانت غارفة بالاعمال الطبية" » خبيرة بالعلاج 
ومذاواة العين مشهورة بين الغرب بذلك » . ويهكى لنا عنها قصنة 
رؤاها أبو الفرج الأصفهائى فى كتاب الأغانى ملخضها « أنها كحلت مريفما 
من رمد أصابه » ثم قالت له اشطعم اظيلا عن يذو الدواء ى.عيليك + 
فاضطجع المريض ثم تمثل قول الشساعر * ش 


امخقردي ريب التضون ولم ازر ا . 

طبيب بنى أود على الئاق زينيسا: 
فضحكت ثم تالت ١‏ أتدرى فيمن قيل هذا القسعر ؟'قلث : لا © قالث** 

ف والله قيل ؛ وأنا زيئب التى عناها وأنا طبيبة بنى أود . أمتدرئى: 

من الشاعر ؟ قلت : لا ؛ قلت : عمك أبو سباك الأسصدى » (؟؟؟) . 


ويقف الدارس أمام هذه الظاهرة » عدم وجود تراجم للطبيبات 
المسلمات ويحاول أن يسال : لماذا لم يترجم ابن أصيبعة لطبييات سوى 
زيئب ؟. وهل يعقل أئه لم تكن هناك طبيبات سواها ؟ وان المراة المسلمة. 
لم تتعلم الطب ؟.وأن هناك ظروفا خاصة كانت تحول بيئها وبين تعلم 
الطب ؟ ولكن لقد مرت بنا قصة الجارية التى كانت تعلم الطب .» واجابت: 
على اسئلة الاطباء فى مجلس الرشيد © وكان ذلك سببا فى أن يشتريهه 
المأمون بثمن باهظ » فهل يعقل أن تتعلم الجوارى والاماء ولا تتعلم 
الحرائر ؟1. 


لاد وقف أحيد شلبى وقفة سريعة أمام ما سنيأة قلة نسية غعدد 
الفعاباك بين التسماء كرا هن سينا بن .موه المتملمين ين. الرحكق 
فّ العصر الاسلامى » وارجع ذلك الى أن: تعليم المراة كان بواسطة 


عد ع عت ا 0 للجمهرة العظمى 
(م ١١‏ ب الاعداد التربوى للطبيب ) 


188 سس 


من النساء فى حين ان الوسيلة لتعليم الولد سهلة © فهو يلتحق بالكتاب 
صبيا ؛ وينضم الى حلقات العلم فى المؤسسات التعليمية المختلفة اذا شب 
ونمت ثقافته (9؟؟) . فهل كان هذا هو سبب ثلة عدد الطبيبات المسلمات ؟ 
ام أن هناك أسبابا آخرى. مثل تعذر الرحلة ف طلب الاستاذ ؟ وصعوبة 
الممارسة والملاحظة السريرية ف البيمارستانات » وانشغال المراة بامورها 
المنزلية ؟ ... الخ 6 واذا كان ابن أصيبعة لم يذكر لنا اسماء الطبيبات 
المسلمات © فائنا نجد باحثين, آخرين يذكرون لنا أسماء طبيبات مثذ عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ كرفيدة وأم عطية وآمية بنت قيس الغفارية 
و الربييع بنت معوذ © وام الحسن بنت القاضى أبو جعفر الطنجالى واخث 
الحنيد بن زهر وابئتها « وكانتا عالمتين بصناعة الطب والمداواة ؛ ولهما 
خبرة جيدة فيما يتعلق بمداواة النساء © وكائتا تدخلان الى نساء المنصور 
ولا يتبسل لمداواة أهل المنصور سواهما » (5؟5) . كذلك فان الفقهساء 
المسلبين كانوا لا'يرون ان يداوى الرجل المراة الا لضرورة ولا ينظرون 
من جسدها الا ما لابد مئه (519؟) »© مما يؤكد لنا أنه كان بجوار الأطيساء 
المسلمين وخدت طبيبات مسليات »© وان كن أقل عددا من الأطبيساء , 
فلياذا لم يترجم لهن ابن أصيبعة ؟, 


يبدو أن ابن أصيبعة لم يترجم الا لمن اشستفل بوظيفة الطب # 
وشخصص فيه »2 وكانت 'له فاعليات قى هذا المجال » كأن يكون له مللاب » 
أو تكون له مؤلفات طببية »© أو تكون له ممارسات أودعهها فى كناش »© 
ويبدو أيضا أن أغلب من مارس الطب من النساء لم تمارسنه كمهئنة 
أو تخصص ؛ أو مصدر رزق »4 ولم تكن لهن فاعليات فى مجال الطب وتعلييه 
وممارسته . وانما كن فى الغالب متطوعات يثمن بالدور الذى تقوم به 
فى العهد الحاضر منظيات الصليب الأحمر كما ترى ‏ 12لقظقة8ا/1 (/0؟) ) 
أو بالدور الذى يقوم به الطبيب العسام الممارس ‏ لملاء8ئم 81:عمة0 
القادر على مواجهة مشاكل الجراحة الصغيرة والتوليد وامراض الأطفال 
والكحل ... 'الخ من الاعمال الطبية البسيطة التى تحدث كثيرا ويمكن 
ان تقوم بها الطبييات المسلمات دون أن يستلزم ذلك تخصصا دقيقا 
فى الطب 4 ودون ان يكون لهن كتب أو مؤلفات أو خبرات طبية خاصة 


1698 سا 


تستحق أن توضع للدراسة والاحتذاء لغيرهن من الاطباء . ولهذا لم يترجم 
لهن ابن اصيبعة لانه كما ذكر فى صدر كتابه » انما كتب هذا اكؤلف ليذكن 
نيه « جماعة من أكاير اهل هذه الصنامة © واولى النظر فيها والبرامة 
ممن أند تواترث الأخبار بفشليه » ونقلت الآثار بعلو قدرهم ونبلهم » 
وشهدت لين بذلك تحتتفاتهم 2 ودلت عليهم مؤلفاتهم » (58) . ولكن ذلك 
لا ينفى أن موضوع تعليم المراة بصفة عامة »© وتعليم الطب بصفة خاصة 
ذك وال مو عكوها لنطانة تراس قاضة مار ا 77 


'مراجسع الفصل الثالث ومصائره ‏ 


1 الباحث : « ١‏ الدكر التربوى والتفس ف تراثنا العربى الاسلامى ( 

3 و "؟) أبن سميئا : البرهان من الشسفاء : 6 ٠‏ المطبعسة الابرية ) 03 
الشاهرة 6 م/ا9! ه ) ص لاه . 

(1) راجع نوزييت ووشسونات 7 رز 59 السعادة 58 
ف موضوعات الملوم 0 2 مرجيع سابق 04 الأجزاء الكلاقة . 

(ه) راجع : احمد زكى بك : موسوعاتالعلوم العربية » المطبعة 
الأسيرية ببولاق » 148489 © حيث يستعرض الكتاب اهم تلك المؤلفات 
على كتاب : أحصاء العلوم » للفارابى »2 الأنجلو المصرية »؛ القاهرة "' 
5514| ) ص ١"‏ اص ؟؟ 4 ومقدمة كاميل كامل بكرى © وعبد الوهاب 
أبو النور على كتاب : مفقاح السعادة ومصباح السيادة ؛ مرجع سابق » 
ص ولا س ص 1ل » حيث نجد تفرقة مهمة بين نوعين من هذه اأؤلفات : 
مؤلفات تعتبر موسوعات أو دائرة معارف عربية للعلوم © ومؤلفاتك تعثين 
مجرد كتب ثعر يف وتصنيف 3مللقع8أةقهان0 

(5) الفارابى : أحصاء العلوم » تحقيق عثمان أمين » مرجم سايق » 
ني قم لس د ) 6 . 

وه ابن سينا : « كتاب السياسة ) © نشر لويس معلوف 4 
مجلة المشرق ؛ عام 15.5 م أدص هلآا١١ ٠.‏ 

(8) نفس المرجع والمكان ٠‏ 

(5) راجع النظرية الاسلابية ىق دكمة اختلاف البقر فى الميول 
والتدرات كما عرضها ابن سينا » الباحث : فلسفة التربية عند ادن سينا » 
مرجع سابق » ص ”7/ا س ص 7/64 4 وهذه النظرة نجدها لدى أغلب المفكرين 


6 58 


)٠(‏ ابن سيئا " كتاب السياسة » مرهع سابق »ا ص 1١90‏ س 
00 ا ا 000 

١ 20 برهان الاسسبلام الزرنوجى : تعليم المتعلم طريق‎ )١1(. 
! : ٠ "117 مرجع سابق 2 ص‎ 

)1١ 1‏ طائس كبرى زادة : مفتاح السعادة .ومصياح السسيادة 4 
مرجع متايق © .1 عن ام . 0 

05 اين أصيبعة : : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » مرجع 5 3 
قن ا 57 500 ش 
0 تاتون عت امجاكمة ادن ا 4 
ص "1 » نقلا عن ؛ عبد اللطيف محمد العبد » محتق أخلاق الطبيب » 
للرازى » دار التراث » القاهرة » /1؟1 » ص 55 . 5 

(1) برهجان الاسلام الزرنوجى ' تعليم المتعلم طريق التعسلم » 
مرجع سسابق 6 ص ؟؟! 6 ص 15٠١‏ .. 

(15) خضر بن على الخطاب : « مخطوطة شسفاء الاسقام ودواء 
الآلام » فى سسلمان قطاية : مخطوطات الطب والصيدلة ف المكتباث العامة 
بعلب » معهند التراث العلمى العتربى » حلب 199164 4 صن 1٠.١‏ ) 
ص " وأ ا 1 0 00 ش ش 

(10) مظفز الدين الفينابى المعروف بابن الامشاطى ':” « مخطوطة 
شرح اللمحة العفيفة المسمى تأسيس الصحة » »© نفس المرجع » ص .17 ٠.‏ 

(14) راجع : ابن أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطيسام » 
مرجع سابق » ص 147 سا ص 386 »6 حيث تبدو تلك الظاهرة : ظاهرة 
احتكار وتوارث: التعليم الطبى بين أسر معيئة من أهل الذمة غير العيب . 

(15) ادوارد ج. براون : الطب العريى » مرجع سايق ؟ ص 54 + 

(.؟) ابن أصييمة : عدون الأثباء فى طبقات الاطباء مرنيع سابق 6 
هن 69" عاض 566 . 

(11) :محمد كرد على ١‏ متدمته لقاريخ حكياء الاسسلام ؛ للبييقى » 
مطبعة التركى بدمشق © 1955 24 ص لا . 


184 له 


(9؟؟) ابن اصيبعة : عيون الأنياء فى طبقات الأطباء ؛ مرجع اسسابق 0 
ص 5١6١‏ . 


(173) ناجى معروف : ناريخ علماء ال 2 ' مطبعة ا 
بفداد ) 9556 6 سم فا : 


سابق © ص 1097 . 

(©؟) داود الانطاكي ؛ تنذكرة اولى الألباب والجامع للمدب المجاب . 
المطبعة الحسينية ؛ الشاهرة ) ١955‏ 2 ج )١‏ هص هم . 2 

(8؟) الجافظ الذهني : الطب النبوى © البابى الحلبى. ' العاموة > 
ك5 ؛ ص لا١.١‏ ؛ ص ١١8‏ . 1 

(9؟) أحمد حسين القرني : قصة الطب عند العرب » مرتمع سسايقي 6 
من 515 4 ضصسن 1 ٠‏ 

(4؟) ابن بطلان ٠‏ دعوة الأطيامه على مذهب كليلة ودمئة ‏ »؛ المطيوتة 
الحديوية بالاسكئندرية 4 اعكام. 

(5) فؤاد سركين : محاضرات فى تاريخ العلوم > مطابع جامسة الإسام 
محمد بن سسمود ؛ الرياض © 199/9 ؛ا ص 1٠١6‏ )2 من 1.1 . 

(."؟) انظر مثاة : ص 185 »2 ص 14/4 اع »؛ صن 197 .. اليخ؛ 
وكذا الملحق رقم )١(‏ . ش 


2 ظهير الدين البيهقى ١‏ تاريخ حكماء الاسام : ؛ مرجع ببسابق » 
ص ٠‏ 


(5؟) نظامي ا 56 : جهار مقاله ( المقالات الأربع ) 
ترجمة عبد الوهاب يحيى الخ ساب 4 لجنة التاليف والترجمة والنشبر 3 
القاهرة 56 )ص 5١‏ . 

9؟) الرازى : أخلاق الطبيب ؛) مرجع سابق > من /م ؛ ص لم . 


إكارة ادوارد. ج٠‏ براون : الطب العربى » مرجع سابق» صن +11 
ص ٠. ١١1١‏ 


/11 لل 


(ه) انظر ؛ تفاصيل التصور الاسلامى للمعرفة فى ' 
أوجتاقع1 تنولهة1 هت 1ه ,ععضعاء5 عتسهاة1 : :7!35 تتثودوه11 56و26 
6 ,تاهآ ,11 «إتالصصصده0) ومتطعتاطتام 1 
رقع ستاع120 لهعاعه[متدومن0) عأسطملة1 10 ممناء 11:00 . سك : 
.6 ,دملصمة ,رععلتاطسدة 
هآ ,عمل 1“«طصية©6 بتصولة] مذ صملقعتل؟؟01 لمم 8016826 : . سما سد 
' | 1970 
ردم قممقمنتستا عط عه لإلتضق4 يععمعلمة. كه ععلترعزة«1/1: سمه صطهل 


1955 ,روهلدمز ,عأتتاهبآ معجدة17 ,لمطاء11 عللامعهة عطا غه | 
0"( 


(90"؟) قارن التصور الاسسلامي للمعرقة بالتمصسور المادى للعلم كما 
بعرضهة * | 
ان نك د10 لمء نه امه 116 ع1" لاه 0 
| .1954 ,كاملا 1167 رتقتط | 
59 ون ركاف انك سةله11 له وستعامه عط : لأعق«مااناظ .2 
.1251 


(4) ابن سينا : الثجاة ؛ البابى الحلبي » التاهرة ؛ لاه؟1| ه 4 
ص "/ » ص 7/1 © البرهان من السفاء » مرجع سابق » ص ٠. ١1١‏ ولاخذ 
صورة كابملة عن هذا التصور انظر رسالته : « أقسام العلوم العقلية » 
مطبوع ضمن مجموعة « مجموع الرسائل » » مطبعة كردستان العلمية ب 
القاهرة ) م79( ه اص 0؟؟ ناص 558 ٠‏ 

(9) عبد المجيد عابدين : تقديم كتاب : مقدمة فى تاريخ الطب العربي 
التجانى الماحى » مطبعة مصر »© الخرطوم 4 ١5869‏ معص ؟. 

(.؟) طاش كبرى زادة * مفتاح السعادة ومصباح السرادة » مرجسع 
سادق » ص ؟ ؛ ا ص "؟ ٠‏ : 

(1؟) نفس المرجع 2 ص " ؛ ص ؟ .. 


(؟4؟) محمد ماهر خيادة : الوثائق السياسية والادارية العائدة. للمصر 
العباسى الأول » دراسة ونصوص ؛ مؤسسة الريسدنلة ؛ الكاهرة. 
/ا/ا5ا )ص ثلنه؟ )6 ص 5556 .. : 0 

(19) ظهير الدين البيهقى :: تاريخ حكماء الأسلام.» مرجع سسابق. 
ص )١9‏ م5 )2 5ه ).لم 256:6 ١.9”‏ © /ا179 © الخ .. حيث نرى 
اشستهار. كل عالم بمجال من المجالات العلمية .200.5 ذا 

(1؟) آدم متز : الحضارة الاسسلامية فى القرن الرابع )؛ ترجمة 
عبذ الهادى أبو ريده.» لجِنة التأليف والترخمة والنشر ». الفاهرة ؛ ١95!‏ »© 
ج ال4صض 9.5 . : 

(ه؟) ابن أصيبعة » عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ؛ مرجع سابق » 
ض 1١١‏ من ترجمة عيسى الرقئ . ش 
( بغض مششكلات البحث والدراسة للطب الاسلامئ فى المصور الحديثة:» 
من ابحاث. واعمال المؤتير العالمى الثانى للطب الاساثيى ؛ مرجع سابق ©» 
ص لكل .: ا ا 0 

(9؟) ابن هشام : سيرة ابن هدام » مرجع سابق »2 ص 1997 س 
ص .. » السهيلى : الروض الأففه » دار الكتب الحديثة » القاهرة ١154‏ 
ناج ؛ 4 ضن 1171 4 صن785 2 و20 ج' ' 0 
:زم ,1936 ,111 801 بطه0هم.آ: ,عقهناءآ رسطلولا كه 6015 ةترماء زوع معطلا ب 

ش .8 ,317 


(8؟) الشفرى بردى : النجوم الزاهرة ؛ المؤسسة المصرية » القاهرة 
557 6ج ١‏ »ان 5س به اصن ؟)#اتد هن" الالاماع ا 
ص م ص ؟1 6ج : »ا ص 36 ؛ المتريزى : الخطظ المقريزية . مطبعنة 
النيل » القاهرة 6 135351 هه اج ؟ 4 ص الأساص 485 ٠١‏ 


(5؟) التغرى بردى : النهوم الزاهرة : ج ؟ ؛ ص 31/ا سا ص 1١4‏ »2 
المتريزى : الخطط المقريزية » ج ؟ 4 ص 786 سا ص 9952 . 


ؤة4ا سس 


(.ه) لأخذ فكرة عن هذا الدور تديما وحديثا راجع ؛ عبد الفتساح 
جلال وآخرون : المسهد وتعليم الكبار » في المجتمع المعاصر »؛ سرس 
الليان » المركز الدولى للتعليم الوظيفى للكيار فى العالم الدربى 1919/8 © 
عبد الله عبد الخالق المقسد : « وظيفة المسسجد فى المجتمع المماصر 
فى التوجيه الاجتماعى فى الاسلام » من بحوث مؤتمرات مجمع الدمعسوث 
الاسلامية » القاهرة » مجمع البحوث الاسلامية » ج  "“‏ 191/1 »2 طلعت 
بدير الأديب »2 ١‏ دور المسهد فى نلدية كاحات جمهوره )) » رسسالة ماجستير 
غير منشورة » كلية التربية جامعة الازهر 4 1414 . 

(١ه)‏ ظهير الدين البيهقى : تاريخ حكماء الاأسلام » مرجع سابق ؛ 
ص ١١١‏ . 

(0ه) ابن أصييعة : عيون الأثباء فى طبقات الأطياء » مرجع 
ايف لشن ا 

(09) محيد عبد الله عنان : « مصر فى فاتحة القرن الثالث عشر كنا 
يصورها عبد اللطيف اليغدادى » فى : مصر الاسسلامية وتاريخ الخطط 
المصرية » مكنبة الخانجي » القاهرة ؛ ١959‏ )ص الا! داص 1١5.‏ . 
(5ه) أراجع على سبيل .المثال » ما حدث من تطور الدراسسية فى 
الأزهر فى : ١‏ 

0 1872-12 بممطعذلة4 أه تسعهك1م8 أقسمتنوعسقاظ عط : ظلللمماظ .م 
.4 - 29 .20 لله 


(هه) أحمد تطبى النربية الاسلامية نظبها » فلسفتها » تاريخها 3 
مرجع سابق ؛ ض ١١7‏ » ض 4.116 وانظر أيضا : 

سعيد اسماعيل على ؛: معاهد التعليم الاسلامى » .رجم سسابق » 
ص ١19‏ » ص ١194‏ »2 عبد الله عبد الدايم : الترييسة عبر التاريخ من 
العصور القديمة حنى اوائل القرن المشرين » مرجع سابق > ص 156 »© 
ص ١6١1‏ . ْ 

(5ه) عن أهمية وان فى الحياة الثتافية والتعليمية راجع : 
محمد أمين على : ( تاريخ. الأوقاف فى مصر فى عصر سسلاطين اميك 


سداءل/ا] لم١‏ 


ب لا١5١‏ ») »> دراسنة تاريشية وثقافية ؛ دار النهضة العربية س 
الكاهرة )؛ 1948٠.‏ ) ص “الا؟ ناص ه/ا؟ . 1 

(09) انظر الطابع الدراسى فى تلك المذارس فى : 
علقهة طاصةنوع181 12 عستصعمع1 كه صم نطتامم1 مسطتامداة” : 51ثل 1101 60600 
تتمعلظك4 0م لمخسة0 كه [ممطاء5 ها أن ساعالن8 عطل ص ”*لوتطعدظ8 نط 
01 مآ.ة ع .1-56 درم ,لالأ2 701 تاممصم[ آأه انمره للونآ ,قعتلماة 
- 225 ترم ,2017 ,آه7 رلأط1 ,”لوقه 1-120[ 5ه نتماعه مه نمه منأم تت“ 

238:07 0-0 

(ره) عيد الله عبد الدايم : التردية عبر التاريم 3 العصور القديمة 
هنى اوائل القرن العشرين ؛ مرجع سابق »؛ ص 1560 . 

(04) محمد مصطفى زيادة وآخرون : تاريخ الدفسارة المصرية : 
العصر الووئانى والرومانى والدصر الاسلاوى ؛ مكتبة النيفة المصرية © 
5 4 ص ث86اره سا ص 01١‏ . 

(60) حسين آمين : من تاريخ التربية والنعليم فى الاسلام ١‏ المدرسة 
المستنصرية )») » مطبعة شفيق » القاهرة » ١95.‏ »4 ص .: ناص [2 »6 
وراجع محتويات المبئى الدراسى من ص 78 سا ص ؟1 ٠.‏ 

(11) ابن اصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الاطباء » مرجع سابق » 
2 رفرة د 1 1 

(؟6) حاجى خلينة : كشضف الظنون على اسامى الكتب والفنون » 
وكالة. المعارف »© اسستاتبول » ١5519‏ 6 جه ١ا)‏ ص اله . 

(19) ناجى معروف ' تاريخ علماء المستنصرية » مطبعة العمانى ») 
بفداد )؛ 1516| 6ج ١‏ © ص لأه سا ص 5٠١‏ . 

(15) عبد الله عبد الدايم : التربية عبر التاريخ من العصور القديية 
حتى أوائل القرن العشرين » مرجع سابق » ص 1660 »© سيعيد اسماديل 
على : معاهد التعليم الاسلامى » مرجع سابق ؛ ص 1١66‏ »6 ص .18 . 

(6") عبد القسادر محمد النعيمى الدمشقى ١‏ الدارس فى تاريخ 
المدارس » مطبعة التركى بدمشق » 115١‏ وانظر وصفه لمدارس الطب »©. 


مد |الأ] سه 


بالذات : الدخوارية » الدينسيرية © اللبودية. الندمية » ج ؟ 4 صى /!؟1 مه 
ص ٠. ١١8‏ 

(15) ناجى معروف ؛ تاريخ علياء المستنصرية » مرجع سابق ج ١‏ © 
هس 8ه داص 1٠١‏ . 

(19) ابن أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » مرجع سايق »؛ 
إفددة ش 

(14) نفس المرجع 2 ص 5" . 

(15) نفس المرجع 2 ص 96 . 

(.7) نفس المرجع 2 ص ؟"/ ٠.‏ | 

(1/) أحمد فلبى : الترببة الاسلامية » نظمها » فلسفتها » تاريخها ؛ 
مرجع سابق » ص 4؟١‏ 4 وانظر أيضا عماد عبد السلام رعوف : همدارسي 
يغداد فى العصر العباسى » مطبعة دار البصرى » بغداد » 1555 ) هن 65 
ص ٠.7‏ 0 ش ش 

(9/9) خوسسيه لويس بارسلو : « آثر العلوم الاسلامية فى قطور 
الطب » من أبحاث واعمال المؤتمر العسالمى الأول عن الطب الاسلامي » 
مرجع سابق » ص ١١8‏ ؛ وقارن هذا العدد المائل من الاطباء والخدمات 
الطبية التى توفرت للمسلمين ؛ بما يعائيه عالمنا العربى الاسلامى اليوم 
من انخفاض المستوى الصحى »© وقلة عدد الأطباء والخدمات الصحية في : 
معطا طالوه11 مم1 سمننوعءس 15 :(801015) : قنا12200 ا ال نكا 


67 ,تلو 5ه الور كتثملآ سمعتتعسقة رامد علل0قد عط عند ممم 


وبهيج ملاجويثى : نهو دراسة صحية استقبل العالم الاسلامى » 
المكتب الاسلامى »© بيروت ؛ م/ا9! »2 د. تبيل صبحى الطويل : ( الهرمان 
والتخلف فى ديار المسلمين » ؛ كتاب الامة »؛ رئاسة المحاكم الشرعية » 
والفشئون الدينية » دولة قطر © 195485 ٠.‏ ش ش 

(9/9) أحمد ميسى بك * تاريخ البيمارستانات فى الاسلام » المطرمة 
الهاشمية » دمشق © 195556 اص 6 ٠.‏ 


ا[ سم 


(0/5) ابن أضيبعة : عيون الأثياء فى طبقات 'الأطباء » مرجع سابق »:. 
سس /5197 ٠.‏ 

(0/). أحمد عيسى بك ' : تاريخ البيمارستانات فى نت © مرجع 
سابق »4 ص ٠١‏ . 

(5/) نفس المرجع » ص ١‏ . 1 ْ 

7/) بول غليونجى : « اسهام علماء المسلمين في البحث العلمى 
فى مجال الطب » مجلة اتهاد الدامعات الدربية » العدد السابع عشر » 
:14 »4 ص 11١‏ 24 مرسى محمد عربى : لحات من التراث الطبى العربى ) 
مرجع سابق » ص 1/٠.‏ اص هلا . 

.0 ,19 .22 011 .م0 ,ععطواء5 عتسرولة1ة :نمدو[7 طأءدو0 لعنززهة سا 


| 048 نور حسين شودرى : « غضائل الطب الاسلامى »؛ كيفية 
اكتسابها » واعادة تنظييها » من ابحاث واعمال المؤتير العالمى الأول 
عن الطب الاسسلامى » مرجع سنابق » ص ٠.0199‏ 
(5/) احسان كارجاس. : « بيان تمهيسدى عن الأعمال التحضيرية 
من أجل اقامة نظام للآداب الطبية الاسلامية » نفس المرجع » ص 576 . 
)86٠(‏ ابن اصيبعة ؛ عيون الانباء فى طيقات الأطباء ) مرجع سايق » 
ص 4١5‏ ع ص 615 . ْ 


(85) ابن جبير ؛ ركلة آبن جبير » تجقيق حسين أصار » مكتبة مصر » 
66 أ ص ٠١‏ بحص 5١‏ 5 
| (85) عبد الهادى التازى : « المنشآت الصحية بالمفرب عبر التاريخ ) 
بمئاسية السنة الدولية للمماقين ») »2 مجلة مجمع اللفة العربيك الأردنى » 
اتعدد المزدوج ل 15 »4 السنة الرابعة 1594810 4 ص 19 4 ص .لا . 
1م محية عيد الرحيم كيح ٠‏ مقدمة لنساريخ التمليم الجايعى 
ف الاسادم. 4 رسالة ماجستير غير منشورة 4 كلية الآداب 4 جايمعة القاهرة 04 
ةا عفص 560 ا ص ١ل‏ »؛ أحيد ميسى بك : قاريخ البرمارستانات 
فى الاسسلام » مرجع سابق » ص ” 6 ص 5 8 


ايت 


'. (0) قارن ذلك الجو التعليمى الملسب بمشاكل التعليم ‏ الطبى 
فى سورية ومصر على سبيل المثال : د. .كنعان وصفى الجابى : «. نظرة 
الى مشاكل التعليم الطبى ف سورية »© فى مهرهان اسبوع العام الرابع ٠‏ 
المجلس الأعلى للعلوم ©» الجمهورية ل السورية » ١159‏ © ض 6! ل 
صن 55 ١ ٠.‏ 1 

(45) ابن أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق © 
مص 7/58 كا ص !"7 ٠‏ 

(4) نفس المرجع » ص 5لا 4 ص 5519 -. 

(4) نفس المرجع » ص 598" ٠‏ ش 

(4) محمد ماهر حيادة : المكتبات فى الاسسلام نشاتها وقتطورها 
ص 191 :. ٠‏ 

(41) نفس المرجع > ص 518 . 

(4) نفس المرجع 2 ص 95لا 4 ص 1/7317 ٠‏ 

(1) ظهير الدين البيهقى : تاريخ حكماء الاأسلام » مرجع. سبابق. » 
ص ٠. 1١‏ 

(:9) أبن أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق » 
ص 5415 لسسع 1ت كنت 2 عملا » .1/6 4 وغيرها .. 
: (566) محيد ماهر حمادة * المكتبات فى الاسلام. نشائها وتطورهة 
ومصائرها » مرجع سابق ) ص 8١‏ © ثم انظر تفصيل ذلك ص ؟8م س 
ص ٠. 1١19‏ 

85 نفلا عن ؛ ملكة ابيض ١‏ التربية والثقافة العربية الاسلامية 
في الشسام والوزيرة خلال القرون الثلاثة الأآولى للهجرة ») مرجع سابق ؟؛ 
قن 9 ٠٠‏ 00 

| 997) ابن جلول : طبقات الأطباء والحكماء » المعهد العلمى الفرنسى 
للآثار الشرقية » القاهرة » 411868 ص ٠. "١‏ 


9/4( سمه 
(4ة) محمد جواد رضا : الفكر. التريوى الإسلامى مقدمة ف أصوله 
الاجتماعية والعقلانية » مرجع سابق » ص ٠ 1١‏ 1 1 
(49) نفس اكرجع والمكان  ٠‏ 


ل لمصمكنوءن ك8 زه نامف ,رصملاهع نظا جنوه محر 000 1/200 


,8 ,1958 ,مم1 ,انتقتر مووع؟1 2 وهله1 م8 ,ه1801 لتنه مرماعد! 
ْ 101 


(1.) نال 1معمامء ب 5ن كمعتره ا ل ل لي 


4 - 2.65 ,1964 ,0010130 ,نوعاط ملقنواه© آله تزأأممءالمنا :ممللو»ه 
(؟.٠)‏ ابن اصيبعة : عيون الأثباء في طبقات الأطباء » مرجم سابق » 
ص ؟56 . ا سراد .© 
)٠١0(‏ كفس الأرجع 2 ص 51.١‏ 4 صن ./ا؟ © صن ٠ 1/١‏ 
(؟١٠)‏ ففس المرجع ) ص لثمراثه . 
)٠٠(‏ نفس المرجع » ص 5؟الا . 


ةا غصناه عتمماف1 هذ ممتعوطاآ مه وأععط8 أعو2 : اهغة لخ ,لتتامحاكا 
74 بلتطعقنة 1 آه تأده تلصلا رقع 


: أحمد تلبى ؛ المثربية الاسلامية نظمها » فلسفتها » تاريخها‎ )٠١0 
. 18٠0 مرجع سابق » ص 1517 4 صن‎ 
» ابن أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق‎ )٠١4( 


5 ١١٠ نفس المرجع » ص‎ )١.5( 


01 : البيفقن: : ثادي: 
)١ 8‏ ظهير الدين البيمقى : تاريخ حكماء الاأسلام » مرججيع سابق » 


)1١١1١(‏ ابن أصيبعة : ن الأنياء 5 قا م 
20 عيون 55 طبقات الأطباء ) مرجع سسابق ؛ 


ه/9] سم 


111 .0 رسماة1 ه11 صمغمعتااككت حمة ععمدعاء8 : 8188 حنأةوقه]1 5 
: لا اليا اس 


0 ابن اصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ) مرجع نسابقة‎ )١19( 
٠ : صن ؟"79ا.‎ 
.» كمال السمرائى : : « تعليم الطب فى العصور الاسسلابية‎ )١١+( 
فى ابحاث واعمال المؤتمر العالمى. الأول للطب الاسلامى ©» مرجع سسابق: ؛‎ 
1 1 ٠. "١5 صن‎ 
3 00 أبن أصيبعة : : عيون | الانباء فى طبقات الأطباء ؛ مرجع‎ )١١6( 
ص ؟١5١ 1 وراجع تفاصيل تلك المراحل الجيجيع 4 وكئب كل شركلة‎ 
1 . من هصن 6 ناض لاوا‎ 

(115) نفس المرجع ؛ ص لاها ) ص 8ه١‏ 

110) لبي زكى اسكندر : « دراسة تحليلية لمؤلفات الرازى 
2 سينا مع ا الى أثر كل 3 ف الفلسسدم الو الطبية (" 
00 . 

: سلمان قطاية : « التعليم الطنى عند العرب »© فى‎ )1١( 


,1982 لاتقنااطة ,1 .210 ,1 71 ,فسأعتلء11 كه [قتنننه[ طوية ه15 ب 
0 ,2 


)١19(‏ سلمان قطاية : مخطوطات الطب والصصيدلة فى المكتبات العامة 
بحلب ») مرجع سابق »؛ص ل/اء١‏ 4 ص ٠١8‏ بثص 9!! د ص ١١95‏ . 

(.؟١)‏ ابن سينا : القائون » مؤسسة الحلبى وشركاه للنشر 
والتوزيع » !1 ه ( ثلاثة مجلدات ) 2 مقدية : قاموس القانون فى العلب 
لان سسينا المشستمل على الاصطلاحات المستعيلة فى الطب : ادارة تاريخ 
الطب »4 والتحقيق الطبى » مطبعة دائرة المعارف العثمانية يحيدر اباد 
الدكن ؛ الهند » 19519 . والواقع فان الباحث عندما يطالع هذا القاموس 
الذى يشتيل على الاصطلاحات الطبية التى استعملها ابن سينا فى كتابه 
القانون والتى غطت ستى المجالات يدرك عظية هذا الطبيب © الفارسى 
الاصل »© والذى اتقن العربية كل هذا الاتقان » وكان قادرا على خدمتها 
كالم فرد كل هذه الخدبة في مجال تعريب الطب ووفسع المصطلحات 


ااه 
العربية اللازمة لذلك' . ثم يثارن الباحتكة بين هذا الجهد الفردى ولجوء 
معظم أساتذة الطب عندنا الى اللفغات الأونبية كلفة او والتأليف فيدرك 
الفارق الكبير بين رجال ورجال . ل ْ 

(9؟١)‏ الرازى : الحصاوي »؛ مطبعة دائرة المعارف العتيانية 0 
بحيدر أباد الدكن ؛ الهند .؛ مم5١‏ 0 4 (؟١‏ مجلدا) . 

' (؟؟١)‏ ذور حسين شودرى : « فضائل الطب الاسلامى 2« عه 
اكتسابها » واعادة تنظيمها » من أبحاث واعيال المؤتور الصائى الأول 
عن الطب الاسلامي » مرجع سابق ؛ ص 1148 6ص 1١55‏ .20 

(5؟1) سلمان قطابة : مخطوطات الطب والصيدلة فى المكتبات العامة 
بحلب ؛ مرجع سابق » ص 1١١١‏ . 

(155) أبو. الحسن على بن سهل الطبرى : فردوس الحكمة 
فى الطب » مطبمة انفتاب »؛ برلين »2 4؟9( . ش | 

(؟1) ابن أصيبعة : عيون الأنباء ّ طبقات الأطباء » مرجع سابق » 
ص ©ه8/ا؟ © صن لاا ؟... الخ . 

.. م5١ نفس المرجع »2 صن‎ )1١15( 

)١50‏ وبهامشه أيضا : ( دفع المضار الكلية عن الأبدان الانسانية 
بندارك أنواع ذطا التدبم » : لابن سينا ؛ المطبعة الخيرية » القاهرة » 
ه."اأا هر 

(4؟١)‏ ابن البيطار : الجامع مفردات الادوية والأغسذية » مكتبة 
المثنى » بغداد )2 ١؟؟١!‏ ه. 
سل على بن عيسى الكحال : تذكرة الكحالين ؛ مطبعة دائرة المصارف 

العثمانية » بحيدر أباد الدكن » الهند ©) ١556‏ م . 
سا حئين بن أسهاق ' المشر مقالات فى العين » المطبعة الأميرية » 

القاهرة ؛ م/؟ؤا ؛ تقديم ماكس: مايرهوف . 
أبو المنى بن أبى النصر العطار : منهاج الدكان .ودسئور الاعيسان 

فى اعمال وتركيب الأدوية النافعة الأبدان » دار الطباعة الخحديوية » 

الفاهرة )2 لإلم؟١!‏ ه, 


- لا17 سه 


(9؟1) ابن أصيبعة : عيون الاثناء فى.طبقات الأطباء ».مرجع ساق 2 
ص وه )اص 8ه اص ؟؟5 4 صن 151 © ؛ ...الخ ٠‏ 

(؟1). نظامى الوروضىي السبيرتبدى : جهار وقاله ( المقالات الاريع ) ُ 
مرجع. سايق »؛ ص ٠ 90١‏ | 2 

(181) ابن اصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » مرجع 07 
ص 05154 ؛ وانظر تفاصيل ذلك ص “كاه 2) ص 282535. 

(؟18) ابن أصيبعة : عيون الأثباء فى طبقات الأطباء » مرجيع 5 ش 
من 014 » وانظر تفاصيل ذلك ص 6517 اء* 

(©() البير 0 ابسكض : « دراسة تحليلية للمؤلفسات الرازى 
وابن سسيئا مع الاشارة الى تأثير كل منهما فى تقدم البحوث الطبية » 
من أبحاث واعمال المؤتمر المالمى الأول عن الطب الاسلامى » مرجع سابق » 
ص 559 . ١‏ 

(+1) نفس المرجع 2 ص 565 )2 ص /107؟ . 

(ه1) الفغسارابى : احصاء المعلوم » مرجع سابق »4 صن 1١14‏ . 

(1) البير زكى اسكندر ١":‏ .درابسة تحليلية المؤلفسسات :الرازىئ 
واين سسينا مع الاشسارة الى أثر كل منهما فى تقدم اليحصوث الطبية ( 
من أبحاث وافمال المؤتمر العامى الأول عن الطب الاسلامى » مرجع سسابق 0 
عضن 5415 . 

179) أبن أصيبعة : عيون الأثباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق "' 
سس لا/ا1؟ 4 15 9")2؟ 2 55 2 لالاه 2 51١5‏ 2 لاك5 ؛ الال .وقيرها ٠.‏ 

. 3518 نفس المرجع ؛ ص‎ )١( 

(5؟1١)‏ نفس المرجع 2 ص 5850م ٠‏ 

(12) سلمان قطاية : مخطوظات الظب والصيدلة فى المكتبات العابة 
01 0 . 


ص 159" . 


(م2؟١ب‏ الإعداد التربوي للطبيب ) 


ل 1/6 سس 


٠٠ ؟١5 نفس المرجع »؛ صن‎ )1١49( 
. 118 نفس المرجع » ص‎ )١26( 
» كمال الشبيواتن ! « تعليم الطب ق العصور الاسلامية‎ )1545( 
6 من أبحاث واعمال المؤتمر العالمى الأول عن الطب الاسلامى ء مرجع م سابق‎ 
. "١5 ص 1/8 ص‎ 
أحيد يدود بلك : آلاثت الطب والجراحة والكحالة عند العرب ؛‎ )١56( 
"2. © مطبعة مصر '» بدون تاريسم ؛) ص‎ 
5 18-1 على معي كيل ودطة 0 مرجع سايق > من‎ 
٠. ص .لاا‎ 000-08 
3 ابن أصيبعة : : عيون الأنباء فى طبقات الا م نلق‎ )154( 
. ض /الأهة ) ص كم‎ 
# نفس المرجع 4 ص 1س‎ )1١59( 
1 ش (166) نفس المرجع ؛ ض 1ه‎ 
0 1م) عن القراءة على يد أستاذ » نفس المرجع » 556 ابام‎ 
وغيرها.‎ 5١٠١6 وا 2 ع" ) لهو 2 ؟.؟ ) ]لاه 2 ءاره‎ 
.» ظهير الدين البيهقى : تاريخ حكماء الاسلام » مرجع سابق‎ )١69( 
٠. 1515 ص‎ 
٠ فى طبقات الأطبساء » مرجع سابق ؛ ص 8؟؟‎ 
يكم‎ 1١5 ابن أصييعة : نفس المرهع 4 ص‎ )١151( 
. نفس المرجع »اص الام‎ )١6( ': 
, 655 (5ه16) نفس. المرجع “* ص‎ 


19/4 د 
97 1) الباحث :8 فلسفة التربية عند آبن سسونا ( مرجيع سايق 3 
اص 165 . 0 
)١5/(‏ ابن أصيبعة : عيون الأثباء فى طبقات الأطبام ) مرجع سابق » 
الصفحات : ؟.؟ 2 9لا؟ 2 إل؟ 4 “59/251 2 5ه5 وغيرها . 00 
(169) نفس المرجع > ص 310 . ا 
(.11) نفس المرجع 2؛ ص 7/5 ٠.‏ | 
(151ع هذا س1 ومنتاوءنه58 تاتاوسقة عه كلهاع119 ,رصم ك1 .قم 
2 :2 ,© .© ' رومعم 
(110) برهان الاسلام الزرنوجى : كاب تعليم المتعلم طريق التعلم » 
مرجع سابق »؛ ص ٠١‏ ©) ص ٠.01١5‏ ْ ين 
(119) ظهبر الدين البيهتى : تاريخ حكماء الاسلام » مرجع سازِق ؛ 


صر .4 ٠‏ 
(154) ابن أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات لأطباء » مرجع سابق » 
ص 558ا ٠.‏ 1 ا 


(1"6) نفس المرجع 2» ص 59517 ٠‏ 
(115) نفس المرجع » ص 259 . ٠‏ 
110) طاش كبرى زادة : مفتاح السعادة ومصباح السيادة » 
فى موضوعات العلوم ؛ مرجع سابق ؛ ج ١‏ ؛ ص ٠ 5١‏ 
(154) ابن أصيبعة ؛ عبيون الأثباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق * 
ص 511 ٠ ْ ٠‏ 
(115) نفس الأمرجع 2 ص ٠. 515٠١‏ 
)١!٠7.(‏ نفس المجع » ص 550 )ا ص 51" ٠.‏ 
(1/إ١)‏ نفس المرجع ؛ ص ٠. "5١١‏ 
9 1) دل امعسرماء67 قمع روهامصطءة1 ععمعاءة : 2قل 522 13ل0نموات2 
28 ,1977 مقولمم[ ,بصاعط دمعت ,للده]1 يستاومكة عط 
ْ 147-148 0 


- 1 


64 عالننا رلهء عاونا ,1162195 عتسوام1 فمة. وأطوية 1121 .م 
,182 3 ركهت 0 51016 م لا قهة4 لمممقلةه 


. (/1) برهان الاسلام. الزرنوجى : كتاب تعليم المتملم طريق التعلم ( 
تريعم انتايقة 111 00 ١‏ 
سايق ©» هص 411 ٠‏ 

(5/إ١)‏ نفس المرجع 2 ص 1190 . 

(19/9) نفس ع 1 © 
واعادة تنظيمها (0 3 ابحاث انبا المؤتمر العالمى الأول ع عن اس الاسلامى 
مر جسم 00 ؛ ص م0 ٠.‏ 

علءلما) إبن حبر : رحلة ابن جبير » مرجع سابق ؛. : ص 1٠١‏ . 

2 : انظر مثلا ما كتبه المستشرتان‎ )١81( 
رقعية 1010016 عطا هل ممندعسك ستلومكةة أه فلمتعنولة : ممانكم .85.ى‎ 
ها مملهء8 تسنتاقها1 : عو1<00 .2 2 51 .2 اك .و0‎ 6 

11 .228 رن .م© ,ومسل لووعلل»31 

(؟18) الباحت : فلسفة التربية عند ابن سسيفا » مرجع سابق » 
ص ١15‏ . ولفد كان الداحث يريد اعادة النظر فى تلك الرسسالة قبل ذثشسرها » 
الى أعادة النظر فى الكثير من مواضعها » وضرب أمثلة على ذلك . فلتراجع 
مقدمة النشر ٠.‏ 

)١ 89‏ محمد عماد الدين فضلى 2غ الحاوى والكانون فى ضوع نظريات 
التعليم الطبى الحديثة » من اعمال وبدوث المؤتمر العاللمى الثائى عن الطب 
الإسلامى » مرجع سابق ؛ ص 865 » ص .ه8686 ٠١‏ . 

(185) الزربوجى : تعليم المنملم طريق الزمسام : 4 مرجيع 55 0 


فون 1 اصن 1 


الما ل 

(180) طاش كبرئ زادة : مفتحاح السعادة” ومضناخ: السنسيادة 

فى موضوعات العلوم ؛ مرجع سابق » ض: 79 . 3 
حمل هة امعسمماءه22 همه وومامصطوءء؟ ,ععصعاعة : متملمة5 جلللنعات 
162 22.6 ,01 .م0 ,ككآده"]1 مستائن8 عط 

(14) عصمة عبد الله غوقة : الشعر التعليمى فى القرون. الأربعة 
الأولى ؛ رسسالة دكتوراه غير منشورة »© كلية الآداب » جامعة القاهرة ) 
لا لان ١ ٠‏ 

(144) محمد عماد الدين فضلى : « الحاوى والقانون فى ضوء نظريات 
التعليم الطبى الحديثة » من اعمال وبحوث المؤنور العالمى الثانى عن الطب 
الاسلامي » مرجع سابق ؛ ص 855 ٠‏ | 

(18) ابن اصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » مرجع سايق » 
ص .95 اص ١65؟‏ . 

(156) ننس المرجع ») ص .25 ..: 

(151) نفس المرجع 2 ص 9.ل/ا . 

(515) نفس المرجع ) ص ./ )؛ ص الاء٠‏ 

(1590) ظهر الدين البيهقتى ١‏ قأرمخ حكماء الاسام » مرجع سابق ©2. 
من 605 داص 61 . 1 ٠‏ 

(195) ابن أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباه » مرجع سابق » 
ص ١5م ٠.‏ 

(©11) ابن سبسيئا : السياسة © مرهع سايق » ص ١١76‏ . 

50) .ابن أصيبعة : عيون الأثباء في طبقات الأطباء » مرجم سابق * 
ص اكه 00 | 

110) ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماء ؛ مرجع سابق © مقذية 
النسائز . ١‏ : 

(1148) ابن أصيبعة : عيون الأثباء فى طبقات الأظباء » مرجنع سابق ) 

من ,65ل ٠.‏ . : 0 
(199) نفس المرهع 2) ص 789 .. 


كلما سه 
)٠٠٠(‏ نفس المرجع »2 الصنحات : 5م 2 لاكه ) .(5 5184 ) 
هه" ؛ 50لا وغرها من الصفحات . 
(201) كمال السامرائى : « تعليم الطب فى العمصور الاسلامية » 
من أبحاث واعمال المؤتمر العالمى الأول عن الطب الاسلامى » مرجع سابق 
عن 759 ٠.‏ 


. 


(؟8٠)‏ ابن صيبعة : عيون الأثباء فى طبقات الأطباه » مرجع سابق ©» 
ان 

٠ ١١؟ تفس المرهع 2 ص‎ )٠١9( 

» كمال السامرائى : « تعليم الطب فى العصسور الاسلامية‎ )٠١5( 
من أبحاث واعمال المؤتير المالمى الأول عن الطب الاسلامى » مرجع سابق‎ 
. » ص ؟الا » سلبان قطاية ؛ « التعليم الطبى عند العرب‎ 

,1982 ملإاتقتالاطء1 1 .20 ,1 ,آه70 ,عممتعنلعء84 4ه أقصعسسه[ طوعة عطلا ب 
ة نكا 


ذه 


(6.؟) أبن أصيبعة : عيون الأثيام فى طيقات الأطباء » مرجم سابق » 
هن 559 . 

(".؟) نفس المرجم »؛ ص 25" . 

)5١7(‏ أحمد عيسى بك + قار بم البيمارستانات في ا 6 مرجع 
شابق' » صن ١ه‏ ,' 

(20) نفس المرجع ؛ ص 6؟ . 

(05) نفس المرجع ) ص 29 , 

» برهان الاسسلام الزرنوجى : تعليم التعلم طريق التصلم‎ )5٠١( 
مرجع سابق ©» ص ]لا ل 1/6 © طاش كبرى زادة : مفتاح السسعادة‎ 
. 5١ ص‎ ) ١ ومصباح 'السيادة فى موضوعات العلوم » مرجع سابق"» ج‎ 
»© ابن أصيبعة : عرون الأثباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق‎ ))١١( 
. وغيرها من المواضم‎ 58" 4 "88 6» 51١ 4415451١ )» الصفحات : 1؟"‎ 

(؟١))‏ نفس المرجع » ص 51/9" ٠‏ 


ا 2 
(111) نفس المرجع ؛ الصُنحات : لالا؟ » ه]ل 2 5969 1١56‏ ) 
لاه 4 كوه > 517 4 5همل وغيرها. 
(11؟) نفس المرجع 2 ص 516 . 
(1؟) نفس المرجع ) من ا . 
(15؟) نفس المرجع »© الصيحات : 6/؟ 24 .م1 2 459 4 118 


ل : 
10) : نفس المرجع » ص 1/99 . 
(/1؟) نفس المرجم »2 الصفحات : 5١؟‏ 2 9"8؟ 42 5515 2 لالم © 


24111 ”4 اللاو... الخ . 

(195؟) فا 6ص لاه" . 

) 2 3 نفس المرجع 0 مسرن .بيه ٠‏ 

(1؟1) راجع واجبات الاستاذ الجامعىالطبيب فى : عز الدين شكارة » 
« نظرات فى تفرغ أساتذة الطب » أسبوع العلم الثانى عثثس » المجلسى الأعلى 
للعلوم » الجمهورية العربية السورية »؛ دمشق ؛ ١(/ا9١!‏ » ص ام ؛ ص 45 .١‏ 

(9؟1) ابن أصيبمة : عيون الأنباء فى طبقات الأطياء » مرجع سابق » 
ص اما ٠‏ 

(59؟) احمد ثلبى ؛ التربية الاسلامية نظمها فلسفتها تاريفها » 
م رمم سايق صن لل ٠‏ 

(111) نفس المرجع 2 ص 57 »ا ص 18" © عبد الحى الكتانى. * 
نظام الحكومة النبوية المسمى التراتبب الادارية » مرجع سابق »2 ج ١‏ »© 

(ه؟؟) أحمد شلبى : التردية الاسلامية نظمها فلسفتها تاريخها » 
مرجع سابق ©؛ ص 558 م 


مامأ له 

(5؟) عبد. الستار أبو غدة : « فبه الطنيب وأدبه » من ابحاث واعمال 
المؤتمر المالمى الأول عن الطب الاسلامى » مرجع. سابق » صن /اوه ) 
من وه . 

(1597؟) ا 

تقلا من أحيد شلب : التربية الاسلامية نظيها فلسفتها تاريخها ؛ 
ترعم سابق 6ص ب .0 ا شْ 

(0؟1) ابن اصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق »؛ 


.5 .2 ,1937 رطه20مآ ,معصسطه7 طوحمق : متمصسم م11 


ص ا ٠٠‏ 


- عمتطصسمت 116 برط لعا ع مم0 


الفصّ لالتلا 


صفات الطبيب وحقوقه وواجبسانه 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ادرك المسلمون أهمية مهنة الطبيب فى حياة المجتمع ؛ ولذلك حرصوا 
على حسن اختياره واعداده التربوى والمهنى المناسبين » كذلك حددوا له 
حقوفه وواجباته بصورة واضحة . وسنحاول هنا أن نرسم صورة موجزة 
للطبيب المسلم : صناته » وحقوقه »© وواجباته » كما رآها المسليون ٠.‏ 


أولا س صفات الطبيب : 
(1) التصفات الجسيية أو الطبيعية 


لقد بلع اهتمام المسلمين بحسن اختيار الطبيب وانتقائه أن تحدثوا 
عن الصفات الحسية والطبيعية التى ينبغى أن تتوافر فيه » أو على الأقل 
انتى يفضلون توافرها فيه . فنجد الحكيم أبا الخير الحسن يقول فى كتابه 
« امتحان الأطباء » : « انه يجب أن يكون الطبيب حسن القد » صحيج 
الأعضاء » متناسسبة تقاديرها » حسنة فى شكلها » قوية فى وضعها » 
معتدل المزاجح © ناعم الكف » وأن تكون الفرج بين أصابعه واسسعة » 
ولونه ماثلا الى البياض »© مشرب الحيرة » معتدل الشعر فى الكثرة والقلة 
والدسساطة والجمودة »© أشهل العينين » يخالط نظره دائما سرور وفرح ») 
وفيه بشاشة وطلاقة » فأما فى نفسه فأن يكون ذكيا ذكورا » حية التصور » 
وى الحدسسن والتخيين ؛ صبورا على التعب والنصب فى درك الحق 
بن الأمور » كتوما متحملا ما يسيمه من المرضى »© وهذه الأوصاف موجودة 
فى الأعز بهاء الدين » ونجيب الدين أبى بكر أبقاهيا الله تعالى » () . 
فالحكيم أبو الخير لا يكتفى بذكر صدفات الطبيب المعنوية والعقلية ولكن 
يفضل ان يكون الطبيب أيضا حسنالصورة » ياشا »© صحيح البنية ) 
ثم يذكر لنا المثل الحى فى عصبره وههما الدكتور الأعز بهاء الدين » والدكنور 
نجيب الدين ابى بكر » وكيف أنهما. جمما الصفات الجسمية والطبيعية 
والمقلية والمعنوية . ويطيل ابن أصيبعة أيضا فى وصفه لاسقليبوس » 
وما كان عليه من عفة ووقار » ونشاط وهمة » اذا تأملتة « وحدته قائها 
متشيرا مجموع الثياب »© ترى الأعضاء منه التى يستحى من كشفها مستورة 
والاعضاء التى يحتاج الى استعيال الصناعة بها معراة مكشوفة » حاد 


دا ماما - 


النظر ©» كثير السهر » فى غابة الذكاء يمكنه تشخيص المرض الحامضر »© 
وأن ينذر دما شأنه أن يحدث ) )١(‏ 6 من مضاعفات ويجمم لنا أبن رضوان 
صفات الطبيب كيا يراها » فلا يتئاسى تلك الصفات الجسهمية والطبيعية » 
ويرى أن الطبيب ينبغى أن تجتمع فيه سبع خصال : 


الأوثى : أن يكون تام الخلق » صحيح الأعضاء »؛ حسن الذكاء ©» 
جيد الرؤية » عاقلا » ذكورا » خي الطبع 55 


الثانية : أن يكون حسن الملبس. » طيب الرائحة »؛ نظيف البيدن 


الثالشسة ؛ أن يكون كتوما لأسرار. المرضى لا يبوح بشىء من أمراضنهم ٠‏ 


الرابعة : أن تكون رغبته فى ابراء المرضى اكثر من رغبتة فيما يلتمسيه 
من أجرة » ورغبته فى علاج الفقراء أكثر من رغبته فى علاج الأغئياء . 


الخامسة : أن يكون حريصا على التعليم والمبالغة فى منافع النالس .: 


السادسة : أن يكون سليم القلب » عقيف النظر ؛ صادق اللهجة » 
الإعلاء فضلا عن أن يتعرض الى شىء منها . 


السابعة : أن يكون مأمونا ثقة على الامور والإموال » لا يصف دواء 
ثتالا ولا يعلمه ولا دواء يسقط »؛ يعالج عدوه بنية صيادقة كما يعالج حبيبه .. 


والمعلم لصنامة الطب “هؤ الذئ: اجتقعت-فيه: الخضال بعد استكياله 
صناعنة الطب » والمتعلم هو الذى-فراسته تدل: ملق.أنه' ذو: طبغ خسير » 
ونفس ذكية » وأن يكون حريصا على الثعليم » ذكيّنا ذكوزا لما قد تعليه ؟) . 
فابن. رضؤان يذكر لنا صفات الطنتب الممارس ؛ والطبيب المعلم »© والطبيب 
فى مرحلة الاعداد وطلب العلم . وبعد أن يذكر. صقات الطبيب الممارس 
عموما » يتوئف عند الطبيب المغلم الذى يننغئ. أن يحوز صفات الطبيث 
الممارس © يجوار استكياله لصناعة الطب :© واتقانه له نظريا وعمليا' » 


اا 


وطالب الطب لابد أن يختار من بين هؤلاء الذين تبدو عليهم سمات الطبع 
اذا احسمنا اختيار طالب الطب »© واحسنا اعداد معلمه © لارئقت المهنة 
هلميا وادبيا واجتماعيا . وهذا ما حرص عليه الفكر التربوى الاسلامى 
فى اختيار الطبيب وتربيته واعداده . ش 


( ب ) الصفات العقلية والميئية : 

اذا تركنا الصفات الحسية. أو الطبيعية الى الصفات العقلية والمهنية 
لاحظنا الحرص الشديد على أن يكون الطبيب منصرفا الى متابعسة نموه 
العلمى والمهنى باستمرار » وذلك بالمواظبة على قراءة الكتب »© والانتفاع 
بتجارب الآخرين » وعدم الاعتباد على التجرية والخطا فى التشخيص. 
والعلاج » والتفرغ الكامل للمهنة وعدم الاشتغال بسواها . لذلك نجد 
أن الرازى يرى أن الانسان يجب أن يتأكد من حسن سير وسوابق الطبيب 
الذى يعهد اليه بصحته وصحة اقاربه الثى هى اعز شىء فى الدنينا * 
وذلك بان يتجئب الطبيب الذى يقطع وقته بين الملاهى والملذات ويشتفل” 
كثيرا بالفنون الاجنبية عن مهنته ويشرب الخمر ويتمادى فى الشهوات .. 
وبخلاف ما ذكر يجب أيضا على المرء أن يثق بمن أتم دروس اادلب اتماما 
وافيا ») وشاهد كثيرا من المستشفيات وعاشر كثيرا من الأطباء الماهرين 6 
وعالج عددا وافرا من المرضى »© وأن يثق بالطبيب الواسع الاطلاع 
ملى كتب اعاظم المؤلفين الذى..يضم تجارب الآخرين الى مباحثه وملحوظاته 
الشخصية لانه يستحيل على الانسان أن يقوى على رؤية كافة الاشسياء 
واختبارها بنفسه (؛) . وعلى بن العباس المجوسى يرى أن الطبيب الناجح 
ينيفى آلا يكون تشاغله الا بقراءة الكتب © والحرص على النظر فيها ») 
أعنى كتب الطب »© ولا ييل من ذلك » ولا يضجر منه فى كل يوم ويلزم نفسه 
حفظ ما قد قراه واستظهاره وتذكره اياه فى ذهابه ومجيئه ليحفظ جميسع: 
سا يحتاج اليه من علم وعمل ..ويروض ذهنه فيه حتى لا يحتاج فى كل وقت 
الى النظر فى كتاب غانه ريما ئالت كتبه آفة فيكون رجوعه فيما يحتاجه 
إلى حفظه حيث توجه »© وينبغى أن يكون حنظه لذلك فى حداثته وشسبابه 
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فان الهنظ فى هذا الوقت اسهل منه فى وت أنت الشيخوخة »؛ اذ كانت 
الشنيخوخة أم النسسيان . ومما ينيغى لطالب هذه الصناعة أن يكون ملازما 
للبيمارستاناث » ومواضسع المرضى كثير المداولة لأمورهم واحوالهم 
من الأستاذين من الحذاق من الإطناء ؛ كثير التفقد لأحوالهم والأعراض 
الظاهرة فيهم » مستذكرا ألا كان قد قرا من تلك الأحوال وما يدل عليه 
عن ان الح فياف روا لعل قلت زع ا ده الصناعة مبلفا حسئا » (ه) 
فعلى بن العباس. يريد من طالب الطب القراءة الواسسعة »© والملاحظقة 
السريرية التى يطبق عليهاما يقرا » وملازمة حذاق الأطباء ليستفيد 
من تجاربهم . وسئرى شمعور الأطباء المسلبين « بأن العمر قصير » 
والصناعة طويلة والزمان جديد » 77 هنا وجب أن يقضى الطبيب وقته 
فى الدراسة والاطلاع حتى يستطيع أن بمارس مهئتسة بنجاح ٠‏ ويجب 
أن يكون الطبيب « قد احكم الأصول وقرأ الفروع » فانه من غير هذين 
لاايصح له شىء ؛ ولا يهتدى لامر من الامور فى الصناعة فعليهيا فاعتمد » )١(‏ . 
وستلاحظ أيضا أن دائرة اطلاع الطبيب ينبفى آلا تكون فى حدود الشخصص 
الضيق بل ينبغى أن تشسمل بجوار ذلك اطلاعا عاما ‏ 207716088؟! [متممع© 
يعين على التبحر فى التخصص وادراك العلاقات الاخرى المتصلة مثل 
دراسات هن الحششسائش الطبية »؛ وعن تأثير البيئةعن الصحة والمناخ »' 
والادوية ... الخ كأن يعرف « منابت الدشائش والعقاقير ومواضسع 
المعادن وخواصها » وثوى أعضاء سائر الحيوان وخواصها ومضارها 
ومثافعها »؛ ويعرف سسائر الأمراض والبلدان واختلاف أمزجة أهلها مع تفريق 
ديارهم © ويعرف القوة التى تنتجها تركيب الأدوية » وما يضاد قوة من توى 
الادوية ؛ وما يلائم مزاجا مزاجا وما يضاده » مع ما يتببع ذلك من سائر 
صئاعة الطب ») () . فالذكاء والاطلاع والاستمرار فى التعلم والبحث » 
صسفات عقلية ينبفى أن يتحلى بها الطبيب الناجح . وقل أن يترجم 
ابن أصيبعة اطبيب فى طبقاته دون أن يذكر لنا جظه من تلك الصفات 
العقلية اللازمة لحسن اعداد الطبيب (83) , 


| انه 

رج ) الصفات الأخلاقية وشرف المهنة : ٠‏ 

تحتل الأخلاق بصفة عامة مكانة مهبة ف تكوين شسخصية المسسلم 
مهما كانت مهئته أو وظيفته . ويكفى أن نذكر هنا قول رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم : .انما بعثت الأثيم مكارم الأخلاق » . وقوله : « لا دين 
من لا خلق له » لندرك اذا اهتيت ادبيات التربية الاسسلامية بالعنصر 
الأخلاتى فى تكوين المسلم بحيث لا يخلو كتاب منها عن الحديث عن اخلاق 
الطالب » والمعلم (5) . ومن ثم فالطبيب المسلم انما يستمد آخلاته من. 
إخسلاق هذا الدين . غير أن كتب الطب ركزث بجوار ذلك على بعض 
الجوائب المهمسة فى حيساة الطبيب الوومية كالرفق بالمرضى » وحفظ 
أسرارهم » وفض البصر عن عورأتهم 6 وعسدم الانصرافا الجنسى »؛ أو' 
نعاطى المسكرات ؛ وعدم التكبر أو العجب بما أحرزه الطبيب من نجاح ؛. 
يقول الرازى : ١‏ واعلم يا بنى أنه يثبغى للطبيب ان يكون رفيقا بالباس 
حافظا لغيبهم » كتوما لأسرارهم » لاسيما أسرار مخدومه »© فانه ريما يكون 
بمعضن_الناس من المرض ما يكتمه من أخص الناس به مثل أبيه وأمة وولده» 
وائما يكتمونه خواصهم ويفنشونه الى الطبيب ضرورة . واذا عالج .من 
نسائه او هواريه أو فلمائه أحدا فيجب ان يحفظ طرفه »© ولا يجاوز 
مو ضسع العلة » فقد قال الحكيم جالينوس ف وصيته للمتعلمين »؛. ولعمرى 
لقند صدق فيما قال : « على الطبيب أن يكون مخلصا لله » وآن يغض طرفه 
عن النسوة ذوات الحسن والجمال ؛ وأن يتجنب لمس شىء من أبدانهن ٠‏ 
اذا اراد علاجهن أن يقصد الموضع الذى فيه معنى علاجه » ويترك اجالة 
عينيه الى سائر بدتها ) . قال : « ورأيت من يتجنب ما ذكرت »© فكبر فى أعين 
الناس ؛ واجتمعت اليه أقاويل الخاصة والعامة . قال : ورأيت من تعاطى 


النساء فكثرت قالة الناس فيه » فتجنبوه ورفضوه » ٠ )١(‏ 


وليحذر الطبيب. اذا اشلتير أن يتكبر على العامة أو يترفع عن 
معالجتهم يئول الرازى : « واعلم يا بنى أن من المتطببين من يتكبر على 
الشاس لا سيما اذا اختصه ملك أو رئيس »© وقد قال الحكيم جالينوس : 
رايت من المتطببين من اذا ذاخل الملوك فبسطوه تكبر على العامة وحرمهم 
العلاج » وغلظ لهم القول ؛ وبسر فى وجوههم »© فذلك المحروم المنقوص 


دا كذلر سه 


فدعا الحكيم الى اضداد هذه الخصال التى ذكرها وحث عليها » )١١(‏ . 
ومهما نجح الطبيب فى عمله ووفق فى معالجاته فليتواضع ويحمد “الله على 
ذلك حتى لا يأخذه العجب ينفسنه فيصيبه الغرور. والتكبر علئ زملاقه 
ومرضاه . يئكول الرازى : « ورايت من المتطيبين من اذا عالج مريض سيا 
ديد المرض فبرأ على يديه » دخله “عند ذلك عهب وكان كلاسه كلام 
الجبارين » غاذا كان كذلك فلا كان ولا .وفق ولا سندذ » )1١‏ . وكلمسا 
تواضع الطبيب كلما ازداد علما ونجاحا فى عمله : يقول الرازى : ١‏ واعلم' 
ان التواضع فى هذه الصنامة زيئة وجمال ( دون ضعة النفس )»4 لكن 
يتواضع بجبسن اللفظ وجيد الكلام ولينه © ويترك الفظاظة والغلظة علئن 
الئاس © فمتى كان كذلك فهو المسدد .والموفق » ؟١)‏ . .ثم يجتهد الطبيب 
فى التشخيص ووصف العلاج ويسال الله “التوفيق 6 » دون “أن يظلن 
أيه وحصده بعلمه ومهارته سبب ال قاء » بل يتكل. « فى علاجه عاى الله 
تعالى © ويتوقع البرء مئه » ولا يحسنب قوثئه .وهيلة ويغتمد ى كل أمورة 
عليه ..٠‏ فاذ! فعل بضد ذلك ونظر : الى .نفمسه وقوته .فى الصناصعة وحذشه 
جرمه الله البرء » (2)64. وينهى الرازى « أن يتناول الطبيب قسسسيئًا من 
المسكرزات © حتى يكون: عقله حاضرا معه ولا سيما زفقت العلاجم © حتى 
لا.يقع .فى علاجه من الخظأ ما لا يمكن تداركه » كذلك فقد يحتاج الى الطبيب 
فى وشت يكون.فيه سكرانا فيسقط ذلك من هيبته » )٠١(‏ . ويجمل بعض: 
المعاصزين اهم تلك الصفات الاخلاتية الثى يجب أن يكون عليها الطبيب 
المسبلم فيما يلئ : 

. الذى لا يحتسى الخير‎ ١ 
. الذى لا يتعاطى المخدرات‎ 


بحا محا اعم 


6 الذنى ب لا يكسب الامالا حلالا . والذى يخفى الله 5 لريضه 
العلية الدايية : النصيت» الخالصة لد ” 
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الطبيب أنهم نصحوا آلا يتعلم الطب أصلا الا ذو أخلاق حسنة 6 وتدءين 
قوى . وآن كثيرا من أسائذة الطب زفضوا أن يعليوا الطب الا ان حسان 
هذه الصفات الصتة 0 4 وكان الحكيم أبو الكاسسم يرى أن الطبيب 
ينبغى علية أن يعالج أخلاقه أولا حتى يصبح محبا للخير »2 كارها للرذئل 
ثم بعد ذلك يمارسس المهئة : « فالطبيب 'الحثيقى من عالج بالفضائل. نفسه 
وراى مشرته فى الرذائل »؛. ثم يهبط بعد ذلك الى معالجة الأجسام © فبن 
لا يهبط من معالجة النفس الى ممالجة الجسد فهو أسفل السافلين » (8), 


ثافيسا ‏ حقوق الطبيب وواجباته : 
حفسوق الطبيب ٠‏ 


تمشع الطبيب بمنزلة اجتماعية 00 المجتمع الاسلامى مثل منزلة 
المعلم تماما » فالمعلم يقدم للمجتمع العلم والمعرفة » والطبيب يمده بالصحة 
والعافية » وكلاهها من الثيم الغالية التى حرص المجتمع الاسلامى عليهما » 
وعلى .آأدات تحصيلههما ؛ يصور لنا ذلك قول الشاعر ؛ 
أكرم طلبيبك ان اردت دواءه ,2. وكذا المعلم ان أردت تعلمسا 
ان المعسلم والطبيب كلاهما .٠.‏ لا ينصسحان اذا هما لم يكرمنا 
فاصبر لدائك اندفوت طبيبه .٠,‏ واقنع بجهلك أن جفوت معلبا (15) 
| ولذلك أوصى الرازى أن ينال الطبيب منزلة محترمة قى نفوسى العامة 
والخاصة فيقول : « ينبغى لمج يختص المتطبب لئفسه من الملوك والأكابر 
والسوقة أن يبالغ فى تطييب قلبه بلطيف الكلام » وأن يرفئعة فوق جميع 
من فى مجلسه من خدمه وفيرهم » فان هم الا خدام جسم والمتطبب 
خادم روح » »© واذا أكرم الئاس الطبيب بذل أقصى ما لدية من علم وخبرة 
َك خدمتهم » ذلك لان :« المخدوم اذا أحسين الى من يختضه لتنفسسه من 
المتطببين جد ذلك المتطبب فى حفظ صحنه ؛ ومداواة علته » وقد صدق 
لغمرى الحكيم ابقراط حيث قال : صانع الطبيب قبل أن تحتاج اليه ومما 
يضرب يه المثل : .عمله عمل من طبن لمن أحب .. ولا. شىء أجدى .عبلى 
الغليل من. كون الطبيب ماثلا اليه .بثلبه » محبا له » (١؟)‏ ويرى الرإزى 
:انه فلى..« من استخدم الطبيب أن يقربه من .نفسه ويكلمه كما.يكلم اخص 
الداعو را ورواد ع ور لمر ابح لحان وار على ع0 
(م؟١‏ ب الاعداد التربوى للطبيب ) 


بت ا1واات: 


لا الطبيب لا يهتدي الى علاجه اذا لم يفقتى اليه سره » (©) كذلك يتيغئْ 
أن يثق الجريهس بطبيبة ولا يتثقل من ,طبيب الى آخس كما.ذكي الرارئن '؛ 
ينبغى .للمريض أن يقتصر على واحد .ممن يوثق يه من الأطبإء فخطؤه فى 
جنب صوابه يسير كِدا ٠‏ بعكس »© من تطبب عند كثيرين من الأطباء يوشك 
أن يقع فى خطأ كل واحد منهم » 69 . والطبيب يمكن أن يخطىء فى أتثنسساء 
أدائه لعمله أخطاء طبية غير جسيية وليست نتيجة جهل أو اهمال ) :هذه 
لا يطلب اغليها الطبيب او يعاتب ليها كذلك فمن دق الطبيب ان يدل 
أجره « من غير مقسد اجارة » بل يعطيسه ( اللريض ) أجرة امكل » أو 
عأ يرضيه » () . ولقد نال الأطباء المسسلمون أجوزا مناسبة جعلتهم 
يغيشون فى مستوئ معيثى برتفع' اذا قارنأه بمستوى معيشة يرهم من 
الطبثات المثقفة » فضلا عن العايئة (54) »4 مما كأن سيبا فى الاقبال على 
همارسة تلك الهنة » وعندما نقرا تراجم الاطباء كما ذكرها ابن أصيبعة 
يتضح لنا أن بالفعل الأطباء المسلمين قد نالوا 'حثوقهم الادبية والمادية ؛ 
على صورة تقدير اجتماعى » واجور. وهدايا مجزية بحيث كانت مهنة الطب 
نحترمة 4 ومتطبوبة » ومرغوب فيها . ( انظر الملحق رقم ١‏ ) . 

| اذا كإن الطبيب المسلم قد نال جنوقه الأدبية والمادية فقد كان ذلك 
تقديرا من المجتيع لدوره »2 وما يبذله الطبيب من .جهد فى سبسبيل اداء 
.واجباته . ولقد كان بن آول هذه الواجبات الا يتصدى للمونة الا بعد أن 
:يتقنها نظريا وعمليا » والا تعرض للببسئولية فى الدنيا » والمذاب فى 
الآخرة 4 لول رسول الله صلى الله علية وسيلم : « من تطبب ولم يعلم 
نه الطب قبل ذلك س فهو ضامن »© (©0) . وكانئت عقوبة من يتصدى 
اللطب بدون كناءة عقوبة تتناسسب مع خطورة تلك الجريبة التى تعرض 
. انفاج الثاسى للخطر © وهى جريئنة اخطر غلى المجتسسع من اللصوصسية 
:وقخطيع الطرق . ذلك لأن « اللشصوص وقطاع الطريق ) خير من اؤلدلك 
الثفى الذين يدعون الطب وليسوا بأطباء » لانهم يذهبوق بالمال وربيا ابقوا 
ملنى الأئفس وهؤلاء ( المتطببين ) كثيرا ما ياتون على الانفس النفيسة 65(6. 
ولقد تناول :الفقهاء باس هاب المباديء الشرعية التى تحكم عمل الطبيب 


156 سم 


ومسئوليته ومتي يكون طبيبا حاذقا ؟ ومتى ينع نحت دائرة العقاب © اذا 
اخطا ؟ ومتى لا بيقع .. الخ (9) ٠‏ 0( ش 


كذلك وضعت موناصفات دقيتة -للطبيب الحاذق »2 وكيف يمارس المهئة 
( انظر الملحق رقم ؟ ) وما ينبغى عليه من تدقيق تشخيص المريض وتتبع 
حالة المريض © وتاريخه المرفى حنى يعلم « كل يوم كمية طعامة وكيفية 
طبعه فى قلته وكثرته » وهشماشتة لذلك أو كراهته © فان من علم مطعم 
انسان ومشربه ونومه وسهره وفراغه وشغله وسائر أحوالة من البساه 
وكير ذلك © فما اقل منا يقتغ فى عالاجة من: الخظأ ». (1) كذلك عليه أن يعطى 
المريض الوقت الكافى للفحص الشبامل وسسماع خالئه :وشسكؤاه » وأن يقوم 
بالكشف الدورئ على المريض فى الحالات . التى تستدعى ذلك © لآأن من 
« العلل ما لا يمكن الاستفناء فيها عن الطبيب الحاضر المراقب 4 لظهور: 
العلامات الدالة على ما تحتاج الطبيعة الية من معاونته والمبسادرة الى 
تدبير ما يحدثة بالمريض ساعة فساعة » () . وعلى الطنيب الا يقتصر 
بخذماته الطبية على الاغنياء وذوى الجاه بل يقنيل بها النقزاء .والمختاجين 
وتحفك تراجم الأطباء. لابن أصضييعة باسسسماء أطباء رفضوا أن' يقصروا 
خذماتهم الطبية على الإمراء. والسلاطين » واضروا غلى ان يكوئوأ اطباء 
.للغامة والخاضة ق.نفس الوقت (©) . كذلك ينبغى على الطبيب آلا يستغل 
يهنته استغلالا ماديا جشعا كان يوهم المرضى بعلل معينة » أو ببالغ فى 
تقدير جهده »© أو يحتال لكسب أكبر قدر من المال » « اذ لا ذئب أعظم من 
ظلم الناس وآخذ أموالهم بغير حق »© لاسيما من كان ضصعيفا أو مسكيغا 
ولا عقل له ولا أمر ولا نهى © (؟) ٠.‏ والمريض عندما تشرف نفسه على 
الهلاك يكون بين يدى الطبيب ضعيفا مسكينا لا عقل له ولا آمر ولا نهى 1 
قلا يجوز استقلالة ف تلك الحنالات الصعبة . 


لقد كان الطبيب السام يؤدئ واجبه ©» وهو يرائب الله في حرفثه 
لاأنه يؤمن بقول الله تعالى ؛ « وقل اعملوا فسيرى الله عيلكم يواه 
والمؤمثون ؛ وسستردون الى عالم الغيب والقسهادة »© فينبئكم بما كنتم 
تعملون » ( التوبة : آية ٠.86‏ ) وذرى أن تختم هذا الجزء من الدراسية 


ةاجه 
بها سنياة ( أبراهيم الصياد » اسلاميات ممارسة المهنة ) أو كيفية ممارسة 
الطبيب لواجبات المهنة والتى ذكر مثها مايلى : (؟) ش ش 


َ) أ) بدء الفصحص أو العسلاج بذكر اأنسيتة أل فان ذلك له عدة 
اعتبارات :2 0 


ب . ادمى للتوفيق فى العمل فالرسول يقول « كل عمل ذى بال 2 
يبدا فيه باسم الله فهو ابتر » . ٠‏ 
مه ال لدوره كسيب ذفماكٌ ارادة الله ف العسادم وها هي 
ا 
منح المريض دفعة روحية وهو فى موقف حسساس : « وذكر فان 
الذكرى تنفع المؤمنين »4 ( الذإريات : له) كه). 
(اب ) قد يشمهد وفاة المريض وبصفته مسسلما قبل أن يكون :طبييسبا 
ضعليه ان .يلقنه. الشسهادتين كما يقول : ١‏ لتنوا موتاكم لا اله الا الله » . . 
(ج ) تجنب ما خرم الله فى العلاج تنفيذا لقول الرسول  :‏ ما جعل 
الله ع لو لت ٠‏ وى الطب الحديث لكل علاج محرم 4+ بديله 
الحلال . : 
( د ) تجنب الممارسسات التى نهى الاسلام عنها كالاجهاض 
والوشم .. الخ فقد قال الرسول : « لعن الله الواشمات والمستوشمات 
اوالواترات والمستوشرات . 1 
( ه ) الا يقدم على ممارسة. الا اذا كان مطمئنا الى كفايته لتنفيذها 
فالرسول يكول « لا حكيم آلا ذو تجربة » » ويحترم التخصص المهنى تنفيذا 
لكقول الرسول :8 « منغ تطيب ولم يعلم فنه طب فهو ضامن م 
ا ( و ) أن يحافظ غلى كناءته العلمية بالتعليم المستير فآن مهنته تتعداه 
“الي يره »> وعلمه من النوع التطبيقى وا! لرسول يقول : « الحكمية ضالة 
المؤمن الى وجدها ينشدها 5 ش 


1944 لب 


ز ) أن يتعامل مع زملاثه الأطباء على أسس من تعاليم الاستسلام 
ذيتجنب الفيية والتجريح واحترام الكبير ام تباغضوا ولا تحاسدوا 
ولا تدايروا وكوئوا عناد الله اخوانا » ولا يتمالى على الصفير : « ليس 
منا, من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ( ويقدم النصح أن يحتاجه « الدين 
النصيحة »4 »© وأن يسعى لتعليم زملائه الأقل خبرة « من دل على خير فله 
مثل أجر فاعله » © « ياتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون 4 فاذا جاؤكم 
فاستوصوا بهم خيرا » ٠‏ 1 ش 

(ح ) أن يفيد بعلمه كل مريض يمكن مسساعدته فالرسسول يقول : 
« اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع » » « من كتم علمه عن أهله الجسم 
يوم التياية لجاما من نار 6 . ش 

لحا ا ما سيق وك له اناد معي ا ار 
ملريقة فى العلاج يتصد الكسب منها فالرسول يقول ل : «لا يحتكر الا 
خاطيء » 2 ش 

(ي ) أن يرامى حرية الميت كيا يراعى حرمة الحى . » فالرسسول 
يخاطب الكعبة قائلا ؛ « والمؤمن ل ا اد يك 
« كسر حظم الميت ككسر عظم الحى فى الاثم » ٠‏ 


مراجع .الفصل الرابع ومصادره 
)0( ظهير الدين البيمتى ‏ 00 تاريخ أحكماء لع ١‏ © مرجع ايو 0 


من ١68‏ 8 ص 166 ٠‏ 0 
' () ابن اصيبعة : عين الأنباء فى طبقات الأطباه ؛ مرجع لتتيواء 
ص #6 ناص لا . ش 

م :نفس المرجع » ص 560ه . 

0 محمود صدتقى : رسالة عن الطب فى ايام العرب وقوانين 'الصهة 
عند المسامين » مرجع سابق 6 ص .؟ #ص 5١!‏ . 

(4) على بن العباس المجوسى : كامل الصناعة الطبية: مطبعسة 
بولاق ؛ القاهرة » 44!( ه 4 ج 41 ص 6م وض 4ى. 

(5) الرازى : أخلاق الطبيب » مرجع سابق » ص 7 »4 ص 8لا ٠‏ 

:(/9) أبن أصيبعة 0 عيون الانباء ق طبقات الاظبام ؛ » مرجع سابق © 
ص 1١6‏ . 

(8) نفس المرجع ؛ 557 ب ملم 2 9م اله 4 انق 
2 هكم ...الخ . 

(9) راجع مثلا : اهياء علوم الدين للخزالى © ونعليم المتعلم طريقة 
التعلم للزرنوجى »© ومفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده » 
وغيرها من المراجع التى سبق ذكرها . 

. ١١ الرازى : اخلاق الطبيب » مرجع سابق ؛ ص 7!؟ »© ص‎ )٠( 

.. نفس المرجع ») ص 75 ©) ص !!3؟‎ )1١١( 

(؟١)‏ نفس المرجع »؛ ص 78 . 

٠ 86 نفس المرجع 2 ص 85 )»ا ص‎ )١0( 

(15) نفس المرجع » ص 58؟ 2)ا ص 55 . 

٠. "550 نفس المرجع » ص 55 » ص‎ )١5( 


3000-7 


(15) محمود أحمد نجيب : الطب الاسلامى شفاء بالهدى القرآنى ؛ 
+17) ابن أصيبعة : هيون الأنباء في طبقات الأطباء ؛ مرجع سابق » 


رن زان ٠‏ | 
(14) ظهير الدين البيمتى : تاريخ حكماء الاساام وهم اناق : 
ص ١١5‏ . 0 ش ' 


(19) برهان الاسلام الزرنوجى : تعليم المتعلم طريق التعلم » مرجع 
ينابق ؛ هصن لذد 5 ش ش ش 
(.؟) الرازى : أخلاق الطبيب » مرجع سابق » ص ”١‏ س صن 38 . 


(١؟)‏ نفس المرجع ) ص 47؟ 2 ص /" ٠‏ 

(؟؟) بن أمبيبعة : عبيون الأطباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق © 
صي ٠. 55١‏ 

(19) اين قيم الجوزية : الطب الذبوق » مرجع سابق ©» ص 58 ٠.‏ 

(غ؟) فرات فائق خطاب : الكحالة عند العرب »؛ منشورات وزارة 
الاعلام »؛ الجمهورية العراقية » م/اؤا »4 ص 15 »4 رحمة الله مليحسة »© 
الهالة الاجتماعية فى العراق فى القرنين الثالث والرابع بعد المجسسرة » 
مطبعة الزهراء 4 بقداد 6 .لاوا © من ولا . 

(ه؟) ابن قيم الجوزية : الطب الذبوى ؛ مرجع سابق ©؛ ص لا١٠‏ .- 

(5؟) الرازى : آخلاق الطبيب » مرجم سابق » ص ام ٠‏ 

(519) محمد فؤاد توفيق : المسئولية القائونية ىق الشريعة الاسلامية 
من ابحاث وآاعمال اأؤتمر العالمى الأول عن الطب الالسلامى » مرجع 
سابق » ص 245 ساص 254 ؛ عبد الستار أبو غدة : « المبادىء الشرعية 
للتطبيب والعلاج » من ابحاث واعبال المؤتير العالمى الثانى عن الطب 

(4؟) الرازى ؛ اخلاق الطبيب »؛ مرجع سابق ) ص ١؟ ٠.‏ 


2 

(5؟) ظهير الدين البيهتى : تاريخ حكماء الاسلام » مزجع سابق ؛ 
م .اا ٠‏ 1 1 

(0) ابن أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق » 
هن لا؟ 4 م؟ 1١94‏ 4 595 4 195 وغيرها. 

(1؟) ابن أبى نصر العطار : كتاب منهاج الدكان ودستور الأعيان فى 
اعمال وتركيب الأدوية النافعة للأبدان ؛ مرجع سابق » ص م2.:: 

(0؟8) ابراهيم الصياد : « نظرة الاسسسلام للطب © ابهاث واعمال 
المؤتمر العالمى الأول عن الطب الاسسلامى » مرجع سابق » ص 56 »© 
ا 5 0 م 


0 خاتمة البحث : أو دروس مستفادة 


حاولئا فى الصفحات السسسابقة أن نعرض للاهداد التربوى والمهنى 
انطبيب © هذا الامداد الذى نرى آنه كان من وراء تلك النهضة الطبيسة 
ألتى حققها المسامون فى فترة قصيرة من الزمان . ومن خلال الفصكك الأول 
رآيئا آثنا لا نستطيع أن نهم ازدهار الطب الاسلامى الا اذا عرضنا لتعاليم 
الاسلام التى تحث على طلب العلم بصفة عامة » والتعليم الطبى بصسغة 
خاصة . ان الأمة العربية ما كان لها أن تنتقل من البداوة الحضارية الى 
هذا الازدهار العلمى والتعليمى ف تستى المجالات » دون تلك الدفعة الهائلة 
التى جاعت بها تماليم الاسلام » ولقد كان نصيب التعليم الطبى من تلك 
التعاليم نصيبا كافيا لازدهار الطب الوتائى ؛ والطب العلاجى معلا » 
.والانتقال بسرعة من مرحلة الترجمة والاتتباس الى مرحلة الأصالة والتاليف 
والابداع » ولعل هذا يوضح لنا قوة اسمتخدام الدافع الديني المتائدى فى 
بناء الحصارات . لقد كان الدامع الاسلامي قويا وهائلا بحيث استطاع أن 
يدفع المسلمين: الى شمتي ميادين العلم والمعرفة ومنها الطب »© اذ وجسببد. 
المسلمون أن كل المعارف تزيدهم قربا الى الله » وفهما لآياته ومعرفة يه . 
ولذلك فمندما كان أبو الحسين الانبارئ الهكيم يدرس يعض الأسكال 
الهندسية من كتاب المجسطي وسأله بعض الفقهام يوما ما تدرس ؟ رد بكل 
اثقة واطمئنان « أفسر آية من كتاب الله تعالى . فقال النقيه : وما تلك 
الآية ؟ فقال الانبارى : قول الله تمالى : « أولم يروا الى البسماء فوثهم كيف 
بنيئاها » فأنا أفقسر كيفية بنائها » )١(‏ . والواقع أن العلمام المسامين قد 
اتخذوا من الثرآن وتعاليبه نقطة انطلاق لهم لارتياد شستى ميادين العلوم 
والمعارف وكانوا يرون أن آيات القرآن تحثهم على ذلك . ( انظر الملحق 
رقم ؟ ) ولقد كان ثمرة هذا الريط المحكم بين « القرآن » والعلم © وبمنه 
الطب أن نمت العلوم الاسلامية فى ظلال الايمان © فلم تعرف الالهباد » 
وفساد الاخلاق » واستغلال العلم من اجل تدمير الاتسسان والطبيعة 
واشباع الشهوات .الشخصية والقومية () . ا 


كايا : أن التعليم المتخصص ومنه التعليم الطبى لا يثم آلا بعد 
ن بثال الطفل المسلم الجرعة الثقافية الاسلامية الكافية لتشكيل شخصيته 
ا . ويبثل « التعليم الابتدائى » الاسلامى مرحلة كافية لاثمام هذه 
العملية التريويّة الهامة': « عملية التطبيع الاسلامى » . ولقد كان المسلمون 
على مر العصور ؛ وعلى اختلاف أقاليمهم يركزون على اهمية تلك المرحلة. 
وكان ثمرة ذلك انتاج أجيال مسلمة من المثقفين » وعلى اختلاف تخصصاتهم 
فيما بعد ب تجيعهم ثقافة واحدة » هى الثقافة 'الاسلامية » وتوخدهم كيم 
واحدة » هى القيم الاسلامية . ومن هنا لم يعانالثقفون المسلمون على 
اختلاف تخصصاتهم الفعور « بالغربة الثقانية: » واتعزالهم عن المسامة 
كيا يتسعر المثكفون المعاضرون » كذلكلم يعان المثتفون من أى نوع من 
انواع الازدواج الثتافى بين المتخصصين فى علوم الدين » والمتخصصين فى 
علوم الدنيا كما تعانى ا فى ظل غيساب غيلية: التظزيع الاسسسلامى 
القسامل 9) »4 بل أن المثقف المستلم لم يشعر بوخدة الثقافة فى داخل اتليمه 
الجقراقى »© بل أحس بها حيثيا تنقل فى أنحاء العالم الاسلامئ كيا تدلنسا 
على ذلك: اعمال الرهالة المسلمين وآثارهم. الآدبية التى دوتوا فيها وقائع 
تلك .الرحلات (؛) . وهذه النقطة بالذات تحتاج الى مزيد من الدراسبة 
والمناكشضة ٠.‏ 


ا ثالثا : ان التعليم الطبى الاسلامى قد توافرت له عوامل النجاج » 
من حيث اثبال الطلاب على العلم والتعليم © وتفرغ الأسسساتذة لحسن 
اعدادهم نظريا وعمليا ؛ والعلاقة القوية التى كانك تربط الأستاذ بطلابه 
والتسهيلات العملية والخيائية التى كان يخظى بها الطلاب اذا 
والحرية العلمية والأكاديئية التى تمتعوا بها » وضى جميعا عوامل ينتقسر 
اليها التعليم الطبى فى أغلب الدؤل الاسلامية المعاصرة . ان كثيرا من 
ظلابنا لا تنوافر لهم عناصر الحياة الضرورية فضلا عن متطلبات الدراسسة 
الأكاديمية من معامل ومراجع 'وتسهيلات مكتنية ودراسنية »© وكثير من 
أمنائذة الطب عندنا لا يجدون الوقت الكاق الذى يعطونه لطلابهم تفليها 
وتدريبا بسنبب انشسفالهم. بعياداتهم الخاضة © وسعيهم وراء الرزق “حتى 
برزت الحاجة الى ضرورة تغفرغ بعضهم ازاولة « التعليم الطبى » (©) .. 


ارانعا : لقد كان الأطباء. المسلمون على مستوى المسئولية الحضارية 
غنديا نجحوا فى تعريب التغليم الطبى » وعندما أثروا اللفة العربينة 
بالمصطلحات الطبية الجديدة » والذى يطالع المؤلفات الطبية الاسلامية 
لا يمكن الا أن يعر بالاحتزام لهؤلاء الاسانذة الأجلاء . لقد احترموا 
لغتهم العزبية واتقنوها » وقدموا تعليهم للعربية على سائر العلوم » 
وبذلك كأنوا قادرين على الترجمة والاتثباس والنحت والاثتقاق . وكات 
من ورائهم حكومات مسلية قد اتخذت « قرار التعريب » بدون تردد » 
وبذلت فى سييله المال » واعدت من أجله العدة من مترجمين ودور 
حكية .. الخ . وقسسجعت العلماء على التعريب والتاليف بالعربية . 
ويقارن الباحث بين هذا العزم وتلك الارادة القوية وبين ما يبديه الجيسل. 
المعاصر : علماؤه وحكوياته من تردد فى تعريب التعليم الطبى © واعتهاد 
على اللفات الأجنبية فى التدريس والتأليف »© فيدرك الفارق الهائل بين 
علماء يحترمون لغتهم ولا يرضون باللحن فيها ق مجالسهم العلمية »© وبين 
آخرين لا يكادون يحسنون النطق بها فى محاشراتهم » (0) فأتى. لهم القدرة 
بعد ذلك على التدريس أو التأليف بها ؟ . نعم أن قضية تعريب العلهم 
ومنها الطب »2 من القضايا الهامة التى يثيرها المفكرون العرب كثيرا » 
ويعتدون لها الندوات والحلقات على المستوى المحلى والقومى © وتتعدد 
فيها الآراء . ولكن من الواضح أن تلك القضية لن تحسم الا بقرار. سياسي 
على أملى المسنويات التشريعية في البلدان العربية » مع انشسسساء مراكر 
رئيسبسية للتعريب والترجمة والنثبر » واصددار مجلات ومؤلفات علمية 
بالعربية لمتابعة جركة التطور العلمى المالمى » ورصد الميزانيات الكافيية 


خامسا : لقد اسمتيد الأطباء المسسلمون أخلاق مهنتهم من أخلاقيات 
الاسلام العامة » وبذلك نجا الطب الاسلامى من كثير من مظاهر انهراف 
الطب الحديث . فقد نشرت ريدرز دايجست على سبيل المثال فى عددها 
الصادر فى فبراير عام 11485 : « أنة يمارس الطب فى أمريكا ...161 
طبيب وأنه من بين هؤلاء يوجسد من ...رء.؟ الى ...ر.هة طبيب يجببه 


56.؟ سم 


ألا يسمح لهم بمزاولة المهنة » وذلك بسبب ادمانهم الخمر أو المخدرات » 
او لاصابتهم بانحرافات جنسية أو اخقلال فى تفكيرهم وقبواهم 
'العقلبة . كذلك نشر الجراح جن كريل كتابا سجل فيه خبرتة على مدى 
أكثر من أربعين عاما فى ميدان الطب » سرد فيه سلسلة من الفضائح 
والمخازى التى ارتكيها الأطباء مع المرضى © وكلها أمثلة لفسد الذمة 
وائعدام الخسمير حتى أن بعض هؤلاء الأطباء كانوا يجرون كثيرا من 
الجراحات ومنها جراحاث اسنتئصال اللوز والزائدة الدودية وأكياس الثدى 
والاورام الليفئية من الرحم من أجل ابتزاز أموال المرضى . وف معظم 
الحالات يدخل الجراح فى روع المريض آئة يعانى من مرض خطير وأنه 
لابد من الجراحة لانقاذ حياته . وبنقاد المريض تحت تأثير الخوف من حدوث 
المشاعفات والأورام السرطانية فيقيل اجراء جراحهة هى فى الواقع لا مبرر 
لها . وقد يحدث من هذه الجراحة مضاعفات تودى بحياته » (8) ٠‏ 


سادسا : فى موجة حماسنا للتعليم الاسلامى قد يظن البعض أنه 
يكفى أن ندرس. مادة « الطب الاسلامى » فى كليات الطب نتئاول فيهسسا 
تعاليم الاسلام فى ميدان الطب والتراث الطبى الاسلامى » والعلاج 
الامسلامى .. الخ (9) © أو أن نصوغ دستورا لمهئة الطب مسامدا من 
تراثا التثرووى الاسلامى ؛ يتئاول صفة الطبيب 4 وعلاقته بالاريض 
وواجباته ومسئولياته ... الخ (00) . ورغم أهمية مثل هذه الامور » الا انها 
تعيد لنا « الروح الاسلامية » فى مؤسسات تعليمنا الطبى » وفى .تاهجنه 
وممارساته . أن ما يحتاجه « التمليم الطبى » فى عالمنا الاسلامى أكثر من 
ذلك بكثير : أكثر من أضافة بمض الموضوعات الطبية الى مناهجه »© أو 
وضع دستور' ٠‏ اسلامى لممارسته . انه يحتاج قبل ذلك كله ومعه الى 
الطالب المسلم الذى احسنا اعداده اسلاميا من البداية » ويحتاج الى 
الأستاذ المسلم العارف بربه ؛ ويحتاج الى روح اسلامية جديدة تسرى فى 
تعليمنا الطبى آفرادا ومناهج ومؤسسات فتعريه أولا بالكامل © ثم تسير 
به السسيرة المتميزة » ان ابداع « طبيب اسلامى معاصر »© »© تظلله آداب 
الاسلام وتعالييه هى مس ئولية هذا الجيل بدون ثسك ؛ وهذا الطب 
الاسلامى المعاصر هدر القادر على أن يقدم للانسان المعاصر راحته الافسية 


حد ه 1ابتت 


والفكرية » وطبه الجسمانئ والروحانى فى نفس الوقت . وفى ذلك يقوك 
أحد الباحثين : « ان الطب المعاصر مهما بلغ من التقدم العلمى والعملى » 
ومهما انجز من وسائل هائلة فى ميادين البحث والوقاية والعلاج ؛ ومهما 
أحرز من نتائج باهرة ف ميدان الرعاية الصحية فانه لم يضمن للانسسان 
الراحة النفسية والفكرية التى لا زال يبحث عنها بين موجات الأثير وأمواج 
البشر . وان الطب المعاصر يقشسكو من ثثائض خطيرة فى المفاهيم وق 
السياسة وق المناهج كما تحكم عنه شهادات اكير الاختصاصيين فى الطن 
'والاجتماع ؛ بينما نهد الاسلام طبقا ابادئة العقيدية يعطى للانسس سان 
ولصحة الانسان معنى اشمل واوسع واعئق من المفاهيم التثى سسادت 
:أو تسنود فى المجتمعات السالفة والمعاصرة . ويضىء للعلوم الطبية 
ولسياسة الصحة آفاقا خلقية وعملية على قدر ما يطمح اليه الانسسان 
فى هذا العصر » )١١(‏ . وقديما أكد ابن قيم الدوزية هذا المصنى عندما 
اقارن بين « الطب الاسلامى » وفضسيره من اتواع الطب فى عصره » 
ورأى أن « الطب الاسسلامى » أكمل الطب وأصحه وائفعه ووضح ذلك 
بقوله : « ولا يعرف هذا الا من عرف طب الناس سواهم وطبهم ثم قازن 
بيئهما » فحينئذ يظهر له التفاوت . وهم اصح الأمم عقولا وفطرا © 
واعظمهم علبا » وأتربهم فى كل شىء الى الحق » لأنهم خسيرة الله فى الأمم 
كما أن رسولهم خيرته من الرسل ؛ والعلم الذى وهبهم اياه »6 والظلم 
والحكمة أآمر لا يدانيهم فيه غيرهم . وقد روى أحمد فى مسئده من حديث 
دوز بن حكيم عن أبيه عن جده رفى الله عنة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « أنتم توفون سبعين أمة » أنتم خيرها وأكرمها على 
الله » » فظهر أثر كرامتها على الله سسبحائة : فى علومهم وعقولهم وأحلامهوم 
وفطرهم ؛ وهم الذين عرضت عليهم علوم الأمى قيلهم وعقولهم »6 
وأعمالهم » ودرجاتهم » فازدادوا بذلك علما وحلما ©» وعقولا »؛ الى ما أقاض 
الله سبحانه وتعالى عليهم من علمه وحلمه (15) ٠‏ 


مرأجسسع خائمسسة البحث 


)١(‏ ظهير الدين البيهقى : ١‏ تاريخ حكياء الاسلام » » مرجع سابق» 
سحن ٠١9‏ 6 حصن 1٠١5‏ . 1 
(؟)..نارن ذلك بآثار العلم. عندها يكون مشيعا بالدائبع المادى العلماني 
فى : 
01 .18هأع2©) أمساسامرة عط" ,عسفملة س1 سعلة : نهداخ متمووه8 0عززه5 ب 
,170 مأومتا روعاه80 0818تتقتيم ,رقمل مسععل م11 
رقعلو86 طععده!' «وميهآظ ,قعتطلو/” مقصهة؟ نه ععصمكء5 : أكلة7امده22 .[ اس 
1965 رعلتهلا بجعلر 


امع سو1ه 0و4 راع تمه لقصم معام[ كه وناماعصن : 1ئو51001 طلم سب 
1975 ,تطعومم؟! ,رمدديحومه ععامو لفتزة1 رمعاوئلوع 4ه ننه عتصمص 
1 7-37 لطم 

(؛) انظر مثلا : رحلة ابن بطوطة » ورحلة ابن جبير ) ودراسة زكى 
موور 6 م15 م ٠‏ 

(6) عز الدين شكاره « نظرات فى تفرغ أسائذة الطب » (( مهركان 
السبوع العلم الثان,, عمس ؛ الكتاب الثالث »؛ المولسن الاعلى للعلوم »6 
الجمهورية العربية السورية » 199/1 4 صن 88م ناص 197 . 

9ه فيد الكريم خليفة : » تأهيل أعضاء هيئة التدريس للتدريس 

بالعربية » مجلة مجمع اللفة العربية الأردنى ؛ العدد المزدوج /ا > م » 
السئة الفالكة ©) |554٠‏ »؛ ص 2 سا ص ٠ ١‏ 

) انظر فى ذلك : 

مجمع اللغة العربية الأردنى » العدد الأول »2 السنة الأولى » 8/ا9! © 
والثالث والرابع © السئة الثائية 4 191/4 6 والسابع والثامن »© السسنة 


ل 9.؟ سس 


الثالثة » 118٠.‏ 2 مهرجان اسبوع العام السابع عشير ؛ المجلس الأعلى 
للعلوم »؛ الجمهورية العربية السورية ؛ /ا/ا19 © وعزة مريدن ' تعليم الطب 
باللفة العربية » مطبعة جامعة الثاهرة ») ١564‏ 

(4) محيود أحيد نجيب : الطب الاسلامى شفاء بالهدى القرآنى » 
مرجع سسابق »؛) ص .لا ) ص ال . 

() انظر تفصيل هذا المنهج المتترح فى : 

أحمد شوقى الفئجرى : ١‏ الطبيب الاسلامى منهج دراسته فى كليات 
الطب ؛ مشروع تدريس مادة الطب فى كليات الطب » ابحاث واعيال المؤتور 
العالمى الثانى عن الطب الاسلامى » مرجع سابق 4 ص .م ناض 8.17 . 

: انظر فى ذلك‎ )٠١( 

وثيقة الكويت : « الدستور الاسلامى للمهنة الطبية » » اعداد المنظمة 
العالمية للطب الاسلامى » ص 581١‏ »2 ص ..ل/ا »© محمود ناظم التنسيمى : 
« فواعد وآداب مزاولة الطب الاسلامى في التراث الاسلامى » ص "1١8‏ 
صض ؟١1‏ 4 محمد الطيب يسيسى : تقواعد وآداب مزاولة مهنسة الطب 
الأسلامى ؛ كما وردت فى التراث الطبى الاسلامى » ص 157 دا ض 97؟ة » 
أعمال المؤنور العالمى الأول عن الطب الاسلامى > مرجع سابق . 

©» » أحمذ عروة : « آفاق اسلامية لفلسفة وسياسة الصحة‎ )١١( 
. 515 اعمال المؤتمر العالمى الثانى عن الطب الاسلامى » مرجع سابق 4 ص‎ 

.. 756 ابن قيم الجوزية : الطب النبوى » مرجع سابق » ص‎ )١9( 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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0 | ملفق وتسم :3 1 

3 الدخل العام للطبيب حبرائيل بن يختيشوج يت الرششيد 
: . أقول: .وكانبت مدة خدبة حبرائيل بن بخترشتوع للرشيد منذ خدمه 
والى ان توفى الرشسيد ثلاثا وعشرين سمنة . ووجد فى خزانة بختيشوع 
ابن جبرائيل مدرج فيه عمل بخط كاتب جبرائيل بن يختيشوع الكبير » 
واصطلاحات بخط جبرائيل لما صار اليه فى خدمته الرشنيد يذكر أن رزفه 
كان من رسسم العانة : ف كل شسهر من الورق فشيرة .آلاف دزهم » يكون: 
فى السنة مائة وعشرين ألف درهم ؛ فى مدة ثلاث وعشرين سننة أل "الف 
وستياقة وستين الفا ؛ ونزله فى الشسسهر خمسة آلافٍ درهم )2 يكون 
فى السئة ستين الف ادرهم ؛ فى مدة ثلاث وعشرين سئة ألف آلف وثلاثمائة 
وثمانين ألف درهم ٠‏ ومن رسم الخاصة فى المحرم من كل سسئة : من الورق: 
خمسسون آلف. درهم يكون فى مدة ثلاث وعشرين سسئة آلف الف ومائة 
وخمسين الفب. درهم . ومن الثابيث : خمسون الف درهم © يكون فى مدة 
ثلاث وعشرين إسنة الف آلف ومائة وخيسين آلف درهم . 


تفصيل ذلك : القصب الخاص الطرازى عشرون شمسقة . الملجم 
الطرازى عشرون شقة . الخز المنصورى مشر شقاق . الخز المبسوط 
عشر شسقاق . الوثتى اليمائى ثلاثة أثواب . الوقى النصيبى ثلاثة آثواب .. 
الطيالسة ثلاثة' طيالسن : ومن السسمور )١(‏ والفننك () والقماقم 9) 
والدلق (؛) والسنجاب «*) للتبطين () . 


وكان. يدفع اليسه. ق مدخل. صوم النصارى فى كل سنة من الورق: 
خمسون ألف درهم » يكؤن فى مدة ثلاثة: و عشرين ألف ألف ومائة ‏ وخحمسنين 
الف درهم ٠‏ وف يوم الفسعانين من كل سنة ثياب من وثنى وقصب وملحم 


* نقلا من ابن اصيبعة : ميون الأنياء فى طبقات الاطباء ؛ مرجع سابق » 
ص 158 س ص 2٠.٠.‏ »؛ الملحق يعطى صورة م ات الى 
الذى عاشنه الأظيامء 6 وخضوصا المشاهير متهم" ٠‏ 

(م ١5‏ - الاعداد التربوى للطبيب ) 


بشاء|!] له 


وغيره بقيمة عشرة آلاف درهم »2 يكون فى مدة ثلاث وعشرين سنة © مائتى 
آلف وثلاثين آلفا » وفى يوم القطر فى كل سئة من الورق : خمسون الف 
درهم ؛ يكون فى مدة ثلاث وعشردين سئة : ألف ألف ومائة وخمسين الف 
دز هم ظ وثيماب بقيمة عثرة آلاف درهم » على الحكاية » يكون فى مدة 
ثلاث وعشرين سنة : مائتى آلف وثلاثين آلف درهم ٠.‏ ش 


ولنصد الرشيد : دنئمتان فى السنة كل دفعة خبسون الف درهم 
من الورق © مائة ألف درهم يكون فى بدة ثلاث وعشرون سئة © ألف الف 
وثلاثيائة آلف درهم .م 


ولشراب الدواء دفعثان ف السئة » كل دفعة خمسون الف درهم 
ويكون فى مدة ثلاث وعشرين سنة الف الف وثلاثمائة الف درهم . 


. ومن اأصلحاب الرشيد » على ما .فصل منه مع ما فيه من قيمة الكسوة 
وثمن الطيب :والدواب » وهو : مائة ألف دزهم من الورق 4 فيكون اريعيائة 
آلف درهم »© يكون: فى مذة ثلاث وعشرين سنئة تسعة آلافا ومائتى الف 
درهم 4 تفصيل ذلك : عيسى بن جعنفر خوسون الف درهم © زييدة آم جعفر 
خمسون الف درهم » العباسة () خمسسون ألف درهم » ابراهيم بن عثمان 
ثلاثون ألف درهم »2 الفضل ين الربيع )١(‏ خمسون الف .درهم © فاطية 
أم مبحمد سبعون ألف .درهم © كسوة وطلياب ودوانت : مائة ألنب .درهم ٠‏ 


ومن غلة ضياعه بجنسد يسسابون:' والسوس والبصرة 67 
فى كل سمئة كيمته » بعد المقاطعة:» ورفا ثمانى مائة ألف درهم »© يكؤن فى مدة 
ثلاث وعشرين سئة ثمانية عشر آلف آلف ومائة ألف درهم . ش 
وكان يضير اليه من البرامكة فى كل سنة من الورق ألفا ألف وأريعمائة 
الف درهم © 0-0 ذلك ؛ يحيى (5) بن شالد سثيائة ألفب درهم ») 
جغفر بن يحيى |! لوزير ألف آلف وماثنا آلف درهم © الفضمل )٠١(‏ بن .يحيىي 
ستمائة آلف درهم »؛ بكون فى مدة ثلاث عشرة سيئة ' أحدا وثلاثين الف ألف 
ومائتى الف درهم . ٠‏ 


نا |الايدة 


يكون جميع ذلك مدة آيام خدمته للرقيد © وهى ثلاث وعشرون 
سنة ».وخديته. للبزامكة وهى ثلاث :'عشرة سنة » سوى الصلات. .الجسام 
فانها لم تذكر فى هذا المدرج من الورق ثمانية وثمائين آلف درهم »© وثمائمائة 
الف درهم :.ثلاثة آلافٍ ألف واربعمائة آلف درهم . 


التذكرة : الخراج من ذلك ومن المسلات التتى لم تذكر فى النفقاث: 
وغيرها على ا تضمينه المدرج م المعميول من العين * تسعمائة آلف دينسسان 
ومن إلورق : تسعون الف آلف وستيائة آلف درهم . 


تفصيل ذلك » ما صرفه فى نفقاته وكانت فى السنة : آلفئّ الف 
ونائثى' ألف درهم على التقريب . وجملتها فى السسئين المذكورة. ستبعة 
وعشرون آلف ألف درهم وستيائة ألف درهم ٠‏ ثمن دور وببسناتين 
ومئتزهات ورقيق ودواب والجمازات سنيعوؤن ألف آلف درهم' ». ثمن آلات 
وأجر وصناعات وما يجرى هذا المجرى ثمانية آلاف ألف درهم . ما صمان 
فى ثمن ضياع ابتاعها لخاصته اثنا عقر الف ألف درهم ٠‏ ثمن جواهر 
وما أعده للذخائر عن قيمة خمسمائة ألف دينار خمسون ألف ألف درهم . 
ما صرفه فى البر والصلاءت' والمعروف والصمدقات © وما بذل به حظطله 
فى الكفالات لأصحاب المصادرات »؛ فى هذه السئين المقدم ذكرها ثلافة ؟لاف: 
ألفب درهم . ما كابره )1١(‏ عليه . أصخاب ' الودائع وجهدوه ثلاثة: آلاف 
ألف:.خرهم ٠‏ ثم وصئى بعد ذلك كله عند وفاته الى المأمون لابنه بختيشنوع » 
وجعل المامون. الوصئ فيها: فسلمها اليه » ولم يعترض فى شىء منها عليه 
بتسعمائة آلف ديئار . 


ب 519 سد 
حواتى الملحق رقم ( 1 ) : 

)١(‏ نوع من الفراء يتخذ من خلد السبور وهو حيوان يزى لونه أحمر 
مائل الى السؤاد . وقد أطلق على جلده اسيه . ْ 

(0) فراء ايضا من جلد الحيوان المسمى الفنك وهو من جنس الثعالب 
وفروته من أحسن الفراء ٠‏ . 

©) صغفار الفردان . ويتصد هنا نجلودها ٠‏ 

(5) حيوان يقرب من السمور وهو اصفر اللون ويطئة وعنقه مائلان 
الى البياض ؛ ويراذ هنا فراؤه . 

(ه) فراء هيوان اكير من الجردُ له ذتثب طويل كثيف الشعر ؛ لونة ازرق 
رمادي ومن اللون السنجابى ٠‏ 

(4) أن انها آم جعفر البرمكى زوجة يحيى بن خالد ٠.‏ 

) بنت المهدى واخت هارون الرشيد . وذهب المؤرخون والشسعراء 
مذاغبهم فى الكلام عن غلاقتها بجعفر البرمكى وانها كانت سبب تكبتهم ٠‏ 

زم وزير الأمين فيما بعسد © حسد البرامكة ودس الدسائسٍ غليهم 
ودعي البغضام بين الآمين والمأمون . (ن .٠ر).‏ 

(9) والد جعفر البرمكى ومؤدب هارون الرسيد ومستششساره ٠‏ 

)٠١('‏ قولى الحكم من قبل هارون الرشيد على جرجان وطبرستان والرىئ 
وكراسيان .ويا سحينا :فق الركة بعد نكرة النرائكة :ىن 

(11) عائده وفالييه . 


عد امه 


مقطق ارق حسم لا 
ثبت باعداد” الأمتنساة الاين ترجم لهم ابن اصيبعة 


منذ اول ظهور الاسلام. واختلاف اقالييهم 


العصر والأقاليم والجنس ' | الْعْدَد 
١‏ ل طبقات الاطباء الذين كانوا فى اوك ظهور الاسلام 0 ه١‏ 
؟ لد طبقات الاطباء الشريانيهن الذين كانوا ابنداء ظهور دولة 0 
بنى العيسيساس . | ش م 

٠‏ سد طنقات الاطبام النثلة الذين نقلوا كتب الطب من اللسسسان 
اليوقائن :آلن اللشيان العحرين 4 
4ن لقانت الأطبام العراتيين وأطباه الجزيرة وديار بكر 3م 
ج ب طبقات الاطباء الذين ظهروا فى بلادٍ المجم 0 
1 3 طبقاك الأطبام الذين ظهزوا فى بلاد المغرب وأقاموا بها هم 
س طبقات الاطبام المأنسهورين من أطبام ديار مصتر ك3 
م س طبقات الأطباء المشهورين من أطياءم القسام 36 
5 ب طبقات الاطباء الذين كاتوا من الينسم 0000 3 


* يون الأنبام أ طبقات الأطباء » مرجع سابق ص 1537 سنا ضْ 714 ؛ 
وسنلاحظ هنا تعدد مراكز التعليم الطبى فى أنحاء العالم الاسلامى: » وكثرة 
عدد. الاطباء المشهورين » حيث لم يترجم ابن أصيبعة الا لذوى الفعاليات 
الطبية ِ والدليل علي ذلك أن عضد الدولة بعد انشاء البيمارستان قَّ بغداد 
طلب مشاهير أطبام بغداد هدذكروا له أسسماء مائة طبيب فى بغداد وحدها » 
ص 8١؟‏ © والملاتدر عندما آمر بامتحان الأظباء الممارسين تقدم للامتحان 
أكثر من ثمانمائة ؤستين طبيبا سنوئ: من اشتهر. بالطب ولم. يمتحن » 
ص 3.5 4 ئنفس المرجع . 


مس 7114 سه 


ماحق رقسسم (؟ ) * 
وقد احتوى القرآن ايضا على علوم الأوائل : من الطب والجدل 
والهيئة والهئسة والجبر والمقابلة والنجامة وفير ذلك ٠.‏ 
اما الطب 4 فيداره على حفظ الصحة واستحكام القوة واعتدالها » 
اود الصحة بعد اختلالها » وحذوث الشفاء بعد اعتلالها » “واثسار 
الى الأول ' بتولنه تعبالئ : « وكان. بين ذلك قواما » ( سورة الفرقان : 
لآيّة 17" ) 4 وبقوله تعالى : ١‏ وكلوا واشربوا ولا تشرفوا » ( سورة 
الاعراف :-الآية "١‏ ).4 والى الثائى بقوله تعالى : ١‏ شراب مختلف ألوانه 
فيه سفاء للذاس » (سورة النحل : الآية 56 ) ٠‏ 


وأما الهيئة ففى آيات ذكز:فيها ملكوت السيوات والأرض ؛ وما بثك 
ف المالم العلوى والسسثلى من مخلوقات ؛ واجوال.الشنيس والقير » 
مثل قوله تمالى :. (( فيجونا آية اللبسل وجدلنا آية اانهار مبصرة » 
رسورة الاسراء ؛ الآية ؟١‏ ) 6 وقوله تعالي : (١‏ لا الشمس ينبفى لهسا 
أن تدرك القمر ») ( سورة يس : الآية .؛ ) » وقوله تعالى : « برب المأسارق 
والمفارب » ( .سورة المعازج : الآية .؟ ) » الى فيز ذلك » بحيك لَوْ أخمى 
لوجد جميع أصول الهيئة وزيادة فليها ٠‏ ْ 


وبا الهندسة »© ففى قوله تمالى : ١‏ انطلقوا أكى ظل ذى ثلاث 


وأما الجدل © فقسد حوت آياته من البراهين: والمقدمات والنتائج 


* نقلا عن طاش كبرى زادة : مفقاح السسسعادة ومصباح السسيادة 
“فى موضوعات العلوم © مرجيع سابق © صن لالاة لب صن 0195 © قتصسد 
“أن .تحدث عن علوم اللفة وعلوم القرآن »© بدا الحديث عن علوم الأوائل 
التى هى أيضا مذكورة فى القرآن ٠‏ 


والقول بالموجب. والمعارضة »© وغير ذلك » شيئا كثيرا . ومناظرة د 
نمرود © ومحاجة تومه »2 أصل فى ذلك ٠‏ 

'وأما الجبر والمتابلة » فقد قيل ان اوائل. السور فيها ذكز مدد واعوام 
وايام لتواريخ أمم سالفة وان فيها بقاء هذه الآمة » وتارييخ مدة الدنيسا » 
وما مضى وما بقى » مضروب بعضها فى بعض ٠‏ 

وأما النجامة » ففى قوله تعالى : ١‏ أو آثارة من علم» ( سسورة 
الأحقاف : الآية ؟ ) 4 غمقد فسره بذلك أبن عبائس. . وفيه أيضا أصول 
الصنائع واسماء الآلات التى تدعو الضرورة اليهسا ؛ كالخياطة.فى قوله 
تعالى : « وطفقا يخصفان »:( سورة الأعراب : اللي 1 ). 

والحدادة : ١‏ آتوئى زير الحسديد » (سسورة الكهفا : الآية 54 ) 
١«‏ والننا له الحصديد .. »6 الآية . ش 

والبنساه 1 عسدة آيات ٠.‏ 

والنجارة 0 وأصفع الفلك باعيننا ») ( سورة هود : الآية “الا ) . 

والفزرل : ( نقضت غزلها » ( سورة النحل : الآية ؟5 ) . 

والنسيج : « كمثل المنكبوت اتخذت بيتسا » ( سورة المنكبوت : 
الآية ,١‏ ) . 

والفلاحة : ١‏ آفرايتم ما تحرثون ٠٠‏ » 0 الوائعة : الآية "518 ) .. 

والصيد : فى هسدة آيات ٠,‏ 

والفوص : ( كل بناء وغواص » ( سورة ص ؛ الآية /89..) ؛ 
و (تسنخرجوا ونه حليسة ) ( سورة النحل : الآية 1١1‏ ). 

والصيافة : (« واتخذ قوم موسى من بده من حليهم عجلا جسدا » 
سورة الأعراف : الآية م6١1‏ ) . 


الزجاجة : « صرح ممرد من قوارير » ( سورة النمل : الآية 66 ) ؛ 


[آااسه 
: والنخارة : ١‏ فاوقد لى يا هامان على الطين ») ( سورة القميص : 

الآية 4م" ) . 3 : 

والملاجحة : (١‏ أما السفيئة .. » ( سورة الكهف : الآية كلا) ٠.‏ 

والكتابة : ١‏ علم بالقلم » ( سورة الملق ' الآية ؟) ٠‏ 

والخبز : « احمل فوق راسى خبرا » ( سورة يوسف : الآية 55 ) .٠‏ 

والطبخ : (١‏ بعجبل حنيذ ) ( سورة هود : الآية 59) ٠.‏ 

والفسل والقصارة : ١‏ وثيابك فطهر » ( سورة المدثر : الآية ؛ ) ٠‏ 
قال الحواريون وهم القصارون ٠‏ 

والجزارة : « الا مااذكيتم » ( سورة المائدة : الآية ٠ ) ١‏ 

والبيع والشراء فى آيات . 

< والصبخ : « صيفة الله » (سورة البقرة : الآية 11/4 )© (( جهد 

بيض وهم » ( سورة فاطر ' الآية /ا؟ ) ٠‏ 

والحجارة : ٠‏ وتنحنون من الجبال بيوتا ») ( سورة الشسبعراء : 
الآية ٠ ٠. ) ١41‏ 

والكيالة والوزن فى آيات . 

والرمى ؛ « وما رميت اذ رميت » ( سورة الأنفال : الآية /ا١‏ ) © 
« واعدوا لهم ما استطعتم من فوة )» ( سورة الاأتفال ' الآية ٠, ) 5٠.١‏ 

وفيه من أسياه الإلإت وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحاتك 
وجميع ما وقع أو يقع فى الكائنات » وما يحتق مغنى توله تعالنى : :مآ فرطنا 
في الكتاإب من ىم » ( سيورة الأنجام : الآية 358 ) ٠‏ 


18 الست 


ملحق رقم ( ؟ )* | 
الطبيب. الحائق صفاته وكيفية ممارسته للمهثة 
(فصل ) والطبيب الحائق هو : الذى يراعى فى علاجه عشرين آمرا : 
أهدها : النظر فى نوع المرض : من أى الأمراض هو 3. 
الثسائى : النظر فى سببه : من أى شئء حدث ؟ والعسلة الفباعلة 
التى كانت سبب حدوثة »؛ ما هى ؟. 
الثالث : قوة المريض ؛ وهل هى متاوية للمرض »© أو أضصعف منه ؟ 
فان كانت مقاومة المرض مستظهزة عليه : تركها والمرض © ولم يهزك 
بالدواء ساكفا . 
الرابع : مزاج البدن الطييعنى با هو ؟. 
القايس : المراج الحادث على غبر المجرى الطبيعي. .. 
الساديبى : سن المبريض . 
النسابع : عادته . 
الثساين : الوقت الحاضر من فصول البينة » وما يليق به . 
القانسع ؛ بلد المريض وقريتييه .. 
العاشي. : حال .الهواء فى وقبت المرض . 
الهادى. عشي : النظن فى الدواء المجاد لتك الملة .. 
الثاني. عشبر : النظر فى.قوة الدواء ودرجقه »© والمؤازنة بينهها وبيي- شوة 
الثالث:-عشر : أن لا يكوزن كل تصمه ازالنة تلك العلية فقط > :بل ازالتها 
علي. وجه يأمن معه حدوث أتسعبب منها . فمقى. كان ازالتها لا يؤمن. مبغها 
حدوث:علة آخرى أصعب منها : أبقاها على. حالها » وتلطيئتها هو الواجب .. 


* نقلا عن : ابن قيم: الجوزية : الطب النبوى » مرجم سابق, » صن ؟١١‏ 35 
مني 1١6‏ . 


وهذا كرض أنواه العروق » فانه مثتى عولج بقطعة وحبسه » خيف حدوث 
ما هو أصعب مئه ٠.‏ 

الرابيع عششسر : أن يعالج بالاسهل نالأسهل »© فلا ينتقل من العسلاج 
بالغسذاء الى الدواء ».الا عند تعذره 4 ولا ينتقل الى الدواء المركب » 
الا عند تعذر الدواء البسيط » فمن سعادة الطبيب : علاجه بالاغذية 
بدل الأدوية 6 00 البسيطة" بدل المركبة ٠‏ 

الخامس عشر : ن ينظر فى العلة 00 
أولا ؟ فان لم يمكن 0 : حفظل صناعته وجرمته » ولا يهملة الطيبع 
على علاج لا يفيد شسيئا ٠ ٠‏ | 

وان ابكن علاجها : نظر : هل يمكن زوالها » آم لا ؟فان علم 
أنه لا يمكن زوالها » فهل يمكن. تخفيفها وتقليلها » أم لا. ؟ فان لم يمكن 
تقليلها » وبأى أن فاية الامكان قطع زيادتها ‏ قصد. بالعسلاج .ذلك »؛ 
وامان القوة ؛ وأضعف المادة ٠.‏ 

السادس مشر : ان لا يتمرض لالخلط قبل نضجه باستفراغ » 
بل يقصد انضاجه » فاذا تم نضجه نامي الى انط القها + 

السايع عشر : أن يكون له خبرة بامتلال القلوب والأبواج. وأدويتها 
وذلك أصل مظيم فى ملاج الأبدان » فان اتقمال البدن وطبيعته عن الئفس 
والتلب آمر مقهود . والطبيب اذا كان عارننا' بامراض القلب والروح 
وعلاجههيا » كان هؤ الظبيب الكائل © والذى لا خبرة له بذلك.س وان كان 
حاذقا فى ملاح الطبيعة وأهوال البدن.س نصف طبيب. . وكل طبيب 
لا يداوى العليل : يتفتد تلبه وصلاحه » وئقوية أرواحه وقواه بالصدقة 
وفعل الخير والاحسان '» والاتبال على الله .». والدار الآخزة ن فليس 
دطبييب ؛ بل متطبب © قاصر © ومن أعظم علاجات المرض ©. فمتل الخير 
والاحسان “ والذكر .والدماء © والقشرع بالابتهال. الى الله. » والتؤبة .. 
ولهذه الأمور تأثيي فى دفع العلل وحصول الشفاء ؛ اغظم من الآدوية 
'الطبيعية » ولكن: : بحسب اشتعداد النفس وقبولها © وعقيدتها فى ذلك ... 


خامت 


التاسع عشر : أن يستعيل أنواع العلاجات 'الطبيعيسة والالهيسة 
والعلاج بالتخييل . فان لحذاق الأطباء فى التخييل أمورا عجيبة لا يصل اليها 
الدوامء ٠‏ فالطييب الحاذق يستمين على المرض بكل معين ٠.‏ 


العشرون : وهو ملاك آمر الطبيب ‏ أن يجعل علاجه وتدبره 
دائرا من ستة اركان : حفظ الصحة الموجودة ©» ورد الصحة المنقودة » 
بحسب الامكان »6 وازالة العلة وتقليلها بحسب الامكان © واحتمال أدنى 
المفسدتين لازالة أعظمهما » وتفويت أدئى المصلحتين لتحصيل أعظمهما » 
فملى هذه الأصول الستة مدار العلاج . وكل طبيب لا تكون هذه أخيته )١(‏ 
التى يرجع اليها فليس بطبيب . والله اعلم ٠‏ ْ 


(فصسل ) ولما كان للمرض اربعة احوال : ابتداء وصعود واتتهام 
وانحطاط . تعين على الطبيب مراعاة كل حال من احوال المرض يما يناسبها 
ويايق بها . ويستعمل فى كل حال ما يجب استعماله فيها فاذا راى ف ابقدام 
المرض أن الطيمة محدتاجة الى ما يحرك الفضلات” ويستفرغها لنضجها » 
بادر اليه . فان فاته تحريك الطبيعة فى ابتداء المرض : لعائق منع من ذلك » 
آرْ الضمت القوة وعدم احتذالها للاستفراغ » أو لبرودة .الفصل »© أو لتفريط 
وشع + فيئيفغى أن يحذر كل الحدذز ان يفعل ذلك فى ضعود المرض » 
الأننه إن اقعلة.: : تحيرت الطبيعة لاشتغالها بالدواء » وتخلت عن تديمر المرض 
'ومتاومته بالكلية ومثاله :.أن يجيء الى فارسن مشغول يمواقعة عدوه )» 
فبشغله عنه بأمر آخر . ولكن الواجب في هذه الفال :“أن يعين: الطسفة 
امديا لعنط القوة ا اكلام 


ا 2 ١‏ 52 . 
ناذا انتهىٍ 0 ووتن وا 0 أخذ فى استفرافه واستيصال 


آذآ انتيت ونه 4 وفرع سلاحة ») كان أخذه سسهاد اذا ولى وأضصذ 
)١(‏ الأخية بزنة أبية : الحرمة والذمة . وهى ايضا مشهورة فيما تربط 


2 


فى الهرب »4 كان اسهل اخذا » وحدته ومقنوكته اما هى فى انتدائه ) وحال 
أستفرافه 6 وسعة قونة + فهكذا الدام والدواء سواء 83 


( فصل ) ومن حذق الطنيب : أنه خيثك انكن التذبيز بالأصمهيل 
فلا يعدل الى الأصغب ؛ ويتذرج من. الأضغف الى الاقوى. . الا أن يقاف' 
فوت التوة حينئذ : فيجب أن يبتدىء بالاقوى . ولا يقيم فى الممالجسة 
علئن حال واحدة : نتالفها الطبيعة ويقل انفعالها عئة © قلا تجسر على 
الأدوية التوية فى الفصول القوية . وقد تقدم أنه اذا امكنة الملاج 
بالغذاء » فلا يعالج بالدواء . واذا أشكل عليه المرض : آاحار هو ؟ أم بارد ؟ 
فلا يقدم حتى يتبين له »© ولا يجزبه بما يخاف عائنئه . ولا بسن بتجريكة 
بما لا يضر آأثره . 


احداها 1ط نار نروونا فج بوه كارن ال 
فائه يبدا بالورم . 

الثائيسة : أن يكون أحدهما سبببا للآخر » كالسدة والحبى العنثئة » 
نانه يبدا بادالة انميت 
اا . 


واذا اجتمع المرض والفزض" »2 بدا بالمزرض ؛ الا أن يكؤن العرشي 
اتوى كالقولنج »؛ فيسكن الؤججم أولا © ثم يمالج السدة »© واذا 7 
أن يعتاض عن المعالجة بالاسنتفراغ. » بالجوع: أو الضوم أو التسوم © 
لم يستفرغه »؛ وكل صحة أراد حفظها ©» حنظها بالمئل أو الشيه وان أراد 
نقلها الى ما هو افضضل منها » ثقلها بالضد . 


الموم سس نوع 


الفمسسل الثانى : 


المرخلة الأولى 


بها 


الفصسل الثالث 
المتخصصة ٠‏ 


الصنحة 
0 الم ام 
الفمسل الأول : دور الاسسبلام وتمالييه فى ازدهار الطب الاسسلامى. ١١‏ 
أولا ١‏ موف الاسسلام وتغاليبه من العلم والتعليم بصفة عامة ١١‏ 
ثانيا ؛ موتف الانسسلام وتعالينه من العمليم السحي به تعنية 
خاصسسة ٠‏ فى 
الاسسلام والطب 5 : ام 
ب الاسسلام والطب العلاجى ٠.٠‏ م 
مراجسبع الفصيل الأول ومضادره ٠٠‏ 13 
ئ ْ : الاعداد التربوى للطبيب عند المسلمين ٠٠‏ اه 
' التعلهم الابتداثى ' فالوة ررل نرة نرم للف اله 
ل . تتممام 
مؤسسسات التعليم الابتدائى ٠.١‏ 6 
ب أهبداف التعليم الابتدائى ٠‏ 7م 
مناهيج التمليم الابتدائي : 69 
طريقة التدريس .. 55 
سن التعليم ومدته ٠٠ ٠.١‏ 14 
المملم 0... 7 
ادارة التعليم وتنظيميه وتمويله ٠.‏ زف 
تقييم التعليم الابتدائى الاسلامى .. يف 
مراجمع الفصيل القانتى ومصادره ٠٠‏ ه/ 
: الاعداد “التربوي والمهنى لا للطبيب ل الثانية 
41 


ممعم م 


بب-0؟9؟5؟ سمس 


كامتتنا: !اناق 15 لطت اط ا ادفو ام ون 


اموه وع الصسئمة 
عت يكسسدية .> 16 
آولا : دوافع ازدهار التعليم الطبى فى المجتيع. الاسلامى .٠١‏ 18 
ثانيا ؛ التعليم الطبى دين التخصص المميق والتخصص الضيق ٠١1‏ 

ثالث : مؤسْسات الثمليم الطبئ 0 ا 
0 اكت اللمساف: ١‏ 

؟ ل المدارس الطبيسة ٠٠‏ ما 

بس البيمارستثاثات ٠٠‏ وال 

؟ ل مفازل الاطيام ٠٠‏ نفل 

ده المكئدات ا اتخصصة امات العليسا ال 

نت 7 * 

رابعا : مناهي التمليم الظلبى النظرئ 18 
خامسا : طرق الاعداد التربوى والهئى ٠‏ 18 
١‏ اللاحئلة السريرية والممارسة “... ا 

؟ ب القراءة الذاتية ٠‏ سا ا 

* ل الملازمة ٠.0‏ ... 1 

5 ب الامسسلام .. ١55‏ 

ه ‏ المناقشات والمناظرات والاستشارات الطبية م16 
المراسلات الطبية ١ ٠.‏ 

الحلكل ب نت لي ني بي في قفي فقن فير ففف فلل اقل 

ساسا : مد سئواث التعليم الطب '.. 1 2 
كه ' نظسسام الامتحاناءت” 7 55 


65 


ا 


المو ف سس سوع 


ثاسما 


#آلراة والمعلين الطين امس مويه 


بزاجسع الفطسلالثاليقا ومصلدر ه11 


أولا : 


ثانيا 


15 الصسفات الحسية او الطبيعية ‏ 
( ب ) الصفات العقلية والمهنية .. 
(ج) المسفات الأخلاتية وقرف المهنة ٠.٠:‏ 


: حقوق الطبيب وواجباتة ٠٠‏ 


حقسوق الطبيب ٠٠‏ 
واجيسات الطبيب ل 


مراجسع الفصل الرابع ومصادره ٠٠‏ 
خاتمسة البحث أو الدروس المستفادة :.. ٠.١ ٠.٠‏ 
مرا< خائية البحث مره قمر فوع 


ملحق رقم ١‏ : 
ملحق رقم ؟ ٠‏ 


ملحق رقم " : 
ملحق رقم ؟ * 


الدخل العام للطبيب دبرائيل بن بختيشوع طبيب 
ثبت باعداد الأطبساء الذين ترجم لهم ابن أصيبعة 
منذ ظهور الاسلام واختلاف اتاليمهم ٠ ..0 ٠0‏ 
التصور الاسلامى للمعرفة ٠٠‏ 


الطبيب الهاذق صفاته وكيفية ممارسته للمهنة ٠.٠ ٠.١‏ 


المحتسويات 1 


صواب السطر ١6‏ صفحة 55 هكذا : 
الصبى ممكئة له مواتية » لكن ما شاكل طبعه وئاسبه »2 وانه لو كانت 


الصفحهة 


15 
15 
هما 
0 
ا 
1/4 
ا 
8 
1 
1 
4 
1" 
1" 


الل 


لحف 
51 
ون 
51١‏ 


بدار الكتب : 1145/6845 
لوكي الذولت 2.10 1١‏ لس لال 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


نطلب جميع منشوراتنا من 1 
مؤسسة 


دان الكتاب الحديث 
الكويت شارع فهد السال ا اع الكبين , 
بجوار المخازن الكبرى محل رقم 50١‏ أرضى 

ت : اكع ص ٠‏ ب 557/608 


